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بالواقع.. وجب التنویه.. 
جميع أحداث الرواية وشخصياتها من وحي خيال المؤلف.. 
وأي تشابه بينها وبين الواقع هو من قبيل الصدفة لا اکٹر 








استھلال 


ا خطوۃ الأولى للتعافی من علاقة سامّة كما تقول الكتب: أن تشغل عقلك 
داتًا. . 

هدا وقعت نتظر في ترقب شدید و جهاز التلفاز ا حدیث يخارب كي 
یعرض ذلك الفیدیو القدیم الذي أجبرتاه أن يعرضه.. 

۔. احم۔۔ کل سنة وانت طيب یا #عيسى». 

سا می سس یی یت . نظرت إليه وهو 
يقف متلا شاشة تلفازي الكبيرة .. خلفه مکتبي القديم فی غرفتي القديمة.. 
ضيقت oe‏ قي حيرة.. 

من هذا؟ 

سمحت صوت ضحكة «سيرا١»‏ اكتشفت أنني ما زلتٌ أقف في متتصف 
شقتی شبه الخالية من الأثاث. . منذ قليل وقفت حتى أضع USB‏ نی 
التلفازء وفتحت الفيديوء وظللت واقمّا في تلك الحالة. . التفتٌ لها بطرف 
عینی؛ ادها عشت وري جنل زی اه زات زا نی 
الرائعة تملأ وجههاء نظرت لي وقالت مشيرة إلى الشاشة 

- كنت آهیل قوي وانت عندك ۱۸ سنة يا «شواف»: کی ْ 
وهو بیصور مشروع عظیم زي ده؟ مڪتبتل 

ابتسمت في مجاملة» داخلي مشاعر متضاربة غير مفھومة eee‏ \ = 
البيجامة كعادة التساء في الاهتمام بالتفاصیل» في جين ۸ آبال أن 0017 
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أرتدي في ذلك الوقت قذر اهتامي بكل تفاصیل الخرفة التي آعادتنی إلى 
فترة لم اعد أذكرها.. 1 

تعاصیل وجهه.. أو وجھی فی ما مضى.. 

الت للشاشة ثانيةٌ ف رهبة dais‏ أصبح لدی الشاشة بيا تعر ضه 

نظرت إليه أتأمله.. تلك العین اللامعة بالشخف .. ا سد الرفیم لراهق 
قي التامنة عشرةء الشعر التناثر في رأسه. وعیناه البنیتان الشغوفتان.. الاس 
A‏ والضحکة الواسعة.. كان ینظر إل الكاميراة لكنى شتعرت آنه ينظر 
لي.. لول مرة في حياتي أدرك معنى کلمة آصدقائی عندما يخبرونني أن 
لدي be‏ تخترق آرواحهم.. شعرت أن عینیه تتظران إل gr‏ ولیسی 
إلي.. شعور غريب وغير مریح بالرة.. آشار إلى الشاشة بمعنی أن تظ ء 
ظات.. ضخط de‏ حي دما بدا نغیات آغية بصوت خافت.. ما ان دی 
حتی شعرت برجفة حتين.. 

شت وت ا قد سب بان ی کا و 
جحتوي کل ما حولي: 

-یااااااء۔. يابن اللذينة.. أنا بعشق الأغنية دي.. آنا اللي سمّعتهالك Sh‏ 

آومأت برآمی أن : 72 

“Do you still remember how we used to be? 


ing whatever.”‏ 7 ,كلافو فياه نہ 
بدأ یتمایل على الاغتية معمض العینین في صفاء Vaal‏ = 
تی كنت Gh‏ الال غذا یف ۱ 
eal‏ ہی : Stkthtk‏ 


قال بابتسامة طببة وهو يبدو عليه الإحراج: 


9777 ١ 





- ازيك یا «عیسی».. يا رب تکون فاکرن.. 
اومات برأسي في بطء ن لا.. آنا لا أذكره بالفعل.. لکنه ضحك ےج 
الطيبة في الفيديو وأكمل : 
- آنا یا سیدی «عیسی عبد الأآخر العسال». الشهير ب«عيسى الشو اف» 
أبو ۱۸ eh‏ سی لالج ری Bag‏ ایی وبي + 
لح مارف.. لو کل اللي أنا خططله at‏ زي ما نا عاوز.. فانت اترو 
كوت دلوقتي نفس ال«عیسی عبد ال خر العسال» و hace‏ ۲ ۲ سنة.. قولي 
0او بات کل ال خداص مد هی بی وم 
“Viva forever, 1:11 be waiting..‏ 
Everlasting, like the sun.”‏ 
o‏ اتيم من دہ و شسرت را دا قرو ان 
آرغب في الرد A= Is‏ ما جملتي aged petal‏ رن چ 
هدوء وآبتسم: 
- آنا مستتيك ترد.. شفت اعبط من کدی 
سا شنک عالية SARL‏ اس كباج مرن وین سس 
و Se SE‏ «میسی» تیه وتا وله لرت, و 
ار کے کناب سی مود یت ام یم وی بے 





بحماس: 
- اقتکز ت . . 
وأكمل هو جاعلا ابتسامتي تع : رس رچ 
< 


og Arena ge‏ ول یلم تج ab‏ رص ۲ص 

لکلمة «كبسولة زمن».. >< کی 
وتحنتح لیکمل ما لا آذکره على الاطلدق: Stkthtk‏ 
cS Ul -‏ قاعز بذاکر لا متحانات الثانوية العامة. . آنا وانت موالید 
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ابریل.. بوح التوو .. آنا واتث اللي عشّك صلاح حاهین قال فینا: ٭اقلہ 
ble‏ تور و ار قضی teal‏ 
قاها وضصحك» ضیقت Gee‏ في محاولة للتذکی, كنت في ذلك الرقت 
آعشق صلاح خاهیس و احفظ رباعياته. لکنی oF!‏ لا أذكر حتی بقية هده 
الرباعيةء أكمل هو بعد ضحكته القصم :: 
- طول فترة المدرسة ماكناش بتعرف نحتقل بعيد هبلادنا عشان كل 
الئاس بتمتحن ساعتها.. وطبعًا انت عارف إن UI‏ واتت كل ما بٹیجی 
نذاكر بتجیلنا أفكار عبقرية عشان ماتذاكرش.. بس المرة دی الفكرة كانت 
تحفة لدرجة لا phe‏ 
كيف لا أتذكر كل هذا؟ لا أذكر حرفا واحدًا.. كل ما تستطيع ذاکرق 
الاتیان به هو آنني نقذت هذا الشروع: its oth le, Sis)‏ الآد كن 
تقاصیل کلامه وما فعلته بالضیط. لا أتذكره.. 
للحظة انتابنی خوف من أن أكون فاقدا للذاکرة من دون أن أدريء 
اکمل هو وهو حرّك يذه كثيرًا lls‏ تساعده فی شرح ما یقول: 
الدنيا حوالينا بقت صعبة قوي یا اعیسی».. إحنا نی سنه ۰۲۰۰۲ كل 
حاجه بتتغير بالراحة ویسرعه في نفس الوقت.. كله بیشتم فیتا وبیقول علیت 
جيل تافه وبتاع نت وموبایلات.. Lily‏ عيال قاقدة من بدري۔۔ الهم یعتی 
عشان آول فيديو دا مقدمة بس.۔. 
كنت آمل من نفسی عندما آستطرد في الکلام حتی الآنء جیع مَن تبقی 
حولي یملون من طريقتي في الكلام» آشعر آنہا مسوولية أن آشرح کل شىء 
قبل أن آقول ما آرید أن أقولهء ونحن الآن فی زمنِ لا بد أن تقول فيه کل شيء 
ف توا حتى لا تفقد تركيز مَن تحدثه» قبل أن يشرد منك لينظر 5 عجاب 
أو التعلیق على «فيسبوك» أو «ٍنستجرام» أو یخوص ک7 MEAS‏ هس 
صادمه. . >< = 
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بدات أشعر أنني آنتمي إلى ذلك الذي يتحدّث آمامی. بدآت آری آننا 
تعشابه قلیلا» اتسعت ابتسامتی وهو يكمل بحیاس: 
آنا بيص حوالیا مابشوفش غير عیون ميتة.. آبویا وآمي.. آهل صحاي.. 
قرایبی وأصحابي اللي عدوا التلاتین سنة.. تحس إن فيه وباء بیجیلهم يحليهم 
كلهم يواهم مين فجأة.. بیتحولوا لئفس الشخص اللي ماشي غلى ر جلیه 
بس عیت من جواه.. ترس في مکنه.. 
وصمت فظات لیبتلع ريقهء لأكتشف آنني ابتسم انتسامة حنوثا وأنا 
شارد ق کلامه» لیکمل هو مقربا وجهه من الكاميرا: 
کل ما bl‏ وتقوهم: إية اللى حصلکم؟ ۷ یردوا یقو لوا: «إخنا MCPS‏ 
بيسموه تضح.. وأنا مش شايفه غير موت.. مابیحلموش.. مابیع رهوش 
یتخیلوا.. وعندهم كلمة و احدة بتستفزنی طحن: الما تکبر هتفهم».. «الدنیا 
هتعلّمك کتیر*.. بیقولوها بسلبية ورضا غريب كأنهم مبسوطین BE‏ همم 
فيه در جه بتستفز في وخری دمي.. 
ضریت SUS‏ جدران قلبي فاهتز GLS‏ کله.. 
من هذا؟ 
أكمل بغضب وقد انفعل ق الکلام فأصبح Gols‏ لا باب الکامیرا: 
وأکمل بإصرار غريب وهو ینظر ال مباشرة بصر امة: 
- آنا عاوز al‏ آنا بس.. 
“Promises made, every memory saved..‏ 
As reflections in my mind..‏ 
Hasta manana, always be mine”.‏ 
صمت لحظات فظهرت کلمات الأغنية واضحة ابتسم هو AS‏ یٹسی 
انقعاله اللحظيء قال بهدوء: نيلك 


ور رق ماو هت رات عید میلادی ال۰۱۸. عشان 
تشوفها انت OLS‏ ۱۸ سنة.. أنا ماعرفش انت هتبقی عامل ازاي.. لسّه بتحلم 
زيي ؟ جواك حلم إنك تبقی أعظم رج في مصر uty‏ لن‌ننبینجه: لز 
سر حت وبقیت زیهم.. لو سمحت لنفسك تدفن كل حاجة جواك وعشت 
في الساقية بتاعتهم.. يبقى غصب عنك هتنفذ الوصايا اللى سايبهالك.. مث 
مهم عندي متجوز ولا خلف.. أبوك وأمك عایشین ولا ميتين.. مدیون 
ولا متنيّل.. غصب the‏ هتسیب کل حاجة في حياتك دلوقتي وتنفد کل 
امر هاقوغولك.. تسجل فیدیوهات وانت بترد علٌ.. 
شعرت بالغضب من وفاحته وقلة خبرته مََن هذا الطفل الساذج الذي 
يريد أن يأمرني من دون أن یفهم أي eet‏ يدور في حياتي؟ أكمل کلامه: 
- هیبقی آول فیلم تسجیلی حقيقي بيني وبينك وبين صحابنا. . والناس 
كلها هتعشق الفكرة وهتلمسهم جدا. . ویبقی آول فیلم آبطاله حقیقیین 
وبيكلّموا الاضی بتاعهم.. 
صمت فجاة ونظر ال حظات. ثم ابتسم ابتسامة متعجبة وهو یقول: 


مش عارف ليه استخربت إن آنا هابقی ماضيك ف زمنك.. حاسس إن 
الفکرة مش منطقية GY‏ عايش دلوقتي.. وانت لسّه ماجتش 

ثم هرش رأسه وقد شرد GUL‏ خاطرته امحدیدة» وقال متأملا: 

- هو المفروض إنك جاي بعدی VAL‏ سنة.. يعني آنا أكبر منك مش 
انت اللى آکبر مني.. 

ج راف ایق وت نخ کا ھی ترآ قالت بط کا 





مت من ما فيج صق هيده ند يوباي نات 
-ماعندیش مشکلة إنك تبيع کل حاجة ave‏ بس يتعمل .. 
٤‏ 


عاد بظهره وو رر اعد ہی کے 3 
ا حتا- 
RE 7 el Me MENTE‏ 2 
أقنعك. . لانك هتبقی ستنی 
الفكرة دى هتبقی لسّه فارقة معاك.. ولسّه حاسس بكل حاجة جوايا.. 
ومال ناحية الكاميراء ليقول بإصرار غارٌ ثنايا عيني البائستین مند فترة 
ولم بعد: 
- ويا ریت ماتکونش مُت زیهم يا عیس ی ».. 
انتهی القیدیو ؛ لیسو DS‏ الصمت.. 
نظرت إلى اسبرا» لأجدهاء طول هذا الوقت. كانت تصورني جاتفها 
المحمول.. بنظرتها الدامعة وابتسامتها ا حنون قالت: 
انت بتدمع.. 
شعرت بسخونة السائل على خحدي» كيف تدمع عيني على هذا الفيديو 
الطقولی وأنا لم ALI‏ طلاقي بعد؟ 
زفرة طويلة تخرج كل ما تبقى 
قالت «سیرا» وهي تقف مصوية كاميرا هاتفها المحمول تجاهي: 
- كل سته وانت طیب يا اشواف؟. 
ابتسمت في حيرة وكل شيء داخلي قد تبعثر» مالت علي وطبعت قبلة 
حانية على وجنتی» وتركتني وانصرفت من دون كلمة واحدة.. 
تاركة إياي واقفًا فی منتصف الصالة.. 
ivêjforever,,{or the moment..‏ ]“ 
Ever seareb ing for the one”.‏ 


GE 
Sf tTktbhtk ھی‎ 


۱۵ 














يا اوصل نهاية السکة با البیر تجف 
عجبی! 
صلاح جاهین 


نظرت إلى أصدقائي وهم یرقصون في تلقائية جعلتني آبتسم مجاملا.. 

أحب أصدقائي. . أو من تبقی منهم.. 

GA‏ حالة تسمح بالخروج إطلاقًا بعد مقابلة ٠سيرا»‏ ورؤية ذلك 
الفیدیو .. 

لکنهم أجبروني.. 

کلمتنی «آن»: بعد مغادرة «سيرا»» لتنتزعني من ارتباکي. . طلبت مني 
أن أرتدي ملابسى GREY‏ تحت بيتي. . شعرت بثقل الأمر على قلبي.. 
آخبرتها أننى متعب ومرهق وأن الوقت بعد منتصف اللیل.. وم يمر على 
طلاقی أكثر من ثلاثة أشهر. . کل الحجج الممكنة لتجعلني آجلس مكتئبا 
وحدی.. لتخبرنی «آن» dle‏ مقتضبة حاسمة كعادتها: 

_انزل حالاء وإلا هاشتمك شتيمة توجعك في رجولتك.. 

لأقول Gab‏ إن أمامي خس دقائق فقط.. 

الخطوة الثانية للتعانی من علاقة سامّة» کما تقول الكتب: أن تحیط نفسك 
بأصدقاء يعطونك طاقة إيجابية.. لا تستسلم للوحدة آبدا.. 

فتحت «النيش» الذي أصبح دولاب ملابسی الآن.. ارتديت ملاسى 
ae‏ أشعر بجزء من الشياتة بهذا التحول لکائن «ابنین الا بيطو ي.. 
من قمة ote‏ طول BH‏ آعوام غير مسموح لي بلمسه. . eS‏ 
فيه ملابسی وغياراتي الداخلیه. حاول Jal‏ إقناعي ae Liss‏ 
نوم جديدة. أك لك افعة ا یر 


جعلتني أجل الأمر قليلا.. 





صشطت مسرعا فو حدتہا تتتظرني 3 عر بتها الصعيرة.. نظرت نها بشعرف 
القصیر وملاعحها القمحيه و ماد بسه الغريبة.. تحب *آن» آن ترتدي ملايس 
و اسعة كشيرة الا لو ان rss‏ من أنواع التمم د البسیط .. 1 >= 5 ولن ارتدی ها 
برع التاسی... اتمت «آن» انتسامتها الو اسعه التى أحها حالما sly‏ 


و حر< جت من عريتها ومشت NE‏ بخطو 
_ كل ستة واتت طيب.. 


ات سی نع . 
مج 


و أحتصتتنی.. : 
SUG‏ عن العتاد مع Bal‏ و آصدفقاتی: الذکه ر منهم والاناث.. تقصيلة +4 
يالاحظوهاء لکنني آدرکها.. بل لولا آنني لا آبوح بمشاعري لقلت هم جيم 
ألا يتركوا حضني آبدا.. 

قالت «آن» بحاس وهي تنظر ال" 

ye‏ ينلك حاجة حلوة تفصلك شوية آنا والعيال.. 

تتحنحت كعادق عتدما آرتبك: ثم تذكرت «عیسی» ف القیدیو وهو 
يتتحنح قشعرت بضيق لا أدري مصدره» ایتسمت نصف ايتسامه: 

-أنا بس مش عاوز آبقی بايخ.. هيبقوا كلهم عاوزيني مبسوط وأنا مش 
هاعرف.. آنا الدنیا له سخيفة عندي.. 
ما أشعر به.. حاجز لا أدري متى بنيته داخل.. حتی لو أردت أن آحکي: 
شیء۶ ما داخلى يمنعني بشدة.. 

آومأت «آن» برأسها في تفهم وهي تبتسم ابتسامة ساخووی نک ب[ 
ما تقلقش.. كلا مقدرین إنك عيل حون ق تقسك کد << 

١ 3‏ > ص 35 
لكننا أزلنا كل الحواجز من أول يوم.. تلاقت روحانا بسهولة وبساطة.. 


۲٢ 


کش هر سب 


> 


, ہے ۶ BIS‏ عع ة اغوام.. 
ف ده من الوقت وحن صديقاد را 1 
ظ : 1 !لاش ؟ 
isu‏ لا أذ گر أي شىء عن تفاصيل لاضى 
اي J‏ کب all‏ ©‘ اھت ۶ 
ole!‏ لا hen:‏ المرء الى sl‏ فن رل رة بسيظة جره 


۱ آنا آری يدها الصغيرة 
جذہٹتی من در أن 
تج بتي . في بعص 
يتحر ك.. تجمره أن یتر ۱ 
جذبة بسيطة من شخص يحبك من قلبه.. لا مهم في 
sli}‏ كلها محتلمة. . 
قلت شاف حیرة: 
-فبه حاجة غريبة حصلت مغايا النهارده... 
أشارت بیدها أن اصمت. ابتسمت في حنان وقالت: 
-ماتقولش حاجة.. بعد ما نتبسط وتفصل شوية هتحكيلي کل حاجه.. 
وغمزت بعینیها ضاحكة ضحکتها الواسعة التي تشرق حياة بأكملها: 
- النهارده عيد میلادك.. اليوم اللي اتولد فيه صدیق عمري کله.. ما 
أومأت برأمو |جابّا» مقررًا أن آخرس. كنت سأخبرها أن الاستمتاع شىء 
صعب أن أشعر به بكل تراکمات الألم داخلء وأنني بعید عنه GE‏ يا صدیقة 
لکنی صمت شاردًا في الفيديو الذي al,‏ منذ قلیلء في حين أوصلت «آن» 
هاتفها بكاسيت العربة لتبدأ أغانينا الفضلة تدوي في سیاعات العربة.. 


وأكتشف» في نہایة الطريقء أنہم ذهبوا بي إلى أحد «البارات».. 


آحب أصدقائي.. 8 


لکنهم لا يفهمونني على الاطلاق.. ند اه 
% ٭ = 


ل تبات الا wiles‏ المريح ۱ 
اي ols!‏ . فل las‏ 


۸۶7۸7 "لم 


استقبلوني بتر حاب مبالم فیه .. 

تر حاب هرن تحاول أن تو اسبه أن شمرہ أنه مهم و آن هناك من at‏ ۱ 
كنت أطلق عليه «ترحاب الشفقة» بل أستخدمه tS‏ لذلك ابتسمت 
ابتسامة صفراء و آنا آری الناحیة الا خر ی لذول مرة.. كم يبدو تر حاب 
الششقة مکشو فا و سخیفا لدر جة لا تصدّق.. 

کانوا آربعة: #یاسین» و اهیثم» وۃشمس٠‏ و ادرْیة4.. صر خوا pares She‏ 
عل ضوضاء الوسیقی.. انهالت عل القبلات والاحضان والتھنٹات.. كلهم 


یصر خون في آذ ويخبرونني کم جبونني.. 


نفس عهيق . . 


وزفير طويل يضع القناع على وجهي فی هدوء.. 
اليوم هو عيد ميلادي.. لأضع القناع الاجتماعی اللطيف الذي يحبه 
ا جمیع.. 
أضحك بشدة وآسخر من كل شيء معهم.. أسخر من نفسى ومتهم.. 
کثیر من «كفك» و« یخرب بيت عقلك »۰ على كل دعابة قبيحة آلقیها.. أعشق 
لم يمر آکثر من نصف ساعة.. وبدؤوا يدورون في دنياهم.. آشعر دائًا أن 
هناك بطارية من الاهتمام سريعة النفاد داخل الجميع.. یفکرون فيك وقتّا ماه 
طال أو قصر.. ثم تنتهي البطارية فیعودون إلى حياتهم رغيًا عنهم.. باحثين 
عمن يشحتهم باهتامه.. 
تأملتهم بہدوء وابتسامه حزینةء من يبحث عن فتاة ومن تبحت عن 
رجل.. حاولوا جذبي للرقص. لكني قاومت بشدة.. دات : “ee Yu‏ 
ہز رأسي مستمتعا بالوسیقی التي أحبها فقط .. ألححت مهي أن gabe,‏ | 
قصوا قلیلا فذهيوا.. 
موی مو تین /++/1 





و جلست آراقب اخمیم كعادق.. 

Ge‏ ما آراقب۔۔ آتوه ت أفكاري وش ودي.. آحاول أن pel‏ على شحور 
واحد داخل خواتي التقسی.. 

فاقف وحدي.. le‏ يرقص الجميع.. 
“lola Lolita..”‏ 

دعهم بر قعصو |-- 

Gl;‏ ثابتا تشاهدهم في صمت.. و تحمل و حدتك الميتة قى قلبلگ.. 

كلهم یر تدون آفضل آخلاقهم.. يرسمون الکحل على مبادئهم.. یتسمون 
بأمان زاتف.. ویرقصون ضاحکین قي مسابقة محمومة على مَن يرقض أفضل.. 

oe, 
Dee گھ مت سی‎ 

- جیا شوہ وریہ مین أرى Se‏ 
فقالت صاتحۃ: 

-قلت آجي أونّسك شوية.. كان انت عارف انی صاحبة مرض وضهري 
بیو جحصي. 

آشرت إلى حلبة الرقص وقلت بصدق: 

-یاعم روح وارقص واتيسط.. . مش یمکن تقابلي حب حياتك وهو 
ARN gE Pil‏ : 











. لا شكرا مش عاورة 
نے مضی عندما كنت مت و جا کشت aly phd‏ كنت اقول فا إن التهاية 
ب سہفہ | السو + آیدا لکئی | لذن أفھہ کل ee‏ سے المها ون ص ہم ۷ 
ولا أمتطيم ان احد ذاخی ما بقنعھا ان دا نپایانت سضیف ۱5 BY‏ او ماات 


- یا بنتي انت ۰ ۲ tee‏ خی دنا بس واعملی اٹل انت j sls‏ اه بعد 


يك 


كده. . ير this‏ یقولوا عاشت و ماتت بالسو لیقانة؟ 
رفعت حاجبیها في ثقة و قالت: 
ما بقتش سولیفائة خحلاص.. بقت حجر آثری صعب اختراقه.. 
ضحکت بشدة لتضحك معي ونحن ننظر معًا إلى كل من یرقص. ‏ آتی 
جزء من الاغنية أحبه.. أشرت Cor‏ رافعًا إصبعي آن سمع المو سیقی 
معي .. فانتبهت وهی تبتسم.. حتی آتت اللحظة و قلناها معًا: 
-“DROP IT”.‏ 
ضحکتا بشدة وأخذنا نهز رأسينا معًا على آنغام الاغنية الراقصة.. 
أشارت ال بيدهاء فتبعتها حتى خرجنا من المكان وابتعدتا عن صخه 
قليلاء لتسألنی بنظرة فضولية أحفظها: 
- احكيلي بقى.. إيه اللي حصل التهارده.. 
ابتسمت في امتنان fled‏ تنش.. Ys‏ جعلتني Sit‏ بداية هذا اليوم 
الخر یب .. 
وحکیت فا كل شیء.. 
ا ٭٭ | 
٭ اعد x‏ ص١‏ ندا 23 
بدأ کل شیء الساعة asl‏ عم jw. a2‏ با : نے 
r 6 ۳ - ۱‏ — 
منذ آن نحل 3“ 2 St.‏ ے ۰ سم ٭ ۴ 
رو وه 
ٍ طليقتي وغر تومي غارقة في الظلام .. Sftktbtk‏ 


تعلمت أن ل قامو س |جراءات الطلاق لا شيء يم الا الاثاث.. یبدا 


بأساطير تقال غر: أصل العائلات وعن كرم الا خلاق.۔ وينتهي 


الزواح ۱ : 
ائٹی بفتلا ی 


بشجار على أثاث آصبح قدیّا: شهد عل قصه حب يموت ہیں 
بعضهم| بالثتدریح.. 

آخبرتنی «آسیا۰»۰ طلیقتی؛ مرارّاء وهي في حضني. عن كراهيتها لكل 
شىء حوها.. منذ وفاة والدها وهي طفلة صغيرة لا تشعر بالامان أبداء 
اختفاء عامود الاطمثنان فی البيت يجعله جحیّاء رأت الوجه الاکٹر قبخا 
في الدنیا.. وعندما شعرت بدرجة ما من الاطمثنان مع رجلء تزوجته دود 
تفكيرء زوجها الأول لم يعرف ما تعانيه منذ الصغرء بالتالي حصلت على لقب 
مطلقة بعد أربع سنوات... كانت تقول إنہا عانت في ماضيها با فيه الكفايه.. 
ولا تريد أن يؤثر على مستقبلها معی.. لأنها وجدت الأمل في حياة بلا ألم... 

لتحصل على لقب مطلقة للمرة الثانية من زوجها الثاني آنا - بعد 
ثلاث سنوات فقط... 

كيف تعرف آنك فی علاقة مسمومة؟ 

١‏ - «هناك [slo‏ ماض قاس ZY‏ أن تنقذهم منه.. ماض أثر في نفسياعهم 
وجعل حیاتہم جحيًا.. وآتیت آنت لتصالهم على العام آمع.. الانسان 
الطبيعي لا یعتمد على شخص واحد ينقذه» لکن ینقذ نفسه بنفسه.. لکن 
الشريك ف العلاقة السمومة یعتمد عليك آنت».. 

حذرتنی كثيرًا فکنت آبتسم بلا مبالاة؛ GY‏ معها وأعشقها.. وأراها 
مختلفة عن كل ما زرعه ا ماضی فیها.. 

كنت أرى نقطة | لنور المختبئة داخل ظلا م روجھاکترتاء 

كيف تعرف أنك فی علاقة مسمومة؟ ٠‏ ۳ > 

۱ 7 : كيف يُظهرون نورهم لك أنت‎ نوفرعي١‎ x. 
حینما تراه.. يعرفون كيف يكونون لك یکل تفاصيلك:. يُظهِرون أفضل‎ 
ما فيهم حتى تدمنهم.. حتى يغرق عقلك في إقراز الدوبامین من عشقهم‎ 
۳۹ 








نك ثم كأي تاجر ماهر للمخدرات بسحبون نورهم تدر جیا و یتسمون 
في Boge‏ ارت مات دی یں ود جو رات Nn‏ 

ظ ملل وأنا أخدق في مکان النجفة الأخوذة من غرفة النوم التي 

5 سفق كت التوم عل هرتبة م dt‏ عا الأرض . أشعر پسلام 

اصسحت غوالية . اعتدت النوم عل مر > "© ور وی 
هی و صفاء دهني غير طبيعيي.. 

صوت رنة هاتفی المعيزة لتطبیق «واتساب» آخحرجتنی من شرودی: 
age‏ اغائف قي سلوك إدماني لكل أبناء جيل والاجيال القادعة لاری 
من حدئني.. 

كانت رسالة من رقم غریب: 

- كل سنة وانت طیب.. فاکرنی؟ 

بحر که لا إرادية تحركت عيتاي لأرى تاريخ اليوم. الثاني والعشرین من 
بريل» عيد ميلادي السادس واللائین.. هناك فظة ما تنوقف فیها ع عد 
و ت صمرك؛ لان الارقام لم تخد لما قيمة أو معنی» مجرد رقم pie‏ أن 
وفت النهاية قد اقترب.. 

ترکت هاتفي على المرتبة ونظرت في اللا شىء.. 

SO‏ عائل ما يخصها... لاستقر في غرفة نوم خالية أرا سس تفج 
بفراغھا۔. 

ابد ملا اي cod ager‏ تلك ا 
اقریب.. نظرت إلى الرسالةقلیلا وکتبت في ملل : 

- وانت طیب یا باشا.. بس مین معایا؟ 
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۔ آیو ۵. 

سے نت شسکتها الغالى Se!‏ 

انت مش عار في ؟ 

أكره من یدخلون قي تلك المهاترات على اضاتف . A‏ ولاك نصف ساعه 
ثم خبروئك بالسر العظيم البدےی الذي كان لا بد أن یبدووا به eel‏ 


ھویتھم! 


- آنا مابحیش الشغل ده.. مین معايا؟ 

قالت تقلد *|فیه» لفیلم ما لا آعر فه: 

انت مالك رت «آجریسف» aS‏ کده؟ 

أكره أيضًا الزاح الخاص بذكر pales‏ ہو و جس یں دعاباي 
بتفسي.. لکن مَن يستهلكون «إفيه» قيل فی فيلم ما على موقف ماء ۸ أفهم 
عبقرية هذا المزاح آبدا.. زفرت في ضيق وهممت بإغلاق الکالة» eS‏ 

- إيه يا ٭ ‏ شواف٤؟‏ ما FSU‏ 


اذ قالت بعد ضحكة علو يله : 


> 
~ > > وه 


لتسري قشعريرة خفیقه في جسدي.. 

لم أسمع ذلك الاسم منذ زمن بعیدء رغًا عني صعدت ابتسامة ۸ تور 
قمي منذ زمن» عقدت حاجبيّ في حبرة» قلت بنبرة آقل حدة: 

مين معایا؟ 

جه ہیں ریک رم برس 

- آنا «سیرا».. عملك الاسود ق الدنیا. 

ث. تیف كل شعرة في وتفلت مني ضحکة بت ری رسد اد 





ںوھڈے . لے شارت 
انت JUSS‏ انعبر فقوی یا *سو اف 


۱ ۱ ۴۳ 4 1 ۱ 1 0 0 
قالتهها #سيرا» لى ی زویف جا وا ااي اساسا ال 6 بے تھے س 


ار بتر ب ير ظ 
تصجت للبحظة من ذلك الاشتباق فى عنافها: شضعر نت بٹیء من اند 
يتسلل إلى قلبي؛ أغمضت عيبي وأنا ارد اسلخض- بضغطة اشد 
Lael‏ حقا.. 
طال العناق وسكون المكان حولي بُریح قلبي قلیلا. وجدت شعوزا 
غريبًا بالسكينة يتملکني.. 
كيف تعرف آأنك فى علاقة مسمومة ؟ 
¥_ «خرج منها غير قابل لتصديق أي خظة أمان تأتيك فی الطریق.. 
بل آسوآ.. GE‏ أن تصدق فتقأل ثانية».. 
لذاء خشیت أن أطيل في العناق حتی لا أعتاد راحته» ربت عل ظھر ها 
وابتعدت مبتسم في سخرية» هززت كتفي بلا معنی وأنا لا أجد الرد التاسب: 
لكنها صمتت تنتظر ردي» فتنحنحت وقلت ردًا عل جماتها: 
- إحنا ماشوفناش بعض من ۱۸ سنه.. کلنا ها بقی.. 
بالطبع اختلف شکلي منذ ثانية عشر عامًا.. هي أيضًا تغئرت کنرا.. 
كانت تلك الفتاة ال فيعة التانهة.. الا ن آصبحت سید لا ییدو علیها عم ها 
على الإطلاق.. هي تبدو في منتصف العشر ينات blew‏ امادی وعینها 
البنیتین الو اسعتین وشعرها البني الذي أصبح آشقر الاق gal ne‏ 
بوجهي الکثیب الاسمر وجسدي الرفیع کمن يودع الأربعينات بسللام. . 
ضجکت «سيرا» على الرغم من سخافة الجملة.. نز کا نايا 
وأنا لا امدق ٩ Ul‏ «سيرا البنداري».. صديقة الد راید ers‏ 
تصخرني بعامین التي تحولت إلى مثلة شابة رائعة ها Gi‏ دک چون في 
کل البلاد.. انتابني شعور غریب وأنا واقف آمامها.. آشمر اي شاه ید 
«الكيان الشهور».. آشعر gi‏ أحمق فجأة ولا أدري لماذا. . 


۹ 


ضر +o‏ وسط شجار سخیف مع طليقتي: ؛ كانت Cr‏ كعادتهاء ریت 
سے ی مشهد ہی ی با فتركت اللشجا و a‏ و جنتى وفتھا 
و ہک پا یں لغب 
eee)‏ آسماء؛ صار is‏ بسزت أعلى؛ لائنی ترکت عريضة الصراخ 
ورو ي ر 
لسعو سج ل - 
بد أن تدعهم يغمرونك بغضبهم وأ مھم وثورتہم ي يبدؤوا.. لا بد د أن 
تشعر بم بداخلهم لأنہم لا يطيقون أن يشعروا به وحدهم. LY.‏ أن يكسروك 
به حتی ينتهي ما بداخلهم؛ ؛ لذا و قت الشحار والغضب. لاتتدفسی.. آنت 
مسخر شم فقط». 
_رحت فن؟ 
قالتها «سيرا» بصوعا المرح» تضیّق عینیها وهي تضحك بأسلوب ساحر.. 
حدقت فيها لحظات فی عدم فهم. ثم أدركت أنني شردت آمامها فقلت بسرعة: 
سر حت بس شویه.. 
رفعت عینیها ال السماء في ملل وقالت ضاحکه: 
- لسّه فيك العادة الهيبة دی؟ 
حقنا؟ GEG‏ ردها فسألت 2 en‏ 
هو آنا كنت بعمل کدا فعلا؟ Sa‏ ب 
قالت وهي تنظر حوها وقد بدأت تتملما رق می مت 


یا ساتر.. دا انت كنت عیل بيض . . تبص للواءحل ف ےہ و زد عليه 
Wel,‏ سرحان ق مليون حاجة تانية.. رھپ مالس 


۳۰ 


و آشارت إلى صدرها الرائع فی فحر وقالت: 

۔بس آثا الوحيدة الى عرفت آقفشك.. ذايًا پاسألك وأنا باحكي عشان 
ما تر حش مني .. المهم».. 

وأشارت حو ھا متسائلة : 

۔ هتشعدني فين ؟ 

تلفت حول حظات. كنا واقفين في مكاني الفضل, اكتشافي آنا و«آن» من 
أعوام. عندما سألثنی في الهاتف : ١‏ این نلتقی؟۱ء ارتبکت قليلا.. لم أدر أي 
مكان يليق بالخروج مع Ute‏ معروفة.. قلت مكاني المفضل الذي أجلس فيه 
يوميًا من دون تفكبر.. محطة وقود تطل على مول شهبر في التجمع الخامس.. 

ابتسمت قائلا وأنا أتوقع إحباطها: 


هو هنا بس . . 
تلمتت حو ظا وقالت د بحم 2 
هنا فہن؟ 


شرت إلى الکان بطرقه الواسعة ا مریجحة.. الول البعيد يبدو فی الافق.. 
الصمت و اشدوء ونسمة bl‏ اء الباردة والأرض الواسعة أمامنا.. بقعة هادئة 
bu,‏ ضوضاء الحياة بأكملهاء تشعر بالطاقة الاجابية داخلهاء هناك براح 
لآن آخذ نفسًا عمیقا يدخل صدري من دون أن تمنعه ذكريات مؤلمة.. 

امت ساخرا مشما ال الکان: 

-زرع وآشجار وعوامید نور شيك طول الطریق.. جتبك ستار يكس 
لو عاوزة تشربي حاجة.. ولو عاوزة تاكلي عندك مکانین ASE‏ فیهم أحل 
آکل.. والداثري هنا فی ثواني بعيد عن الزحمة.. فيه أحلى مر کده؟ 

نظرت ال بدهشة» ثم ضحکت وعیناها Gla‏ اأمجتبتك 

- وهنقعد فين؟ پ ےہ یں 

مددت يدي في ثقة [لیها فافتربت مني في حير as “a‏ و 
على حقيبة عربتي العالیة صرخت لحظة من المفاجأة ثم انفجرت ق الضحك.. 


۳ 


اتسمت ul‏ وه الصافۃة چیپ بیاضي ۰ 5 53 دا کرش هيل ۱ هن 


له اه لیا وافرت سا AANA‏ 


بت فيه حل من كدا؟ 


PPR EA‏ هو و دا 
فنظرت لي وقالت: 

-ناقص حاجة واحدة بس .. 

قلت بخيرة من دون أن أنظر إليها: 

وضغطت على زر ف هاتفى.. ليصدر صوت آغنیة أجنبية من كاسيت 
عربتی.. AY CEs‏ فهمت من دون أن تتحدث.. قالت وهي تميل 
بكتفها Che‏ 

Bi ےئانم‎ 

ونظرت لی نظرة تحمل آلف معنی: 

- ماتغیرتش یا (شواف!.. 

لابتسم في شرود وآنا آنظر إلى السیاء.. 

كيف لم آتغیر وآنا لا أذكرني فی الاساس؟ 

صفتت دصاق ماش جملاق انظر راجا جت من مل ن 
العربة وانجهت بسرعة إلى عربتها المركونة بجانب عربتي» آ-. مکل 
مغلفة وعادت بخطوات سریعةء عل وجهها سح طفله ص 
عروسة أحلامهاء تأملتها حاولا فهم أي شىء Ee Ce‏ آتاتی 

Stkthtk 


۳۳ 


۱ + انين 0 الا مل wl,‏ لی 


_ أنا نفُذت الوصية بعد السنین دي كلها.. 
فردت ذراعیها لتعطيني العلبه: ¿ مددت یدی و 
سحبت یدها ثائية وقالت بصرامة مازحه: 
ین لیا شی ط.. أول فیدیو هاتفرج عليه Slaw‏ 
ALK ve‏ ملكتي أسرتني» فاومات براسی آنني 


tl‏ لا افهم شيئاء لکنها 


Neale Ag کلمت‎ > 

ثم مدت يدها ASU‏ وسعادة > }== 
aed Li‏ اس تھا دات سور st‏ 

فحت العلبة سرعة 2 لأجد داخلها علبة أسطوانات قديمة جذاء مکتوبا 

وهی نها 

لا تفتح قبل مرور ثانية عشر عاما. 

۳ ٹر كل ذلك داخل أي نوع من الذكريات» لم آفهم ما هذا الدی آراہ 
ed ls‏ هم لتنظر سره بتعجب» كانت كل أسطوانة 
مضخوطة عليها رقم» قلبت فيها داخل حافظة الأسطوانات؛ نظرت إلى 


«سيرا» ثانية في عدم فهم» قلت واحباط ملاحه التدريجي يوترني: 
إيه دا؟ 
ذبلت عیناها فجأة» قالت باستنکار غير مصدفه: 
انت مش فاکر بجد؟! مخنبتل 
ازمات برآم GV‏ یر حول NEB‏ جود ریب قتر بت 
مني وأمسكت یدی» وقالت بحزن: ۶۶/۸ ل0 


أنا مش مصدقة.. آخر واحد تخيلت إنه يتغير وينسى.. 


سا کت EE‏ شعرت بالتوتر القاجوع» فلت 


افخ ی 
ابتسمت فی حنان ربتت على يدي» وبدآت sis‏ قائله : 


_ مافیش مشكلة.. هتفتکر کل حاجة ماتقلقش. . تعالى معايا.. 

قفرت لأسفل في سرعة وأنا أسأل السؤال المنطقي: 

هنروح فين؟ 

لتجيب هي الإجابة غير النطقیة: 

اتاك طیعا: . هنشوف Sol‏ فیدیو مع بعض.. 

نظرت إلى الساعة لأجدها العاشرة مسا آعلم oil‏ فاتن» لكن لیس 
لك الدرجة التي تبعل فتاة بهذا ا جال تطلب مني أن نذهب إلى بيتي بلك 
السرعة. "لکن نظرتها المصرة وعينيها الحزینتین جعلتني آطیعها .. 


Wı OF اد‎ 


عل 

سألت «آن» السوال فی فضول كان آساس صداقتا وتشامهنا» نبیع أنفسنا 
من أجل أن تُرضی فضولنا.. قلت وأنا آنظر حولي في شرود: 

افيطل الت قالتل إنبالجاالقت إن مزع الشیدبجات دا 
بيقدم» حطت كل الفيديوهات على فلاشة.. وشوفتا آول فیدیو.. وسابتني 
ومشيت من غير كلمة.. 

وتنحتحت قلیلا وأنا sal‏ معلومة بلا قيمة» لكنها مهمة بالنسبة لي: 

و و ام ی مکتبتك ' 


ضحكت فى خبث وقالت ما أتوقعه: .هيبت كحت 
لهس 


ftkthtk 


~~ ` 4 


۳ 


اوه ب + - 

لعو سات ها لا اتو 

حي حلوۃ بقی عق See!‏ 

نظرت إليها مسخقاء لکنها ظلت تنظر النظرة الححمسة تفسها غ 
میالية بتظر قابت متا ف حالما وعلات: 

= 

ضحکت 10 ق مرے۔ ثم قالت بفضو ڈنا التي لا te‏ 
طب جاوؤوز اشوف الفیدیوحات۔. ۱ 
نظرت إليها تظرة قلقة لااحظتها حي قلت بجدیه: 


مش عاوز افتح أي باب يعيد عتی.. ما صدقت SY!)‏ حتة حادية 


Sill الہ 6 ۶ج‎ 3 Sal 
. a سے‎ 


_- 
. > ٭ 
—_ 
ت 


فيها تعسي خد ما اخوارات اللي جوايا مخلص. . 
ة الثالتة للتعاقی من علاقة سامت كما تقول االكب: ان تتمهال قلياد. . 

انت الآن كالجبيرة لقلب مکسور۔۔ GSS‏ اقل ا حدود حتى لا ینکسر شی- 
آخر.. SEY‏ قرارات سریعة قي العلاقات والشاریع.. تریت اقا حتی 
تتخلص روحك من السم تدريييًا . مرك بخطوات بطينة LW‏ ققط. . 

كانت تعهم ها بدا خل. هزات كتفيها ببساطه وقالت یٹ مة حيادية- 

- ومين قال إن الباب دا حاجة وحشة؟ ما يمكن گا تقتحه من مر عا 

نظرت إليها وحاولت آن اقول آي angi‏ 

أن آخبرها أن لا شیء يتحرك داحل.. 

ان کا آنه لیخد هناك phic‏ ما يدر . 2 وو 





مايجذيني i‏ عن خطوط واقعي .. ما بسحيتي إلى عام شام يسحرن 
بالتشوة مع اكتشاف تفاصيله, . ویذیب علل عقل في آلخازه.. لم يعد هناك 
کپ Se See‏ 


و دج 


" کعادي الاثيرة. 


—_ 











قال #عسی ا ذو الشانیه عسر Lele‏ وهو ینظر إلى بصر امه 
- بطلت ترقص؟ 
قال اعیسی» دو 
_ لو بطلت ترعص هامپدللث.. 

= + * 


الشانية عشر le‏ کاب یعنف ابنه: 


نظرت إلى منامتى المعلقة على شماعة صغيرة قي غرفة نومي؛ عاو لا تجاوز 
کابوسی السخیف. حدقت في النامة وقتا طویلا.. 

داتا ما آشعر عندما آرتدها أنتی شخص آخر تماما.. 

1 : ما كنت أرى التفاصیل بطريقتي» وأضع لكل شي‎ ts 
ىء لذا آبتسم وأنا أضع قدمي في ما أطلق عليه «بنطال ا حب٤ء واضع دراعي‎ 
الاهتیام والاحتواء لا صبح يعد‎ GL ف آکمام المسؤولية» ثم أدخل رقبتي في‎ 
LE أن آرتدپا شخصا اخر‎ 

الزوج المثالي.. 

نظرت إلى نفسي في الرآة حظات؛ فردت يدي على ملابسي كي آفردها 
SLs‏ صنعت هذه اللابس من أجل الراحة» لاذا آشعر بکل ذلك الضغط 
والكراهية لمن آراه آمامي في الراة؟ 

اللعنة على الذکریات.. منذ فترقه اعتدت أن rl‏ أنذكرها وأعیشها 
تامًا.. حتی تنتهی مني أو أنتهي آنا منها GE‏ ,0 — 
evd SIS‏ 


ء أساءه الخاصة 


۳۸ 


زفرة طويلة تخرج كل ما آشعر به في وال 

فحت Fo‏ لأجد آمامی في الراة الزوج الذى عرفته واعتدته مل سنين» 
ذلك الاب ذا العینین لملو لتہن: نصف الابتسامة و النظرة الحانية» هدلت 
كتفاه كأن هناك من مجذبه للار ض رغم عنه .۰ 

حر جت من غرفتي وم أطل النظر اکثر من هذا كي آبتعد دومًا کي 
اعتذت أن أفعل .. حرجت إلى صالة منزلي لأجدها تضع الطعام عل المائدة.. 
ابتسمت goles‏ كلما آراها.. في عيني ما زلت أراها أجمل مما تتخيل هي م 
زلت آراها كأول مرة رأيتها فيها.. 

تلك الفتاة العابثة التي ۸ تتم بأي قدر من القواعد والقوانين» تلك اخرة 
فی کل تفاصيلهاء من عينيها إلى أخمص قدميهاء الفتاة التي كانت لديها الثقة 
أن لو انقلب عليها العام لن تتغير حظة. ستظل هي کا هي .. 

عندما عرفيّهَا ظننت el‏ وصلت إلى حكمتي وذاقت من الدنیا ما م يذقه 
ol‏ واختارت أن تكون حرة على الرغم من كل هذا.. 

لکنتی أدركت» بمرارة السنین أنها لم تكن حكمة.. 

بل حماقة طفلة ۸ ترّ العام بعد.. 

وما ان رأته.. ماتت.. 

جلست على الائدة الطویلة» جلست بجانبي مبتسمة ابتسامتها التي 
كنت أعشقهاء قالت تجر الکلام مني کا اعتادت حتی آصبحت لا تبال: 

- اليوم كان حلو في الشغل النهارده؟ مكتبتك 

آومأت sly‏ إيجايّاء لا آدري منذ متی آصبح Bars‏ من نلك 
ی آشعر بالزیف وأنا لا أستطيع أن آزیف flbheA sls‏ هذاء 

ت مهد و۶ 





_ کان ثاقض بس و جودك معایا.. نا شام قفا 
wer 47 ٢‏ کل" gill‏ تغرف أن يه به ی 

4 ای Ae‏ توب ل امیا 

9 ف “lj‏ نبهاع: والدي» الكلام المعسوك a‏ 
ولیس كلهاء لکنها طبيعتي ااي ور ی: مشكلة الکلام العسو | 
thi ۱‏ نم من آمامك أنه میز: لکن مشکله r‏ 
الذي يقع عل ال دن حر 

اومات بر اسها (نجابا بعدم ترکیزه نظرت آنا إلى التلفاز ANN‏ رو 
مادنا الکلام في أي شىء قد يثير الشکلات.: re.‏ 

3 ا 5 
التى عشقتھاء تعحوّل إلى زوجة يائسة تنظر ال وعیناها نقولان مباضره: 
«آتت سبب کل هذا).. 

وأتقبل أنا التهمة بنفس راضية.. بل أعترف بها مستسلم].. 
CEU‏ يدي قاطعة تسلسل أفكاريء انتزعت عيني من على شاشة 
التلفازء نظرت «أساء» Sil‏ بحب أعلم أنه داخلها على الرغم من كل ما 
حدث» قالت باتسامة متفائلة: 

وحشني انك تفضفض معایا.. انت مابقتش تقول اللي جواك خالص.. 

كيف تعرف آنك فی علاقة مسمومة؟ 

۵ - «سيصيبك الخرس.. ستکتشف يائسًا أن شر يك حیاة لا يريدك أن 
تحکی أسرارك لیسمعك.. لکن ليسجل في ذاکرته نقاط فک لیستنلها 
فيا بعڈ ویتحکم فيك أكثر.. يذاكر کلماتك عن ظهر تلا و UE‏ بأتي 
الشجار وتبدأ نی لومه.. يضعفك في قمة قوتك ہما «pe GB‏ 

بتسمث رغًا عني في سخرية» وجدت من يصرخ بداحلي بكلمات تخشیت 

ون تک 


A iS ty عى تہ یں‎ “hy, ج‎ i Pewee 
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الها و ابتسمت ابتسامه رد و قلت بای : 
این حاحة أتكلم عنها. انا زي الفل.. ۱ 
ریت احباطها عل و حهها؛ فر بت على Lew‏ و قلت الكليمة الو حيده 


اس كنت أقوها بصدق في تلك العلاقة: 

یورام ۱ ندر شر یں اشھیرت 

م و مت بای 

O وق‎ 

سرت وھ uly‏ کی وجودها لی فين یا 

نظرت حولي ببطء.. 

سر كدي عير و میات Nh‏ و 

ابتعاد بطیء حتم ۹ 

نی یک تو بی مر ا ا ات 
البيت أكثر من رجله.. امرأة دهستها بقطار جنوني ومرضی وكابتي المريرة.. 
وسجنتنی هي بقضبان خوفها وألمها وماضيها.. ذلك البيت الذي رأى 
مقاومة الاستمر ارية آکثر من متعة احب. میس وس ناسا جس بات 
لقب طلاق تقاسمناه معًا.. تاركة في قلبي فراغا لا حتمل.. التهم ما تبقی 
من روحي.. 

كانت هي آول آمل لي في الحياة أن هناك من قد یفهم.. أن هناك من 
سيحتوي كل ذلك الظلام.. 

وکانت آول إحباط ذقت علقم مرارته بأسوأ طريقة مکنة ۳ 

ظرث إل ایت ارد إل الأكل السريع ديا poet‏ 
ماوزت الثانیة ظهرا» ربث عل صدري ثلاث ete‏ فحز rs‏ 
cfiktbtk‏ 


-معلش.. 


3 إلى کل شىءء لتقع عيناي على التلفاز الکبم و الفلاشه‎ SH cathe, 
ب کیا مسا‎ 

ad AN sag‏ وم ما اسنا دای ي“ ثبت 
اهاتف عليه ونظرت إلى الكادر الذي راق لي» ضغطت زر تسجيل الفيديوء 
وذهبت بإصرار وفتحت التلفاز ووقفت آمامه منتظرًا تحمیل أول فيديو.. 

آرتدی مثل اعیسی الصغير» مثامة.. 

منامة الزوج ا ثالی.. 

* د 3 

بدأ اعيسى» الکلام مباشرة من دون تضییع وقت» كان جلس على كرسي 
المكتب ذي العجلات الاربع» كنت أحب أن أتحرك به في غرفتي كما أريد في 
هذا الوقتء لم أحترم آبدا المقاعد الثابتة» مملة وكثيبة ولا د تترك فرصة لان 
تطلق SUL‏ العنان.. 

آکره كل ما لا يثير الخيال.. 

هذه الرة ابتسمت عندما ریت «عیسی» الذي يرتدي منامة مثل» مکتبی 
القدیم العدني كان مكتبًا قديًا فی شركة أب فلم ath,‏ وأعطاه لابنه کی یذاکر 
”مو سو SEAR‏ و نتش» کل ملابسی بسبب 
أدراجه المعدنية البارزة. ١‏ 

قال (ne)‏ ر ناظرا إلى روحي مباشرة كعادتنا: 

-بطلت ترقص؟ 

ورفع إصبعه مهددا کان سیستطیع Las‏ عبد نله نی 

- لو بطلت رقص هامپدلك.. سے 0 

را 

77 


ty 


سك 055 مفكرً|: نظر إلى تلك النوثة المكتبية القديمة التي كنت آدون 
فها أفكار اقلامی كلهاء نظر إلى الكاميرا ثانية وقال: 

_ أول حاجة معظم الئاس بتبطلها ما بتکبر إنہم يرقصوا.. ماعرقش 
ليه.. انت دلوقتی في سنك دا عندك Vale]‏ 

وصمت ناظرًا إلى كانت حر كة ذكية منهء عند تسجيل gall‏ هات 
یت لد مساحة من الوقت للرد؛ فابشسمت وقلت بصوت هادئ: 

- عشان ما تبقی فى سنى بیبقی فيه حاجة اسمها وقار.. 

وهززت كتفي کأنا سيراني: 

- تضح.. بقى فيه ناس كتير أصغر متي في السن.. فلازم تحافظ على 
مظهرك قدام التاس كلها.. 

قال «عيسى » بابتسامة خبيثة انتقلت إلى شفتي بسرعة: 

يمكن: يس آنا مش مقتنع .. 

اتسعت ابتسامتيء تلك الإجابة الذكية» وقتها لم يكن لديه - أو GS‏ - 
أي من ردود الستقبل؛ لذلك حافظ على الردود العامة التى تحيى الحوار و لا 
قیته: ردود Ob pans‏ یکمل حواره.حتی لو یعرف الرد.. 

لکته قال ما جعلني آتأمله وآبتسم لذکائه: 

يس معتی إنك جاوبت بالسرعه دي إنك بقیت واحد منهم.. 

وآشار باصبعه رافضا وهو یقول بابتسامة صارمة: 

-وآنا مش هاسمح لك بدا.. 

نظر إلى الكاميرا ثانيةء وهو يريح ظهره على القعد ابحلدي: قال: 








- آنا وآنا بعمل الشروع دا كان عندي مستقبلی.. ۲ ات قه 
تعمل كل حاجة صح زي ما آنا عاوز.. ومستقیل تاق ات Ree‏ 
عشان کدا- زيادة في الجهود مش آکتر -عملت من کل رخاف فد یو هن . 


با حدیث بیدی آکثر من فمي: قال هو بثقة: 
دج سو E inet‏ 
es‏ . عشان اسيك ASL wr ren‏ ا اللي 


٠‏ فیدیو tt‏ ا 


Sl يئاسس‎ 

و آشار Cy]‏ بالسلام قائلا: 

_یلا.. حالا.. تخش على الملف وتکمل کلام معایا.. ماتگسلش 

انتهی الفیدیو بغتة» شعرت بانتهاء سريع الة ما استطاع أن یدخلني 
فیها هذا الوغد بسر de‏ فتحت اللف لا جد ملفین. ابتسمت عندما قرأت 
اسیاء‌ها.. آول ملف فیها اسمه «عیسی حبیب قلبی».. والثاني ببساطة اسمه 
اسنفور کتیب».. [Ey‏ عنی ضحكتٌ من تفاهة ما كنت fail‏ ساورنی 
الفضول أن آفتح «عیسی حبیب قلبي»» لکنی شعرت آننی يجب أن آلعب 
اللعبة بقواعدها.. إكرامًا لهذا الکم من الجهود لفتی في الثامنة عشرة» آراد 
أن يستمرء قبل أن أهرب آنا منه بقية حیاق.. 

فتحت «سنفور الکثیب)ء لأجده يجلس الجلسة نفسهاء ينظر إلى الشاشة 
بضیق ويقول كآنه یکمل كلامه من الفيديو السابق: 

- كنت عارف إنك هتبيعني وتبقى زیهم يا كلب.. 

ضحكت هذه المرة بملء فمي» نسيت هاتفي الذي یسجل كل ردود 
فعلي هذه» توحدت معه لدرجة غريبة لا بد أن أعترف: :كان لدی کاریزما 


عريبة 4 فی مضی.. 
قال وهو ېر ااه Cail‏ 
- بس كنت متوقع.. مكتبتك 
وابتسم بحنان لاول مرة وهو ينظر ای نظرة استطاع أل عتضن قلبی 
وتهون علیه: ہج 
ات غطء ايان 


فیس هر 


لر قش ٢‏ ۱ , غا أيه 
بالل آنا وانت بنعدي بيه إحنا کویس قوي NIA‏ ئل 


سرت فشعريرة في ow Gime‏ أشهر كاملة معتل a Wall‏ و1 تملع 
احذ Ot‏ يون عل پذا الشكل المتقبل اضادعا 

قال هو بعد لحظة صمت: [ 

بس يا سبعاوي»: لو مافيهاش رذالة اا 5 "= 1" 

ابتسمتٌ من وقع كلمته وطريقته في قوفا؛ لهذا كانوا بطلقوں علي + 
#عیسی الشواف»؛ لعشقي فی ذلك الوقت مسرحية #وجهة نظر؟؛ وشخصي' 
اعر فة الشو اف .. ذلك الکفیف دی التعلیقات ال ذ کیت الذي رأى بعقله كل 
شىء فا ختلف... ومن عشقي تلك الشخصية تقمّصتها تمامًا في ARNE‏ 
سخریته. . کلامه مزدوج العنی.. 

كان هذا قبل أن أكره مزاح الافلام.. 

ما هذا التناقض؟! 

تلاشت ابتسامتي GLE‏ حين) بدا عليه الجدية: اختلفت نظرته لحزن 
وهو يسال سؤاله: 

لته ما لاقوش علاج؟ 

ثم تنحنح وهو يسأل بأمل: 

يعني إحنا خفینا ولا لسّه تعبانین؟ 

هبط سؤاله ثقیلا على قلبي» تذکرت هاتفي فنظرت إليه بجانب عيني؛ 
لا أريد أن أجيب. لكني نظرت إليه ثانية وقلت باقتضاب متا بيا کل ثيء 
كعادتي: ۱ ۰ 
ol -‏ لسه,. AS‏ — 
ابتسم هو لا آذکر لاذا ابتسمت لحظتهاء لا آذکر م6648 صر أن 
اہ یہی سس اپ اک UNI‏ اس ام تار متخ ری اند 











من حیاق! ؟ شر د اعیسی الصغير؟ حظات ثم صفق ديه لیتحشی فجأةت 
اختفت نظرة الحرن فی عینیه في ذو اث نظر إل وقال بحاس عریب: 
مش مهم خالص امهم ان مش زغلان منك:. بس هازعل لو ضيعت 
قت AST‏ من گدہ.. اوعدن یا اعبسی کین جاخة . . كفاية إنك 


Si‏ رفن 
یق فھا وشو يكين chal poy‏ ارف اناد ز Sle‏ شد يد|]: 


«pre او‎ - 

نظرت إلى هاتفی ثانية: تبعثر كل شيء داخلي وم آدر بهاذا أجيب» لكني 
ابتسمت. ونظرت إلى عینیه الصارمتین وقلت جهدوء: 

ےو عل . . 

عاد بظهره ه للوراء بارٹیاحء کأنما كان یثق آنني 


عریبه: 
آنا قریت كتير قوي ازاي أخرٌّج واحد بدماغي لما يكبر من الا كتئاب.. 


اصلنا مش أي حد يا «عیسی».. آنا وانت ناس بتحرق نفسها تفكيز.. مافیش 
حاجة بتعدي على عنینا الا وبنلقطها وبنحاول نفهم معناها.. مابنعرفش 
نتکلم ونقول اللي حاسینه.. ودا اللي بیخلینا نبعد ونكتئب أكتر.. 

ورفع إصبعه وقد تقمص شخصية الناصح: 

- عشان las‏ آول آمر لازم تنفذه هیبقی سهل قوي.. 

ومال عل الشاشة قائلا: 

-زي ما عمك «جاهین» قال: «الأصل هو الوت ولا الحياة؟».. انسی 
کل الحجج.. انت هترجع ترقص.. الرقص حياة.. 

وابتسم ابتسامة جذلة وهو يقول: مكتد eli‏ 

- هترقص في كل حتة. کل ماتسمع مزیکاجتی BONY‏ . حتی لو 
في عزا.. هترقص. ۹۹ 0ھ“ لتذرة الل 


¢“ 


چرخ 


ی سأعده یتسم وقال aay‏ 





جوه النى آدم.. وبتخلیه يحرج من سجن كل الئاس اللي حو الیه .. و احنا 


سے و ی 
3 


حقیقی فأشار إلى الشاشة کأنا كان یتوقع: 


ےک EE‏ رس وا ہے 
‘Se‏ سفت ختفت back Street boys» . OV‏ . أغنية كنت 


.- “larger than life» أعشقهاء اسمها‎ 


اکر من حیاة.. 

وقف اعيسى» یستعد للرقص؛ وضع aul,‏ عل الارض وفرد جسمه 
منتظرا.. 

وما ان بدأت الأغنية حتی بدأ هو في الرقص.. 

لأنظر آنا إليه مذهولا.. 

کیت سی ہوا 


كل حركة يفعلها يؤديها بدقة بالغة» حركة قدميه وجسدہ وذراعه التناسقة 
بدا بحركة صعبة لو شُوعدت ق فیلم لارتفعت nel‏ المشاهدين إعنجاباء 
بدأت آهز رأسى وأبتسم رغ عني. . تأملت رقصه- أو رقصي في إعجاب 
حقیقی» دار حول نفسه وأشار إلّ فجأة وهو يتوقّف عن الرقص.. ويصيح 


بصوت عال: 

ارفص .. 

وقفت لحظات متردداء نظرت حول وال النوافذ کنا أتأكد أن لا أحد 
يراي» هززث رأمي قلیلا ثم بدأت آرقص.. ید کنبتل 


“Au ہی‎ can’t you see, cant you see.. 
How یب‎ affecting on reality”. 


کل شی ني جسادي شغرت أنه صدئ: خركة يدي البطيئة وعدم ا سق 
ہے کال لكنى فاومث: نظرث إليه وهو يكمل رقصه معي للحقات تسد 
فی Lad gy‏ ممه:. دات Sih‏ يعض الحرکات التي كنت احفظوا في 

للعنة على بطء جسدي وارتجاف يدي.. 

لكنى نظرت إليه إلى سلاسة حرکاتہ: نظرته الستفزۃ لي وهو براص' 
فتحرّل الامر ال ake‏ غريب داخلی؛ افمضت عبن کي لا آرا وق کت 
الوسیقی تدخل ثنايا روحي بصخبها.. شعرت بقلبي یتناغم مع دقاتہا 
العالية.. بدا جسدی ital‏ لکني لم أبال.. قاومت کل الا فکار الصدنه 

الخطوة الرابعة للتعانی من علاقة سامة ك تقول الكتب: أن تعود إلى 
كل ما كنت تحبه فيك قبل أن تتسمم روحك.. 


ورقصت كا لم أرقص من قبل.. 





ار مس بو حقيقية: حتی بعدما انتهی الفیدیی ظللت 


eae‏ = و Rg‏ شی 
الأخيرة» من سخرية القدر أن «أسماء» هي من كانت تعمل في هذا البنك. 
في كل شجار قديم بیننا كانت تقول إنها من أسهمت في نجاحي.. 

كيف تعرف أنك فی علاقة مسمومة؟ 

-٦‏ «سيذكر شريك الحياة كل شىء فعله لأجلك. ستجدہ يبول من كل 

شىء یفعله ابتداءً من التضحيات المنطقية لأي علاقةہ نزولا ! إلى أنه يعمل من 
ا وف نقره لاك لو كان زا وخسيل املاس والقهوة لو كانت ای 
و و مهاد ات لھا اس کی شر 
بالابتعاد أنك ستصبح تائها بلا أدنى فرصة للنجاح».. 

كنا صدیقین قبل الزواج؛ وهي مَن وجدت فرصة عمل لي في هذا البنك. 
تَركَنْهُ هي وقت زواجها الأول» وظللت أنا فيه» أضطر للذهاب إليه كل يوم. 

كنت في حالة من عدم التركيزء لکن عملي لا تاج إلى تركيز من الأساس؛ 
و سا وی iis‏ لو کو کی 
أريد المزيد من المسئوليات» إجراءات روتينية على NLS‏ ستقبال لأناس 
يلهثون خلف نقودهم وحقوقهم في دائرة طالما كر هکم لبت لأخها سیئة 
بل لأنہا إلزامية.. 


سالة قصبرة من الدنیا تخبرك بشرطها الدائم ئہ: إن أردت أن تحياء افث 


عاف کل ها تريك؟. ١‏ 
طول الوقت لم يكن يشغل بالى إلا القيديو الثانى. . أريد أن آراه.. هناك 


حالة ما تجذبنى وأنا سعيد باستسلام روحي ھا.. 

ا Jae‏ وعدت إل یي مه فحت کامی می ہے 
الكادر المفضّلء ونظرة المخرج داخلي راضیة عنه. وفعت أمام التلفاز ء فتسحته 
ماس te‏ اللف GU‏ ملف ؛ ملفا باسم «حلم بیتحقق Gls ct‏ 
کالعتاد Le»‏ يابن الکئیبه». . لم أتردد وفتحت الثاني مبتسما.. 

لاجد Gt ed‏ غرفتی القديمة بیتسم ابتسامة شامتة لم أدرك معناها 
7 

فتحت القیدیو Gb!‏ على طول» صح 

ع ی و 
ظن آنتی ی سأفتح الفیدیو بعد بعد الر قص مباشرة قلت في هدوء: 

لا tab‏ : عشان فيه حاجة في حياتنا اسمها شغل دلوقتي ولازم آرتاح.. 

سأحذف هذا اخزء من الونتاج بيني وبينه لم یکن له داع ولن يصح أن 
بظهر «عیسی الصغیر» بشکل غير احترائي.. 

نظرت إلى أعلى لحظة فی إدراك. . هل آفکر فی الفیلم حقا وق تنفیده؟ 
لقد وصل خیالی إلى مرحلة المونتاج.. 

قال «عيسى» مقاطعًا أفكاري بابتسامته الوائقة: 

_آول بحاجة فيا وفيك لازم نعترف بيها.. إننا بتكسّل حتى نفكر.. عشان 
las‏ آکید مش هاقضی الوضوع كله قد هات.. 'حكتبتك 

ورفع Ano)‏ الثانىةء مکملا: << من 

تان حاجة لازم نعترف بيها. ؛ إن آنا وان ees‏ د 
التحدي. . وبنحب اللي يستفزنا. . وده اللى خلانی آ- خترع لك مخصوص 


لعبة «إذْمَا».. 


شعرت بإحباظ مفاجیع: هل یمزح ؟ لقد انخظر ت الیوم كله لا سمح 
الأمر الٹای.. لاذا لا يقوله وينتهي من دون إطالة؟! 

قال فجأة بجدية وقليل من الحزن» ليجعلني لأول مرة آبداً في رؤیة 
شیء مش لگ يمنا : 

_ آنا حاسس إن شايفك.. شايف 
لوحدك ومافيش حد من اللي بتحبه حو 
رمش غارف تقول ال جواك th‏ وأنا Rm ge SHS‏ ر 
احنا روحنا بتكمل بالناس.. ولو انٹ ااحترت فیدیو الاکتثاب:. یبقی اد 
مشر هاکمل هنا.. لازم تنحرك شویة.. ولازم تغير الکاد.: 

و قال فجأة بصر امة: 

_ کلم «سیراا وهی هتفهّمك كل حاجة.. الفیدیو انتھی.. 

أظلمّت الشاشة ales‏ لأشعر مع ظلامها بشيء ینطفیم داخلی یاللسخافة! 
لقد كنت متحمسًا بشدة لأسمع الامر الثاني.. 

نظرت إلى هاتفي الحمول الذي يصورني» انتابني احساس آن الس 
كل شىء: لكني ذهبت بعناد م آشعربه منذ زمن» آسکت افاتف وأغلقت 
تسجيل الفيديوء كلمت «سيرا» على الفورء لأجد صوتبها يرد بفرحه: 

ا شالت ٠>‏ 

قلت ھا بنبرة آمرة لم أعتدها في شخصیتي: 

نتقابل فين؟ 

لتقول هي بضحكة: 

البنزينة طبعًا.. عجبتني قوي المرة اللي فاست رک 1 1ن 

واتفقنا على ميعاد القابلة لألتقط مفاتیح عربتي رزخ من الشقة مسرعا.. 


نظرت للحظة ال باب الشقة القابلة لي.. تر ددس 1 tool‏ ثم تجاهلت 


الدنیا الى حواليك.. شایف اناث 
الیلث.. شایفاك قاعد في مکان کثیب 


ار 3 رهب سر عا | 
م اريم من أنه سا زاك أمامي عل الموعد ماع ٠‏ 


یبن * * 


ay‏ آبه انبل الل بیتقال دا؟! 
راتيا بكل احباطي وأنا أنظر إلى «سيرا» التي انطفا الحماس في عينيها 
بعك fie‏ الاأخعير 3.. 
زکر ales‏ كيقي بذراعهاء كنا جميمًا نقف آمام محطة و نود الکان 
اذى عتر نا عليه آنا و آنە بالصدفة؛ وأصيح مکائنا الفضل بعيدًا عن الدنیا 
tgs‏ ظفلنا gl‏ اما اتون فيه یر حل من بر حل ويأتي من باي من الأصدقاء. 
من أخلص فيهم ومن خانء لکنا ثابتان فيه لا نع حزح.. 
نظرت الیهم في استنکار: ‏ یئم" و «یاسین» و«شمس» و«درية».. هذه 
ر3 معنا سي را٠‏ التی استقبلو ها جميمًا بترحاب وانبهار.. في النهاية هي تلاك 
ated‏ المشهورة التی لم يتوقعوا أن تأي لتجلس معهم هناء. 
تالت «آن» وقد لاحظت إحباط #سببر HN‏ 
۔ أا مش فا مة انت بت فض للرفض ولا عشان نقعد نتحایل على آهلك 
اتك توافق.. 
نظرت إليها قي عدم فهم: ليقول «یاسین» بجدية: . 
بابني fe‏ المكان اللي انت فيه.. مكان كله US‏ وذكريات وحشة.. 
ثم ابتسم بسخریة وهو يقول ناظرًا إلى الفتیات كعادته E‏ 
تا شاک إن ایب مکل 


















- كيان هتروح تعيش مع القمر دا.. حد طایل؟ 
لاذا لا یشعر آحد بي؟ ولاذا لا یبھرنی نجاح «سيرا» وشهرتها کیا یبهرهم؟ 
فی نظري هی صديقة عمري. رفيقة أيام الدراسة.. لا آکثر ولا أقل.. 
ما قالته #سيرا»: إن (عیسی ) القدیم اشتر ط أن pel‏ مان iF‏ 
یکتمل الشروع.. وعندما سألتها كيف لطفل ساذج أن یعرف أين ساکون 
بعد تمانبة عشر عامًا؟ ! 
ردت زا cool‏ + قالت بابتسامة خجول: 
ساعتها كنت بتقول إن مستقبلك مش هایتساب فى حاله.. یا إما هتکون 
جع لاوا اما تور وعایٹن جتب اهلك 
شعرت بالإحراج للحظة؛ لا أتذكر أي شىء من هذاء لكن من الواضح 
أنتی كنت مراهقا واقعيًا لدرجة الملل بالفعل ظللت مع أهلٍ حتى تزوجت 
وأجّرت الشقة التي أمامهم. . لا أعرف متى ولا كيف تركت الامور تسیر 
فی هذا الاتجاه.. كل ما أذكره أن هذا كان طبيعيًا وقتها.. حاولت تجاهل 
الامر وسألتها أين ساقیم؟ 
مرو نیا فزعت غليه اي البداية: 
هتعيش ف الفيلا sels‏ في شقة على الروف. أوضة وصالة.. 
1359 بعدها ردي العنیف الذي أحبظهاء وييدأ الأصدقاء فى إحیاء ما 7 
من رماد روحی؛ قالت سیرا) بعد ابتسامة دهدریة» على الجاملة اللطیقة: 
-اتت ساعتها كان نفسك في مکان عالي یکون مفتوح. 
لانظر ا ولا آعرف كيف آرد.. 
قالت اشمس » وهی تنظر ال نظرة هادئة: - تبتك 
-انت حتاج تخیر مکان يا #عيسى».. اسأل نفسك سز ال پاچ هتخس 
یه آکتن من اللي خسرته؟ روم 9 
3 #شسی» نظرة طويلة طویلة كانت آقلهم كلام . celS> ALO‏ 
عدت حوفاء و لا تحدث إلا عندما تشعر lel‏ ستقول شيئًا 





RF ۰‏ 4 
مھا — م 3 got‏ 7 کم + ب تی هم oo eas!‏ یکلا« عسو 


و الو عرد ائز تس 
هذا ae!‏ م ls‏ 7 نف 


ay‏ عل عق عر تی + حصب يدعي من نراسہاء كنا نستند. میحا إلى 


حقات سیاراتتاء بل وصل رهآن» الار Gt‏ أن Gt‏ بمقعدین لكي سجلس 
حم خرن مع مر في محطة الوقود التي أصبحت بيتنا تقرییا ولا 
ادری لاذا.. لا نقصتا الا سسجراتن من الشيشة ونجلس جیعا تتسامی ونفهب 
لمة #بدون کلام:! 

أغمضت عینيٌ حظ = فظات کمادق US‏ آتوتر.. نفس عحیق. 
ٹم رر تحرج ما تبقی من ا حتوف.. 

یکقی الاصتمر تمرار في هذا الامل الزائف.. 

كان ahah‏ ظریفا وانتهی» رماتل تأتینی من الاضی» لكني لن أمضي 
ق هذا اخنون لن أَغَبّر مکانا عء عشت فيه قرابة الاعوام السبعق مکانا فيه 
کل تفصيلة مريحة تفسيًا وأشعر فيه يأمان غير محدود.. 

حتى لو رافق المكان بعض الذكريات السيئةء GUT‏ النغسی أهم من 
کل سي 

قلت هازا كتفي فی استسلام معلتا قراري: 

آنا مش ES‏ في اللعبة دي.. مش رايح في حتة.. لو تحبی تدینی 
اخاجه ونخلص يبقى زي الفل.. مش عاوزة يبقى خلاص الدنیا دي.. 

زفرت «آن* وهي تنظر إل بغضب. تكتم غضبھا لأنها تريد أن تحت ر مني 
أمام #سيرا» وآنا el‏ الأمورعليها فعلاء قالت من تحت ضر سها بطريقة 
تجيدها عندما تعتف Woo}‏ — 
-«عیسی».. آنا أستاذة في قلب الترابيزة.. یا ریت ما: 
قلت بنفاد صبر وقد بدأت العصبية تتخّل نبرات 
- أنا مش بقلب الترابيزة.. آنا مش عاوز افوار دا . 0/1۸26٤‏ 








شعرتث فجأة بصدري بضیق؛ أن هناك ألا خفيفًا فیه» وأنتي أتنفس 


AY بصعو‎ 

(حساس پاتیتی [Sls‏ عندما آشعر ۱ ۱ 
الاحساس الذي جعلئی أتومُم أن لدي آزمة قلبية وظللت مریض یت 
ا لموس فترة.. هوس GUT‏ بعد زواجي بعام واحد.. 

عند‌ها. .. 

عندما حاو لت «أساء» الانتحار يومًا آمام عيني.. 

تز احمت الأفكار فی عقل.. كانت «آن» تتحدّث وتقول لي شیٹا ما لكني 
ل أسمعه.. صورة دم رسغ «آسیاء» هاجتني فجأة. . عندما تشاجرنا شج ر 
line‏ بسبب شكها أنني على علاقة وأخونها للمرة الألف.. غضبت من 
هذا الظن الحقير وأخبرتها أنني لن Cal‏ هذه الحياة.. لتختفي في دورة 
المناه فترة.. شعرت بالقلق وذهبت لاطمئن.. فتحت باب احمام لا جدھا 
جالسة والدم يملا رسغھا الأيسر.. وتنظر BY‏ نظرة Bale‏ وتقول أغرب 
dla‏ سمعتها في حياتي: 

- آنا مش عارفة أقطع جوّه قوي.. ممكن تساعدني آقطع العروق؟ 

كيف تعرف آنك فی علاقة مسمومة؟ 

۷-- «الشر يك يريدك أن تتقبّل مرضه و جنونه وضعفه.. بالنسبة له هو 
ليس جنونًا من الأساس بل نتيجة طبيعية لكل ما مر به من ماس لقد تأمر 
العالم أجمع على بؤسه» وأنت الوحيد الذي لابُذٌ أن تتحمله من دون شكوى؛ 
في الوقت نفسه يحاسبك بالشعرة على مرضك وجنونك وضعفك.. لا يجد 
شا مبررًا ويستهين ہہا.. لسان حاله يقول إنك مهما شعرت لن يحون بقسوة 
ما رأى.. بالنسبة له.. نت خلقت كي تتحمله هو Mets‏ 


أن هناك شتا أنا Ae‏ عليهء ذلك 


نظرت حولي لا أحد فيهم يشعر با آنا فيه» شحرت بصدري يضيق AST‏ 
قلت فجأة کي آهرب من ذكرياتي فبل آن آهرب ری ]ام 





A“ 


وم أنظر إلى آحده مشیت مسرعا les,‏ العربةه سمعت من “ER‏ 


و هم تاور gti‏ انين غاب لا يمون ی و 


مها قلت ومھما حکیٹ:؛ جمدت الله أذ عربتي كانت حارج الدائرة ولا 
یسد خر و جها عربة من عرباتہم؛ انطلقت مسرعا.: 
ink,‏ ی رہ : زر اعها الملطخة بالدماء 
رغم عنىء رأيت عینیها الباردتين وهي عد لي در سس سے 
وتاو لس القطعة الزجاجية التي استتخذمتها للانتخار» م آدر لحظتها ماذا أفعل.. 
فى کل خيرات LL‏ لا يعلمك أحد وأنت في عمر الرابعة والثلا تین 
کیف نامل مم BI at tel‏ لا من روخاك: تطلب مك ROPE ON‏ 
ق اتتحارها! 
ا ضغطت دواسةالبنزین أكثر عسی أن يلهيني الطریق لكني رآيتني عندما 
أمسکت منها قطعة الزجاج. وابتسمت في عدم تصدیقء احتضتتها وعقلي 
يرفض فكزة أنَّ هذا بحدث لي» لتقول «آسیاء» في حضني بصوت مریضی 
فيه مزيج من ا حنان والشرود: 
۔ماتخافش.. آنا مش موجوعة.. أنا مبسوطة إني هاموت.. عشان خاطري 
انتفضت عندما رأیت كلبًا كان يركض فی عرض الشارع وكدت آدهسه 
انتزعني فزعي من ذكرياتي ونظرت حولي على الطریقء أوقفت العربة بجانب 
الرصيف وخرجت منها BAY‏ 
بدأت الدموع تحتشد في عينيّ؛ أحاول أن آلتقط أنفاسي بصعوبة.. استندت 
ال ایت وانحنیت قلیلا.. لا ید Naat of‏ 
ee‏ اون ای 
Sid coe‏ مكتبتك 
وزفير طویل F‏ ما تبقی من الذکریات... >< نب 


* +4 بد 


۱ انت فين بانن؟ لو لا إنك ' es‏ 1 گنت ماعر فتكم ی تای.؟ 
یور سے Se‏ رقم ۰۲۷ TT‏ متا و fom‏ رسائل هن 
سم |8 وی بقية الاصذقاء.. و اکشر رون مات 2 رد Agile‏ 


. فى ظلام غرفتي المحبب. 


ون رمن ' 
یگ مق برض اراد ڈومل 
واہشسمت في ار تیاح.. 
الخطوة الخامسة لتتعافى من علاقة سامه 

التي تثير داخلك الذ كريات. . غئر من المحيظ الکئیب 

فيه و حو ده. تیم alae‏ كرك دنا بوجودهفي کل طاضیق حوافقہ: 
لکنی لن أستطيع آن ترك بيني الریح حتی لو هاجمتني ذکریات العام 

أجمع. لاس بسن 


گیا تقوك! لکتب: ae‏ يف 


ES‏ اوھ وود دوز لا sal‏ .بل 


للحظة نیت GLE‏ کل ما له علاقة بلاسيرا» وال«فیدیو هات» واعيسى"» 
القدیم. . لا آدری لاذا تحمست من الأساس وآنا لا آذکره. . ونضجت IFES‏ 
عن تلاك الر حلة الحالمة ا متفائلة كبرت لاتعلم الواقعية الجميلة.. 

بعد کے سرب فرصت نی ا 

لکن الخيال الذي كان يعيشه فی عمره الراهق.. لا يمت إلى الواقع بصلة.. 

الحلم.. والأمل.. والحياة الكاملة.. 


ماهذا السخف؟ 
أضاء الماتف» وجدت رقم أبي هذه المرة» رددت في هدوء لأجده یقول 

قبل أن يسمع كلمة «آلو؛ التقليدية: مكتبتك 

NG اا‎ ET 


قاها بلهجته الآمرةء أعلم من تلك اللهيجة آن هنال مک مقر - حدنت» 
إما آزمة صحية یتعرّض lb‏ وإما شجار عنيف» سواء مع أختي و أميء 


OA 





1 7+ ۲ ۰ | و نا ) JJ‏ تح گنت 
فی صر اغ معهم على كلمة «لو كنت سمحت کلامنا».. لى يجب الاثنان «أسماء» 
عل الاطلاق. لکنهیا تقبلاها من أجلي؛ لذا عندما تم الطلاق: سمعت 
الكلمة التى تجعلنی أغلق كل أبواب روحي العنيدة: «ماحنا فلدالاك وانت 


ماسمعتش الكلام؟.. 
ثم إن هناك أحداث كل ما قبل الانفصال. كل الفاوضات والا دعاءات 


لتحمیل الأخطاء على الآخرين؛ فالطرف المخطئ يدفع ويتنازل أكثر. 

ذهبت متثاقلًا. دخلت شقتهم بمفتاح معي منذ أن كنت مراهقاء لأشعر 
بالطاقة المشحونة فی الحو على الفون دخلت ببطء لغرفة المعيشة حيث یعضود 

نظرت إلى أمي الواقفة في منتصف الغرفة آمام التلفاز تنظر ال بعينين 
متسعتين غاضبتين. فی حين جلس Gl‏ على مقعده يشاهد مباراة كرة قدم ما 
بين فريقين غير معروفين في الدوري المصري.. قلت وأنا أنظر إليهما میتسه 
في عدم فهم: ۱ 

- فيه إيه؟ 

قال أبي من دون أن يحول نظره من على التلفاز: 

اقحد.. 

جلست ونظرت إليهما مترقبّاه هناك آمر جللء من ملامح آمي القلقة 
وهدوء أبي» هناك شیء يخصني أناء نظر ال أي نظرته التي تحاول بها کتمان 
معظم ما يشعر به: كت oul‏ 

أنا صدقتك زمان ما قلتلى إنك ماخنتش «أساء».. hey‏ إجراءات 
الطلاق كلها مصدقك.. هاسألك SY‏ مرة: انت كنت ؟ ١‏ 7 

tht 
قلت الجملة التي کررتها ثلائة آعوام من عمري في نفاد صبر:‎ 
والله ما خنتها..‎ — 


او ما پر اسه إ جابًاء ثم سال سو الا آل أكثر ل ابة 

ے ان كلم جس قن ١‏ آسیا+ ۷ مع سيقالت YAU‏ 

ae‏ حاجی؛: ثم هرز زت كتفي في لا مبا لاة وقلی؛ 

دهش فاگر 

لتتمحوال نظر ته إلى نظر 5 تکدیپ: كنت بالفعل لا آتدکر فآنا لا أتذكر 
آي سیء عر أسراء ا و میا حدث معها طول الا عوام dear ssl A‏ 
الا شیاء الفارجة عن العتاد؛ انتحارهاء شجارنا التواصل واختناق رو 
کل الا وقات التي قضیتها LE‏ من أن آموت بجانبها فتلتهم قلبی خوقًا 
من أن Gee‏ لاحد في العالم الآخر غير هذا لا آتذکر كيف كنت ولا ماذا 
فعلت طول هذا الوقت.. 

سالت «آن» عن سلامة عقلي. لترد «آن» وقتها وتطمئنتی أثنى فقط 
دفتت الا می قالت بنيرتها العملية: 

-انت عملت «بلوك» بس لکل حاجة ليها علاقة بالفترة دي.. دا طبیعی.. 

اطماننت قلیلا» كان سیتحوّل هوس آزمتي القلبية إلى هوس فقدان 
الذاكرة؛ لائنی بعد الطلاق أيضًا لا أتذكر شیثا من الأشهر الثلاثة الماضيةء 

قال yl‏ لیعیدن إلى أرض الواقع: 

خد اقرا.. 

وأمسك رزمة أوراق مطبوعة وأعطاني إياهاء نظرت إليه في غير فهم: 
أمسكت الورق ونظرت إليه لاجد أنه ورق مطبوع عليه صفحات من حدیثی 
مع إناث مختلفات. كلها آحادیت ست و Gh‏ 

یک : سا بيني وبينهم عل اتوك و" ان Mol pe‏ 

تم طبعها في هذه الرزمة خصيصًا.. مك A‏ 

شعرت بفوران يغلي داخل .. Sftkebtk‏ 

انعقد حاجبيّ Lal Ul,‏ كلامًا كدب | لا أذ | > ., : 

REE ay‏ كلاماكبيرًا لا آذکر آنني dacs‏ الاساس.. 

بعد سر رف ۶ من البیت شعرت بخواء غير طبيعي.. دخلت 
7چ 


= سے المحم —_ 





کالجنون احدت ای al pt‏ تقبل کے : se‏ وی بل 
ای tS a2 tuo esl‏ أو شتا أو سی حدیٹا قارعا باد هرل ف ۔ ۔ 
نتم الدهاتق من دول ا 
كتت آبحت عن آتیس في هذا الظلام القذر الذي ألقيت فيه وحدي.. 
1 : ام ۳۹ ولو Ol‏ منظر الذراع الغارقة فی الدماء والنظرة المجتونة.. 
١محمكن‏ تساعدنی اقطم الهر ATS,‏ 
حرکت راضی بعنف bY‏ د صوعها | اللعسن من ee‏ شعرت آنتی عار 
غاما ele‏ ابي وأمی.. هل 3 ial‏ النکلدم القن ؟ ۱ 
عات إليهما في عدم فهم.. وضعت بصعوبة وجهى البارد التي آتقنه 
ق الآزّمات. Gb! a>:‏ بل أي اممعالء قلت: 
دي كلها حاحات بعد الطلای 
ليبتسم آيي CIS‏ للمرة الثانية ويقول: 
ديص على التواریخ.. 
نظرت إلى إلى التواريخ ثانية ق الورق كلهء لم أفهمء تظرت إليه ثانية وكررت 
بإصرار : 
-دي كلها حاجات بعد الطلاق. ‏ بعد ما «آسع» سایت e N‏ 
لیومی أبن برأسه ویشیر إل بتبرة هادئة: 
بالظیط۔۔ بعد ما سايت البيت.. مش بعد الطلاق. . 
نظرت إليههما قي استهجان.. . وما القارق؟ منذ آن طلقتها jy‏ گت م 
البيت كنت أعرف آتها التهاية. - كتت آعرف أنها لن تعود ثاتية مها حذت.. 
انتهت علاقتنا بالتسبة لي وتم استهلاك كل جزْء في.. فیا القارق بين جایتی 
وی الورقة الرسمية التي جاءت بعد شهر أو کت رویط ان حاون 
Ee‏ رب 1€ 
قال أي بنظرة لاثمةء تخبرني بمتتهى الوضوح آنتی LN‏ زغم جما حدٹ 7 


1 


pel‏ جاو ا الحاجات دي فنين! 
آدر کت فجأة هذا السوال البدبي » لگن آمي هذه المرة أجابت بغضب: 
do a‏ مرق عساباتك کلها.. وبعتها لیا من خین‌ما يفول هد 
عار GLE‏ منذ يومين أو أكثر ۸ أطالع Ul‏ من 
حساباق على التواضل الاجتماعي لكرهى ها تبثه من طاقة سلسة» آمسکت 
هاتفى وفتحت کل التطبيقات» والرسالة واحدة فیها كلها: «لقد تم تسجيل 


خروجك من هذا الخساب».. كل حسابات التواصل الاجتماعی اخاصه 


للمرة الثانية شعرت أنني 


و سرت ١‏ 

هل من سرق GULL‏ وآرسل تلك الأوراق AY‏ هي «أمبماء؟؟ 

كيف تعرف آنك فی علاقة مسمومة؟ 

۸ - «الشريك السام عادة ما يكون نرجسبًا.. يرغب في السيطر 
ويصل به ا هوس إلى أن يرغب في السيطرة حتى بعد الانفصال.. بحاف على 
مظهره بشدة؛ لذا قيك تحت سيطرته: سواء بالاستجداء العاطفي أو الیکاء 
أو التهدید.. وقد يصل إلى الإيذاء.. الشخص الترجسي يريد أن يشعر أنك 
لا تستطیع الحياة من دونه.. يريد أن يثبت للناس كلها أنك ذبلت من بعده؛ 
لأنه يظن أنه مصدر حياتك.. فكيف تتجرأ وتتنفس من دونه يومًا؟». 

والخطوة السادسة لتتعافی من علاقة سامة کم تقول الكتب: أن تبتعد تمامًا. . 

نظرت الیه| بغضب. أدركت لاذا يلومنى أبي» فهمت فجأة أنني لم ZEN‏ 
يا من كلاق السرية لكل تلك الحسابات.. قال لي مرارًا أن أفعل.. لكني 
رفضت.. لقد وعدتنی «أسماء؛ أنها لن تفعل ذلك مها حدث.. 

ن تودي عندما تنتهى فصتنا.. 
هذا لو كانت هی من فعلت کل هذاء ومن يبدد أماني الآن لیس شخصًا 


. التامه.‎ ٤ 





اصدق الصورة الوهمية في غیالی عنها حى الأن.. 
شعرت gil‏ أخشق.. 
آرید أن آهرب من كل هذا.. 
آرید أن أبتعد فدر استطاعتي عن كل تلك القذارة.. 
إليهما فجأة وقلت: 
آنا هاسيب البيت شهرين كدا.. مختاح أبعد شویة.. 
لتخبرني أعينهما المصدومة أن هذا هو آخر شیء يتوقعان سیاعه.. 


وثانی الکنوز 





البط شال عدی الجبال والبحور 


٤ 


(وصيك يا ری لما اموت.. والنبى 


و قمنا نسیاز د تنا آمام فيلا ضخمة في کو مباوند» بالسادس فرح أکتو بز .. 


acy)‏ وهی 


کان ایاسی» بتحدث ٤‏ اطاتف بعبذا عنا OLE‏ فقالت 
تستند إلى سيارتها ناظرة ال" 

- مش طايقاك.. 

ابتسمت فى هدوء» طول الطریق تلومنی لاننی تجاهلت اتصاضا لدين 
Ul‏ وهي مبداً ols‏ نتجاهل الجميع وقت حزننا لکن لا ول بعضنا 
Il‏ مهما حدث. حکیت ها ما حدث فى الطریق فهدأت قلیلا.. لکنها ما 
زالت Awe‏ 

آخرجت (OT‏ من حقیبتها علبة السجائر وآخرجت سیجارة آخذتها 
من فمها من دون استئذان» لتنظر ال في حزن» أخذت الولاعة منها وأخذدت 


وأخرجت زفرة طويلة.. 
قالت بلهجه متسائلة لکنها تحمل بداخلها الکشر: 


انك مبطل بقالك حبة کویسین. . ليه کدا؟ 
آومات برآسی أن نعم.. منذ أن آصابنی ذعر الأزمة القلبية.. قررت أن 
أعيش حياة صحية من دون تدخين حتى أقنع نفسي أنني لن أصاب بنوبات 
قلبية. . لکن لا أدري لماذا الآن لا يبدو الوت فكرة سيئة UD‏ 
قال «یاسین» وهو ينظر إلى الفيلا ویضع ذراعه = ed‏ 5 
-يا بختك يا عم.. هتعيش في القصر دا.. ىن 


لو یعلم ما حدث لي الان ما حسدنی على الا طلای: اتشمت ule‏ 
سمعنا جمیعنا صوت مزلاج معدن يفتح» و تخرج «سيرا» على شفتیها ابتسامه 
سعیدة أحبها منذ أن كنا طفلین.. 

قالت مشبرة إلى فيلتها بأداء استعراضی: 

_ مرحبًا بك فى عالمك اخدید.. 

عقدت حاجبيّ في تعجب وأنا أبتسم» لتقول هي ضاحكة: 

-انت اللى وصتنی أقولك كدا آول ما تيجي.. والثبي ما تتریق. 

ضحكنا clam‏ صعدنا معها ق هدوء كنت في الدور الثالث: فتحت 
UL‏ معدنيًا سود کبیّا؛ لأجد نی على سطح الفیلاء »على الرغم من الليل. 
لكني كنت آری مساحة واسعة من الفراغ آراحتني نفسیاه ٠‏ نظرت إل سیر |« 
في ترقب منتظرة رد فعلل: في حين ترکتهم رعا عني ومشیت IBLE‏ حتی 
سور السطح ونظرت إلى کل شىء حولي» هناك حالة من السکون واهدوء 
تنل السكينة be‏ القلب.. 

شىء ما داخلي ينتمي إلى هذا الکاد.. 

بل يتتمى إلى آي مکان واسع لا يحده آي من الأسوار.. 

یا #شواف».. 

قالتها #سيرا» منادية» ما زلت لم أعتّد بعد أن يناديني Soul‏ ب«الشواف» 
ثانية: نظرت إليها لأجدها فتحت باب الشقة الصغيرة» يقف بجانبها «آن» 
و #یاسین؟ ناظرين ال بسعادق ذهبت مبتسًا وأنا في حالة من الهدوء النفسى 
E‏ ا iis‏ 

دخلنا الشقة لسسع ابتسامتي أكثر. شقة صخيرة آل رت أحدة 
وصاله واسعة لکنها كانت راقية» والمثير للدهشة ata,‏ سیر" زینت 
کل تفصيلة فیها با كان جبه «عیسی) القدیم.. ._ 144۵44 

حوائط بلون رماديء وحوائط آخری مرسوم علیها رسومات بديعة 


هناك حائط کامل في غرفة النوم البسيطة عليه آقوال كل الافلام التي احبها 
والتی كنا نسجلھا آنا وهی في نوتة خاصة بنا.. إضاءة غم مباشرة کا أ حب. 
ابتسمت عندما وجدت ف الحوائط حائظا كاملا عليه رسمة كبيرة ل« محمد 
صبحی! في شخصية ١عرفة‏ الشواف" مرتديًا نظارته السوداء وينظر إلى أعلى. 
مكتوبة تحته جملة 53 5 بكل شىء أحارب أن أنساه: 
ابا جنن من بقینگم».. 
كانت جملتي الفضلة» عندما آسروا «عرفة الشواف؟ لأمہم يرتابون فی 
عماہ ویظنونه ol rare‏ ليصرخ بتلك الجملة العبقرية في بساطتها.. التي ضربت 
قلبي قبل أن تضرب عقلي.. ذلك اليقين الذي يتحدث الجميع به کأنهم 
وصلوا إلى ا حقیقة الكاملةء ذلك التعالی في فرض القوانين وها يصح وما 
لا يصح.. يثير جنوني ذلك اليقين.. يكمل بعده «عرفة الشواف» الجملة با 
اشعر به داتما طول حياتي: 
«وآقول إيش عرفني إنكم ما بتكذبوش علیا.. 
آو یمکن تكون حقیقة فاتتک».. 
وقفت آمام ا لحائط آنظر إلى الرسمة وداخلي آشیاء كثيرة تتح له وخ 
عني» "سیر" تنظر ال كطفلة منتظرة انبهاري» نظرت [لیها وقلت كل ما 
كان في عقلی وقتها: 
انب حلوة قوي يا (سبرا».. 
١‏ ت رجي تقترب مني واحتضتتني.. ریت عق Bie Gaya‏ 
راتا نظ لهآن» الي غمزت لي في خبش» قرقعت فا یف ال میں 
ره جعلها تنظر ال یاسین؟ في احراج فضحك «پاں کین | 
ہے وس سر ۱ 
زمن سبح اخمیع یستخدمونا كإشارة أقرب لاع اکل لے 
ام age‏ قيقي؛ لذا آستخدمها أنا و«آن» دائًا.. 






رون في مرس dln‏ كدت مرح معهم ونسیت کل ويه لتنا 
و کون وحدي وانصرفواء شمرت فجاة بکل شيء ياتيني PE‏ 
3# ۴د اس 


لكنى استيقظت اليوم JL‏ بعد نوم متقطع بلا أحلام». 

استيقظت على صوت جرس الباب» عيضت میبر NE‏ فوجدتها #سيرا"؛ 
بدو عليها النشاطء دخلت الشقة الصغيرة» وأمسكتني مر يدي لتجلسني 
مل 2 و ووقفت بات سابل ISL‏ ثم علقت افاتف می م 
الكاميرا الذي آتبت به من منزلء صوّبته نحونا وضغطت على زر التسجيل.. 
نظرَتٗ إلى الکامیرا وقالت بلهجة حماسيه: 

_ھاتبدا لعبة «ذمَ».. النهارده آول یوم في رحله (Treasure hunt)_}|‏ .. 

"دما اسم قاله عیسی قبلا وتقوله سیر الآن ولا آذکره على الإطلاف؛ 
ده "سرا" لتقف آمامي آردت of‏ آخبرها آنني ما زلت باعياص» 
عینی؛ وأن الكادر الذي اختارته سيئ للغاية؛ لكني تركتها بحاسها؛ مدت 
ل يدها بظرف كروت عید الميلادء نظرت إلى الظرف» مکتوب على ONE‏ 
الکتز الثانی.. 

تر ف عقلى لحظة عندما قرأته ونظرت إليها متسائلا: 

_ مکتوب هنا الکنز التاني.. فين الاول؟ 

شارت ال نفسها وقالت بفخر: 

آنا طیعا.. divi So‏ 
ابتسمت مصدقا؛ YOY‏ جابة منطقيةء لکنها ضحکیتاو قالت مصححة: 
۔ الحدية اللي جتهالك والفیدیوهات.. دا الگ SGM‏ > 


آومأت برآسي أن نعم قالت بحماس وهي یر 


W .‏ افتحه واقرا کپ 
یہی الظ ف بتكاسلء لگن هناك Male‏ داعي اثاره الفضول قتحمست 
تل فتحت الظر ف لاجد بالفعل بطاقة معابدة من بطاقات عيد الاد د 
كاتت الامکانات فقيرة جدا وأنا في الثامنة عثرق كدت أقتطع لمن تلك 
البطاقات مره مصر وق بالتأکید.. فتست الكارت لاجد رسالة من «عیسی 
الصغم ٩‏ ».. بخط يدى الذي لا بد ان أعترف أنه کان منمقا کشا عن الاك.. 
رفعت حاجبی فی إعجاب و فلت: 
E tes‏ 
لتقو ل اسرا بنفاد ضبر: 
مان كنا بنکتب جو ابات لبعض بالقصحی ادم ESS.‏ 
نظرت إليها وابتسمت ساخرّا من تعجلهاء وقرأت: 
- «کل لعبة بحث عن كنز تبدأ بلغز یا (عیسی).. القواعد بسیطه.. 
ناعطيك لغرًا يدلك على مکان. A‏ دواد . ستعطی هذا 
الشیء ل(سيرا) فتعطيك الحائزة.. الجائزة هي الفيديو الثانی.. تنقذ الأمر 
الذي آعطيك یاه في الفیدیو نیوج عندما تنفذه ستعطيك (سبرا) الکارت 
التالي فيه لغز ثان. . وهكذا». 
عقدت حاجبی: UL‏ اهقة المعقدة. لاذا کل ذلك الجهه د؟ آکملت 
قراےة لأجده مجبینی - اللعين - le‏ يدور في عقلی: 
«متعة اللعبة يا (عيسى) في صعوبتھا.. 
اسم اللعبة اذیا“ .. منذ شهور قال لی مدرس اللغة العربيةء عندما 
اکتشف أن جدي ”عبد الآخر العسال* کان معلمه وصاحب آفضال عليهء 
أن هناك آداة شر ط جازمة لکنها نادرة الاستخدام "فاگ وود بل طة 
دمج ل“إذا ما" .. تجزم فعلین مضارعین بعدها. a‏ 9 ۲ 
عالقة a gids‏ حتی وقت خطیطی للعبجا معا ا رم ہم | معا با 
(عیسی) تعتمد على أداة الشرط تلك. لا بد أن تتحرك قلیلا. . حتی تستطیع 








أن بد کل شىء تر کته لك... حتی GE‏ داخلاث.. 

لا أدرى في أي وقٹ نسيت .. لا أعلم ما الذي حدث لك.. لكني أعرف 
انك استسلمت لسبب ما أقوى منك ومنی۔ داخلك.. الذي يجعلك تش ي 
BY‏ أن يكون شيئًا أكبر من احتمالك.: شیثا لم تخبر به آحدا كعادتنا.. مسجت 
داخلك؛ وکی تجد مساحة نكفيه نسيتني؛ لذا أرجوك.. حرك معي.. لدي 
کلام مهم جدًا في الفيديو الثاني. . في النهاية آنا وأنت نكره الخسارة في AN‏ 
فلتلعب بقوانيني قلیلا.. اترك كل شيء داخلك بخبرك أن ترفض.. واقرا 
اللغز الأول الذي لن محله سوانا». 

قالت اسر | عند هذه النقطه: 

- اقرا اللغز بس بصوت عالي.. 

نظرت إليها لاجد عینیها في بطاقة العايدة معي» ۸ آبال» قرأت يصوت عالٍ: 

_ اعمك (جاهين) قال: 

أوصيك يا رب لما أموت.. والنبي.. 

ما تدخلنيش الحنة.. للجنة سور.. 

ونحن مثله يا (عيسى) لا نحب الأسوار.. یزرعون فينا فكرة ”السور“ 
منذ الصغر.. كيف تضع حدًا لكل شيء تريده أو تحلم به.. هذا نكره السور 
حتى لو كان يحمينا من كل ما هو آت في المستقبل.. وسنظل طوال عمرنا 
إما نريد أن نهده.. 

أو نحلق عالیّا فوقه.. 

وی نهاية اللغز أقول: هذا اختبار ل(عيسى الكبير) داخلك. 


(Gat . Jay 3‏ مکتتے 
3 - - >“ 0 و« 


ووقفت تنظر ال بترقب» كان اللغز سهل ا حلء لكت تنك ربس كل ما يتعلق 
بتلك الفترة الطويلة من حياتي.. قالت «سيرا» بابتسامة حانية وعين تربت 


‘ca 


على روحی الكثيبة مهونة: - 
_ عرفت ا حل؟ 
امت ونظرت إلى كاميرا اماتف» قلت بابتسامة وأنا أغلق بطاقة المعايدة: 
_ المذر سمه. 
pare 7‏ بیدھاء وقالت مشیرة إلى الكاميرا كأنها تريد أن أوضح 
للجمهور الذي سیتابع عند عند انتهاء الفیلم: 
- وعرفت ازاي؟ 
هز زت کتفی وأنا أتذكر بصعوبة قلت بابتسامه: 
أنا وهو LS‏ بنکره سور المدرسة عشان بیحدد الخروج من الباب بس. 
و آول مرة نط من على السور فی حياتي عشان کاره فکرته كانت في ا مدرسه.. 
ثم قلت ساخرا و آنا أشير الیها بالبطافه: 
انيحمينا من المستقبل » .. 
نظرت إل فی عدم فهم فضحکت قائلا: 
أنا وانت كنا في مدرسة الستقبل.. . 
نظرت إل باستخفاف» ۸ تتوقع سذاجة اللغزء فأشرت الیها معتدر اه 
ضحکت «سيرا» معی خظات. ثم دهبت لتنظر إلى الکامبرا قائلة بابتسامة: 
الکنز الأول في الدرست.. هنروح دلوقتي نشوف «عیسی الصغیر) 
سايب لتا إية هتاك.. 
الم بحم د وه وت وک وود 
9 موتاج الفیلم؟ هل بدات أفكرفي تفيذه بادا me.‏ 
ا خطوۃ السابعة للتعاقي من علاقة سامت |S‏ تقول الك 


۷ ا 


7 





فی غف جدید. . أبّا ما كان نوعه.. لا تبال بعرف ومجتمع وفیود.. انعمس 
pws a. 3‏ ق عقلك ولو للحظات AL‏ . 
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وقفنا آمام الدرسة ننظر إليها.. 

كم تخیر كل شيء فیها! 

عندما د خلت الدر سة كانت مدرسة تجريبية جديدة: كانت دفعتنا أول 
دفعة تطأ آقدامها عر اا التعلیمی» كانت كالشابة النضر ة بطلائها اخدید 
ومبانيها المتميزة وقتها.. الآنء شابت آطرافها ودهستها آلاف الأقدام» يبدو 
علیها الک وتهدلت آکتافها وضربت التجاعید ذلك السور العالي.. بدا 
علیها القدم مقارنة بالدارس الحديثة ذات النظام التعلیمی الأحدث.. 

GLE مثلى‎ 

كان الو قت قرب غروب الشمس. انتهت مواعید الدراسة الرسمية.. 
جلسنا آنا و«سيرا» في العربة آمام البوابة الرئيسية.. قالت «سیرا» وهي تنظر 
إلى الدرسه بصوت حاثر: 

هنعمل إيه؟ 

كانت تسجّل کل شىء بکامیرا هاتفها الحمول الحديث» نظرت إليها 
بجهل حقيقي: ما الذي سنقوله کسبب منطقي للدخول؟! الآن المدارس 
الحديث منها والقدیم- تبالغ في التأمين. . والان عل ما آتذکر هو مواعید 
الجامیع الدراسية التي تحاول الحكومة محاولة ےک ٹل للاروزس 
لخصوصية» نظرت إليها لا أدري ما آفعل» ثم غمر Tad pan,‏ وقد 


خطرت لي فكرة: 
هادخلها زې ما خرجت منها.. O/tktbtk‏ 


نظرت ال في استفهام قلت ها Neat‏ 
_ آخر يوم GU‏ ادر سة بعد ما انوية عامة خلصت: حلفت إن آخر 

رة اخرح منها لازم تبقى BF‏ 

ثم صمت قلیلا لأبتلع ریقی وضحکت قائلا: 

تطیت من عل السور.. عشان مش أن الي آخرج من الاب عادي زي 
كل الناس.. وفعلا مادخلتهاش من بعدھا.. 

لتسأل السؤال ا مثوقع: 

وانت عاوزنا دلوقتی ننط من على السور؟ 

اومأت برآمی بحماس. على الرغم من حماقة الفكرة: لکن انتابتني حاله 
لم ستطم تفسيرهاء قلت بسرعة: 

- تعالى معايا بس .. 

خرجتٌ من العربة في خطوات سريعة: لتتبعني هي في استسلام؛ وصلت 
إلى الکان الذي اعتدت أن أقفز من على السور منه» كان سور مبنى الحضانة. 
كان أقصر من بقية الأسوار» وهناك بعض الأحجار البارزة التي تساعد في 
التسلق. كانت «سيرا؛ تصور كل هذا ممسكة هاتفها على ما يسمونه 861867 
citstick‏ تصورني معظم الوقت وتصور نفسها معي أحيانًا أخرى.. بدأت 
فی التسلق لتقول هي آغرب شیء توقعت سماعه: 

- آنا لابسة کعب! 

لأقول وآنا آتسلق بصعوبة وارجاف جسدي كله یہز صوتي: 

_ اقلعبه.. 


تعثرت في طوبة بارزة فکدت أقعء سمعت شهقتها. ا كني .ملكت 


"سس 
> 


فيا مضى كنت أتسلقه بقفزة واحدة» لکن ثرانية عشر عام 
اللياقة البدنية للجحیم؛ » آلصقت جسدي بالسوں وة ۱ في 
وأجد وجهي یصافح أسفلت الطريق من تحتي» وڈ 





۷ 





و ضرق سے بيترت نوز لال الله 

رن شون ویب تابنت ما سول من علق السو وف <7> 
صا فحت رة هو اء باردة فأغمضت عيني.. 

نفس عمیق.. 

وزفر برس من شفٹین میتسمتب.. 

رظ ت إلى «سيرا» المبتسمة التي قالت: 

Ly‏ معاك بقى.. أنا هاستناك هنا.. 

آشرت ها زيدي SI‏ ولي بجسدي كله بحیث نمث بعری سور 
على بطنیء مددت يدي ها وقلت: 

۔یلا.. ولا نسیتی زمان؟! 

aly‏ عندي تصویر حلقة في برنامج مع منی BUN‏ کیان آسبوع. 
آروحلهم رجلي متجبسة؟ 

لکن مع جملتها كانت تقترب» أعجبتها | الة ا آعجبتنی» خلعت 
حزاءها ذا الکس opal]‏ آمسکته يدها الیسری ورکضت فجاة لتستند 
عل السور بقدمها وتدفع نفسها لتمسك يديء تشبثت بيدها الیمتی J‏ 
یدی؛ آلني ذراعي بشدة فقلت ضاحکا: 

انت تخنتی عن زمان فوي.. 

لتر د لأول مرة بطريقة «سيرا» القديمة مع «عيسى»: 

وتسلقت بقدميها ببطء؛ معتمدة على يدئ ثم تلقف »مسك بيدي 
الأخرى وتهبط من الناحیه لأخری لأقفر جانبيا ٠‏ ۱ 

المتنی القفزة للغاية لأدرك حماقتيء kod‏ مض یا ال رضص رملیة الآن 


تحولت إلى آرض صلبة سمعت صوت ارتطام آستانی ببعضهاء لكني تجاهلت 
الام ا مبريح حفاظا على ما تبقی من رجولتی آمام #سيرا».. ۱ 
على الرغم من عرقي الغزيرء فانتي ابتسمت Ul,‏ أنظر حول متآملا 
المكان «PE‏ 
لقد اصیحا داخل المدرسة.. 
قالت *سیر» وهي تلهث مثلي ناظرة إلى الحوش الواسم أمامناء خلفه 
مبئى alas!‏ 
-هابقی.. #عیسی ٩‏ كان عاوزئا نیجی هتا ليه؟ 
نظرت إليها ق خيرة» لم يقل شيئًا عن الکان الذى سأجد فيه ما يسميه 
الكتزء عقدت حاجبيّ فی حيرة.. ثم تذكرت.. 
* * ہے 
-يابتي مش منظرء لو حد من صحابنا دحل غلينا و GUD‏ كابينة واحدة 
جوه ایام مش هائخلص.. ۱ 
عاها *صالح» لي في غضب. كنا في الثانوية العامة وکنت ily‏ عل 
المرحاض بقدمي بالزي الرسمي للمدرسة وهو يسندتي من الخلف. اشث 
بجسدي كي أنظر من النافذۃ العالية كي آری شر فة شقتها من خلال النافذة: 
وكات هو يسند ظهري كي لا آقم؛ قلت وأنا أضحك: 
ما هو أنامش ھامشي غير لا تطلع «نسمة» تظمني علیها: إحنا متفقین 
إتها لو ابت تطلع تطمّتي من البلکونة.. 
قال ق ‘he‏ 
-تطمتك 
مر aA‏ 


Oof/tkthtk Liste وأکمل‎ 


عليها ليه؟ هي بتحارب؟ دي قاعدة ق بها بدا 3ؿالٹاس 








مش فاعدة في حمام ريحته زي الزفت.. 

م تكن اھوائف المحمولة منتشرة وقتهاء كنت أنا الوحيد الذي أمتلك 
هاتهًا وسط أصدقائی وكان منوغا في الدارس كما كنت أكبرهم سنا بعامين 
كاملين» ألحقتني أمی بالدرسة متأخرًا فكنت آکبر هم جمیعا _ حتی سرا 
وکانوا حترموننی هذا السہب.. 

م أعبأ بکلامه» تشبثت بإطار النافذة الالومیتال بحماس» عندما وجدت 
باب شرفتها یفتح و تخرج انسمة» منه متدثرة بغطاء» كانت تسكن FANS‏ 
المقابل للمدرسة مباشرة» والشباك الوحيد الذي يطل عليها هو شباك هذا 
احمام.. ابتسمت في سعادة عندما خرجت وهي تنظر إلي» كانت المسافة 
تعيدة تساه لکننا کنا ری بعضنا جیڈاء. 

لوحت ها فی سعادة.. لترسل لی قبلة في ال هواء.. مثلت أنني آخذھا لاضعها 
ےت ERE oa ce ae‏ 
في النافذة» لأجد الاطار الخارجي ینخلع فجأةء وأفقد توازني. 


وأسقط فوق «صالح» مباشرة.. 

# 00 بد 
ابتسمت فجأة وأنا آتذک نظرت إلى «سبرا» بحیاس وقلت: 
تعالى معایا.. 


وأمسكتها من يدهاء آمسکت هي عصا التصوير مني؛ لأني لم أن بالبال 
الرائق ق ope‏ دخلنا مبنى طلاب الثانوية العإمة تشر عامًا وهو 
مير بأنه من الطوب الا مره ode‏ إطار مدهون بان لایخ بطول البنی, 
صعدنا إلى الدور الرابع» بدأت اث من الدور ول كنت نما مضی أقفز 
سلمتين مقا حتی أختصر الوقت؛ قالت «سيرا» كي غلا دك الصمت في 
فيديو التصوير: 


wT ~ ati 8 وا ہے‎ Se wh det ۳ 


وصمشت aad‏ ثم قالت بفضول: 

بس انت ليه بتتکلم عنك زمان كإنك واحد UE‏ اعیسی gle A‏ . 
#عیسی ٤‏ قال.. ليه مابتقو لش: «آنا كنت عاوز»؟ 

- عشان هو فعلا واحد تانی.. 

لم تعرف اذا تردء فقالت: 

- طب إحنا طالعین فين ؟ : 

ابتسمت فی خث: قلت ھا وأنا أحاول أن أتغلب على JU‏ کی لا آبدو 
عجتوراقي ۳ 

oa Al 3 os ۳‏ النشوده الدور اف ید y e‏ 
الفصل الذي أخذ من عمري ثلاث سنوات. ثم تجاهلته وذهبت إلى الحمام 
مباش 2 مكملة: 

- الباني.. 

قتحت باب امام sae‏ الرائحة السيئة نفسها لتعیدنی ثانية عشر 
eee‏ ري ہت من بات خیم ره 

ae 
خلقی «سيرا» التی قالت مبتسمة:‎ 

- آول مرة آخش ele‏ الولاد في المدرسة.. 

بخ لات دات ن pines‏ بای pil pelt‏ 
باقن دي... ت 

قلت وأنا أنظر إلى النافذة الألوميتال بعد تلك المت“ < 
کل Stkebth‏ 


FR 
قالت باشمتزاز‎ 

- آنا عارفة اسمهاه بس مش با حب أقولة. 
ز انتضار وانا أنظر إلى جانب (طار الثافدة.. 


په ۱خ > 


عندما وفعت فوق «صالح؟؛ الذي صرح هن ,الا عتدها ١‏ تطمنا فى 


ا شور جات و سای 2 
من مكانها عندما حلعت إطار الناقذة نہضت مسرعا ونہضن هو حعی 


ک5 


یصرخ وینعض ملیسه: 

الله محرقك يا أخي.. 

وانصم ف غاضبّاء لکن تلك الطوبه آثارت فضول: صعدت ثانية على 
الر حاض. زحزحت الطوية من مکانها لأجدها تخرج ج معي پسللاسه.. 

كانت نصف طوبة فقط» تم شطرّها نصفین بالطول ولا وجود للتصف 
الآخرء وضعتها ثانية لأكتشف ذلك التجویف الکپیر الذي ی أحدت النصف 
المعقود. . 

GU‏ في عقل فكرة عبقرية.. 

+ s+ ¥ 


ايه دی؟ مكتيتك 

قلت ها مبتس|: >=< ظ 2 

الطوبة دي هي السبب إني بقیت AS)‏ واحد عم لارالدور کله.. 
اتسعت عیناھا وهي Sis‏ فجأة: 


كان مصطلحًا قدي تم اطلاقه عل Facebeok PageuiMktbtk,‏ 
كان لا (Bla she‏ من علبة سجائر نورّع على الأصدقاء (Blo‏ فباكتشائي a‏ 
و جدت ULE,‏ جعلنا نشم ب السجائر من دون الحاجة إلى الخروج و 
ندخل cell‏ نزيح الطوبة ونجد العلبة سلیمة ثبي النداء.. وصل التقدير 
. الاصدفاء انیم all‏ | عليه از خنوق غیسی؟.. لأصبح أنا أكثر الأو لاد 
or 52‏ 
الحو بین وسيط الشلة الفاسدة والشلة الطیبه .. ۱ ١‏ 
sie!‏ سجت 
أكثر شبانًاء زحزنحت الطوبة التي لم يمسها أحد لدة ثمانیة عشر 7 
من مکانہا بسلاسة |S‏ كانت تفعل داثماء لأجد وراء‌ها علبة معدنية داخحل 
كيس بلاستیکی شفاف مغلق بإحکام» شهقت (سیرا؟ء في حين نظرت ا 
إلى الكيس الذي Seal‏ بالأتربة وتغبّر لونه وأصبح مھترٹا للغاية.. 
انتابني إحساس غريب ۸ آفهمه شعرت أنني أقترب من شي 
أدري كنهه.. 
قلت ل«سيرا) پدوء: 
افتحى حنفية الحوض بسرعة.. 
نندت :#سيرا» من دون تفک لأمسك الكيس بأطراف أصابعي وأهبط 
مسرعًا على الحوض وأضعه تحت الماء مباشرة.. 
وکیا توقعت.. كج النمل الذي خرج من الكيس مع الأتربة كان غير 
طبيعى.. كنت في صغري مقتنعًا أن النمل لا خترق الأكياس البلاستيكية» 
OM‏ كرت وفهمت» حدت MN‏ آني وت ما أزيد فی علبة معدنية 


ع ما لا 


مصمتة.. صدئت GE‏ من ا خارج.. 9 
قبت (سبرا) اماتف من العلبة انتهت عملية Bh!‏ آمسکت العلبةء 
So as‏ إلى الكاميرا وابتسمت قالت «اسيرا»: Sthebtk ٠‏ 

انت فاكر سبت لنفسك إيه؟ 

ک نول ری ھی جرب ریو POPE ee ee ee‏ 


هدو ء لاجد ما نسیته MALE‏ 

قلم ایوئیبول» جاف» آزرق اللون.. 

MM + 4# 

۔ القلم دا هیطلو | انتاجه خللاص.. مش هینزل تاني.. 

قلتها ل١نسمة»‏ بحزن شدید فنظرت إل في حب وهي مسك یدي: 
كانت هي أول من أهداني هذا القلم في أول سنة في الإعدادية؛ قلم 8 یونیبول 
م12 ذا الخط بسمك ١١‏ , ۰».. أكملوا إنتاج الخط الاکٹر رفع والأكثر 
سمگاء لکن هذا النوع بالذات أوقفوا إنتاجه.. 

عندما أهدتنى «نسمة» القلم» ظللت أمسكه في يدي طول الوقت ولا 
آتر Cost cas‏ به كل أفكاري ومذکراتی حتی اشتهر أيضًا وسط أصدقائي 
القربین بقلم «عیسی».. وصل الأمر ال أنتن كنت آبتاع علبة کامله منه 

وأتى الیوم الذي يخبرني فيه صاحب الکتبةء الذي یعلم آنني لا أكتب 

لأشعر آننی آفقد جزء من روحي.. 

قالت «نسمة» مهو نة بعقلية فتاة في السادسة عشر ة: 

ماتز علش.. آنا بحبك.. وهاجيبلك غيره.. 

م أستطع أن آخبرها أن القلم آصبح AST‏ آهمية منهاء کانوا یقولون إن 
الجراد يأخذ من طاقة صاحبه وهذا القلم كان فيه من طاقة روحي كثير. 
ابتسمت ھا مجاملا ونظرت إلى القلم بحزن.. 

و اع اچ 


سس 


ye”‏ سے“ 


17 ١ إلى القلم بحنین..‎ Si 
OW آخر نسخة تم إنتاجها من المصنع لذلك النوع من الأقلام في يدي‎ 


۰تک 


اجر ؛ a Oe‏ لدسية لي على الاقل۔. 
متف اصاہعی المر تجفة وأمسكته. شی ت أن هناك شیٹا بت ب sels‏ 


مرن یلاله مشاعر غريبة فقدتبا مغد زمن بعیدء استكان القلم على seal‏ 
pels‏ يدي التي اعتادت sale‏ كنت أقول ساخرّا و فته إن يدبي تشکات على 
هيكله: yal‏ ت القلم بین أصابعي في حركة احترفٹھا في ذلك العمر: ليستجيب 
الفلم لاصابعي ويدور في سرعة؛ تار 
رقصها بين أصابعي مرارًا.. | 

اقسعت عينائ فی حنین» Sad‏ عليه لیخرج سنه الذي طالا طفح في 
جیبی» كان آنبوبه فارغة؛ لأنني وضعته هنا بعد أن انتھی حبره؛ ضخطت 
عليه أكثر من مرة ليصدر صوت التكتكة المحبب إلى قلبي.. 

ابتسمث انتسامة من قلبي ل أبتسم مثلها منذ زمن.. 

نظرت إلى «سيرا» التي كانت تنظر ال دامعة قالت مبتسمة: 

اعيسى الصغير» كان حلو فوي.. 

أومأت برأسي أن نعم» لتبتسم «سیرا» وتقول: 

جد دلوقتی تستاهل |الحايزة» وهتشوف الفيديو التاني.. 

كدت OTL pol‏ عودة هذا القلم IS‏ ذکریاته تكفيني ابتسمت وقلت 
بصوت متهدج: 

آنا مش مصدق.. 

للحظة اعترفت بيني وبين نفسي أن «عیسی القدیم كان عبقریا.. كان 
يعرف تمامًا أهمية هذا القلم.. 

سمعنا صوت صدى خطوات تصعد السلم» نظرت «سيرا» حوفا في 


گا زف لتلك الرقصة البسيطة التي 


خوف وقالت: 
نور Pl Al‏ ےا 
قلت ھا وأنا أضع ال الصدته و چیا کی 
۔عارفة إيه تانی أحلى حاجة في الدارس؟ سی 
ل أنتظر إجابتها وأنا آقول مسرعا وأطفئ نور ا لحمام: 


۔ ان کل الادوار ليها سلمين.. 

اسمکت يدها مسر عا ور کضنا شار جن ذاهبین إلى السلم الا بهد: هبطنا 
مسر یی ليلا حظنا رجل الامن من الناحیة الااخعری: فصرخ شيا ۸ نسمعه 
لكننا ر کضنا بسر عة أكبر.. 

لن يمهم اح أن رجلا في السادسة والٹلالین واهرأة في الرابعة والثلاثين 
تسللا ال الدرسة في الليل فقط لیعثرا على قلم قديم.. 

ركضنا ا خوش كله مسر عین: وصلنا إلى السور شبكت يدي ل#سيرا» 
التي لم تضيع الوقت وقفزت برشاقتها لتعتل السورء تبعتها مسرعا وكدت 
أقع مرات كثيرة من صعوبة التسلقء لكني فعلتها في النهاية وهبطت سال 
إلى التاحية ى» کضنا للعربة» وما إن دخلناها حتى انطلقنا مسرعين.. 

خلفنا ير كض رجل الامن صائحا» يسمع ضحكاتنا العالية من العربه 


وهي تذهب مبتعدة عنه.. 





لقيت القلم؟ 
قا ما اعیسی الضغیر؛ متسائلا في أمل حقيقي.: 
عودتناء استحممت بسرعة» انتظرتها ین صعيدت إلى السطح في نری 
الفلاشة فى التلفاز ال دید الذي كان أكبر مین 
ث عل الماتف کالعتاد؛ ووقفت أمام التلفاز. 
& ے 57 


» قور 


معي الفيديو الثاني؛ وضعت 
تلفازي -وبدآت تسجيل اخد 
و جدت ملفا مكتويًا عليه «الأمر الثاني 

انسمة).. 

فتحت الفيديو الأول لأجد «عيسى» يسأل سؤاله.. 

مددت يدي لأريه القل» ضحکنا ماه فهمت أنه كان يريد وقتها أذ 
يدو الفيلم كأنناتُحدّث بعضناء أن هناك تفاعلا ما؛ لذا ضحك هو ضحكة 

قال هو غامزا بعينه: 

_معنی کدا إن زخنوق فعیسی) هيفضل بتاعنا حدما نموت 

ثم رفع إصبعه وقال: 

_طيعًا هتسألني كان إيه اللي هیحصل لو المكان اتجدد أو قفلوا الز خنوف 
أو عوامل التعرية حصلت» ساعتها هاقولك: عشال نابز حاجة زي 
كدا ماتفوتش علياء فيه نسخة تائیة مع peal‏ :#ركانوا آخر قلمين حتفظ 
بهم.. و«سیراه ما کاتش هاتديك القلم إلا ما كنت رو اللدرسة برض 


امت ف هدوء: شعرت بالغيظ من «سيرا» قليكّذ قالت «سيرا؟ في حجل: 
بس امد ربٹا إنك لقيته عشان هو ضاع مني:: 
نظرتٌ إليها بدهشة:؛ قالت معتذرة: 

_ والله غصب عنی.. 

قلت بارتسامة مهو نة:؛ 

يا بنتى إيه اغیل دا؟! كفاية كل اللي بتعمليه أصلا.. 

هذا سمعت شهقتها عندما رأت «سبرا! الكيس البلاستیکی: كان طوی 


نجاة للمشروع كله بالنسبة ها.. 

اعتدل فعيسىة فى اجلستهء.بنأ یتحڈث وهو يشير بيده NES‏ فعرفت 
أنه سيكو ن جادًا فی كلامه القادم: 

- القلم فيه كتير قوي مننا.. كان أول حاجة قريبة قوي كدا وتروح من 
آول خحسارة الى بعدها جت ll‏ کلها.. بس ذا مش موضوعنا.. ال مر 
التانی اللي لازم تعمله إنك تكلم الشخص اللي اتربط بالقلم دا.. هاتدور 
عل «نسمة» وتكلمها.. عشان تسجل معاها الا نترفیو.. 

عقدت حاجبی فی حبرة» كيف سأصل إلى «نسمة» الآن؟ 

آکمل (عیسی» بہدوء وهو یبتسم: 

عارف إن الوضوع صعب.. بس لو هي ما رضیتش تصور عشان أي 
سبب.. اسأطها سوال واحد بس.. 

ومال عل الشاشة أكثر لينظر إل بعينيه ا حانیتین اللتين تخترقان كل ا حواجز: 

أنا كنت عامل ازاي في عينيها؟ 

واعتدل AS‏ وابتسم ولوّح لي بيده مودّعاء لعظلم ROLES‏ كلها. . 

تار گا إياي في حبرة کا يفعل (lo‏ 2 


= * * 
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لا یات ائنی لم آثر له القلم: Jab,‏ الم قت آدیر ه بين اصابعی فی > كة 
معتادة اشتقت إليهاء نظرت إلى #سيرا؟ التي بدت في عینیها نظزة وائعه. 
فسالتها وأنا اضیق عینی: 

— فيه إيه ؟ 

قالت بفخر وهی ترفع شعرًا متنائرًا على جبینها: 

مابحبش آتکلم عن نفسی كتير :. 

ثم قالت بابتسامه: 

-بس هی لسّه غندی على افیسبو MD‏ 

ابتسمت في ازتياح: نسیت GLE‏ أن الحل الاسهل Blo‏ هو «فيسبوك».. 
تذکرت کل حساباق السر وقة.. نفضت الفکرة بسرعة حتی لا يضيق صدري 
و قلت lb‏ 

- انتِ بقالك قد إيه بتحضّري للموضوع دا؟ 

رفعت رآسها للسقف (ls‏ تنذکر قالت بابتسامة: 

يعني من سنة سنتین کدا.. بعد انفصالی على طول.. 

لتجبرني |جابتها أن آنسی كل شيء عن «نسمة» وعن اعیسی الصغير».. 

(سبرا» مطلقة؟! 

آدرکث أنني في قمة الأنانية.. كيف لم أسألها حتی الآن عن أي شيء 
عنها؟! كل ما أعرفه عنھا بخص «سيرا» صديقة المدرسة.. لکن مستقبلها 
لا أعرف عنه سوى آنها مثلة مشهورة ناجحة.. 

قلت معتذرًا: 

- أنا زبالة قوی.. أنا ما سألتكيش عن أي حاجة ee‏ .زات اتطلقتي؟ 

م آکن أعرف أنها تزوجت في الأساسء أومأت شنم" برأسها GLE]‏ 


م - 3 م ع“ ۰ ١‏ 
قالت بنيرة ھادئة: 1ktbt/‏ 


تلق Sl‏ مش حابة اتکلم عن حاجة نکد في ا مود ا حلو ھا ۔ آٹا 


يا تاه رمحا leg‏ . مش غشان نقعد نرغي بي کلام 
مش هیقَدّم ولا یآخر.. 
كيف تعر ف أنك في علاقة مسمومة؟ 

4 - «تخرج منها واهنًا غير قادر على الحكي للاخرین. pe) tle,‏ سس 
خلال العلاقة وتلازمك اللعنة بعد انتهائها. كثرة التفاصیل المرهقة التي 
استتفدتك. تجعلك غير قادر على الكلام. . هناك يشن داخلك أنه لن يفهم أحذ 
مقدار التشوه.. فتصمت وتحاول أن تبقى وٹسٹمر وتستجمع روحك ثانية؟.. 

امت نار لیا ان ماتقولهء لتخبط هي بیدا عل قدمهاء وتو 


مغيرة للموضوع: 
المهم دلوقتي. . ھنعملّك أكاونت جدید.. وتخش تكلمها منه.. 


Sages 


= 


GRY‏ الأمر الثانی حتی أستطيع أن أكمل تلك الرحلة.. 
& © 96 

ge TSI‏ أن آنشی حسابّا جدیدا على مواقع قع التواصل الا جت‌اعي» 
ربا لامل داخلي آن «آس|ء» ستستعید عقلها وتعید کل اخسابات» هي 
عصبية لکنها طيبة وحنون, أو هذا ما كنت آعرفه عمن كانت زوجتي.. 
الكائن الغاضب الذي يدمّر کل ذکری جيدة بيننا الآن لا أعرف عنه شيئًا.. 

الخطوة الثامنة للتعافی من علاقة سام كما تقول الكتب: 0ت ما 
bl‏ وه من میزات فی شخصیاتہم. . وتبدأ تذگر ميزاتك التي نم شوها نی 


آ٠‏ ہہ 
ثناء العللافة. اي ٠‏ 
7 7 ؛ ز "0 
KEDER‏ 6 ۶ 1 
2 





توالت «سيرا» الم آرسلت رسالة لانسمة» على تطبیق القيسبوك. 
الشواف» يريد أن حدثها قلیلاء رحبت انسمة' 


تسد ۔ . عند ما أخيرتها a)‏ أثنا as‏ هذا المشروع القديم 
انسمة) بشدة» وقالت ما جعل قلبی يخفق في إحساس لم آفهمه.. 
رس 


والله واحشني حنانه.. 
ابتسمتٌ فی تعجب عندما قالت ذلك بأريحية» تبادلتا أرقام ا حاتف وأخبرتها 


Hh‏ عن میعاد مناسب للاتصال» لتكتب أن أتصل الآن.. تعجبت للحظة 
من سرعة استجابتهاء أخبرتها «سیرا» أن المكالمة ستکون مسجلة لوضعها 
قي الفيلم التسجيلي» فلم تانع انسمه».. 
قليآاء ثم إنها «نسمة»ء أول علاقة حب في حياتي بأكملها.. أول شعور 
شىء في قلب بريء يفيض بالمشاعر.. 
شعرت بالتوتر وأن الهاتف المحمول ثقیل في يدي قليلاء لكني خرجت 
للسطح وطلبت الرقم» كان تطبيق تسجيل ا کا مات يعمل تلقائيا عند أي 
اتصال» ضر ب اغواء وجهي فشعرت برجفة جتاحني.. 
صوت الجر س .. 
آغمضت عینی.. 
نقس عمیق.. ثم زفير يعيد كل الذکریات ee‏ 
_ شو اا!!!!اااف»! aay‏ 
1 0 : 7 < 2 
١‏ المكالمة. ال کا تی 
اا لقزح يرد عل له ما ز مخ رائعا م يتغير 
كانت «نسمة» هي الوحيدة في حياق التي تشعر بضحكتها في صوتبا وهي 


torn‏ انتسمت ف سعادة ص. ص4٠‏ قالت: 
_ انت ختفی فين يايني؟ عامل إيه ؟ | 5 


م[ ل ین ١‏ ۰ *—/ ,|>« 4 


قلت بصوت خافے,: بر تجف: 

Ss‏ أنك فى علاقة مسمومة؟ 

1گ ورسد قترة لن تجد أي رد مناسب على سؤال (كيف حالك؟).. الا 
ett‏ تفت ئن لأنك بالفعل ۸ تعُد تعرف أكثر من هذا عن نفسكث؟:. 

ساد الصمت. رذى المقتضب جعلها تصمت متسائلة؛ لذا قلت وأنا 
أمٹی ببطء على السطح: 

_ أنا عارف إن فيه سنین 
أسألك سوال» «عیسی الصغير» قالي إني آسأله.. ۳ 

شحکت وت ما زالت ضحکتها تطرب قلبي» ضحکة مرحه رائقه 
قالت: 

-مين اعیسی الصغير» دا؟ ما انت اعیسی» يابني ماتلخبطناش.. 

ضحکت تلك الضحكة التي تخرج في شكل تنهيدة قصیرة» قلت مقاوما 
أن يبدو على صوتِ الحزن: 

الدتيا مش سهلة قوي كدا.. 

شعرت هی GRILL‏ صويء خرج صوقِ متحشرجاء حولت نبرتها 


إلى الجدية وهي تقول: 
- بس انت عمرك ما تتنسي.. gE‏ ۲ 8 : 
أشعلت سيجارة وأنا أنظر لكل ما حولي بعين سار دت اي ما تلك 


ِ حت اجتاحتتی؛ إحسا YL‏ آفنی et‏ أحدث 
ن الشجن التي اجتاحتتي» (حساس ؛ a‏ 
oe‏ ا 7 





ار ف» قلت بصوت تائه: 
ے wb‏ لو مافیهاش زر 


ما كنا صحاب ولا حبینا بعض 
ما هذا الذی آقوله؟ كيف اتعدث مپذا الاسلوب الباشر الذي یفتقر إلى 


خامة.. تقدری تقم be)‏ انا كنت عامل ازاي؟ 
أربع سال مل عمر كي ٠۰:‏ كنت عامل ازاع؟ 


ارسط قواغد الذوق والادب؟ 
وكيف بہت عن كل شيء في حظة بسيطة كتلك؟ 
قالت «نسمة» بجدیة: 
_ مش فا ة! 
نظرت حول ثانية» سمعت صراخ «آسیاء» قي آذني.. 
انفتح باب كنت قد آغلقته تماما و لا آرید أن أفتحه.. 


زد + 3 
انت آوسخ راجل عرفته في حياتي.. 
قالتها «آسیاء» صارخة ناظرة ال بعینین 
ASL‏ فجأة: 
سا ٹیڈ بتو جعنی ببرودك دا.. 


فأحتضنها مهوتا» بعينين مثبتتين على الضادة التي لفتها حول رسغها.. 


تريدان أن تقتلاني» واکملت 


و 6 مد 





قلت ل«نسمة» وأنا آکاد آکسر ا حاتف من قوم basins‏ 
آنا نعدك عه ت عادی.. حبیت واتحبیت ووجعت‌واتر جعت.. انجوزت 


وطلة طلقت.. كل دا خد مني كتير.. طاقة مستهلكة یرتم في روحي بطريقة 
2 


: آنا نعمت آنا كنت عامل از اي« 


رچخ هه . 
م اکماث کطفل تال 
& چا ٢۷٢‏ 


أنا عمری ما كنت RE NAS‏ كيني 


عندما رك أحد ينام مغك ویشارک“ 


لذا ققد 


انا مصدقات: أعمل إيه عشان حياتنا تبقى آحسن" ۴ نا ممكن أعمل إيه 

لترد باكية las,‏ القاتل: 

ee gee‏ تام ل جا 
پ جد #0 


لت دمعة من ge‏ أزي أن امرب من SP‏ , قلت لانسمه) 
وأنا أعرف اُنہا لا ته تشعر بکل ما يحدث داخلی: ۱ 
_ انت آول حد عرف يحبني بجد. 0117 ce‏ آدم ا بادا کات 


عامل ازاي. . يمكن آعرفني تاني.. 

صمتها؛ يحب أنا نفا طویلا من السیجارة وخرج من شفتي 
هزر ريص الدخان التهالك كرحي أمام ميت ت1 
et‏ 7 اجاج 
نت آکتر واحد فى الدنيا فهمني. مي دلو قتي og‏ 


SE on a 
thth ep 
وعارفة انك‎ GEE ree فهمني زيك.. لا كانت الدنیا بتبهدلني بلافيني‎ 





خم ف تطبطب و تفهم وتحتوي.. انت PSN‏ حد عرف تفاصیل.. أكتر حد 
عرفني اکٹر من نض 


bis -‏ هبذك قزة [قناع رهيبة. . وحلم مصدقه وغل كل اللي حواليك 


2 شاك bus‏ ما کانی تقو له Welle‏ هلا ما کان يقو له کل ٠‏ 


احببته وأحبنی يومًاء لکنها لم تفهم السوال الذي یمر عقلي في كل مرة یقتل 


ما الذی يتغير عندما یقتربون بشدة؟ 


ما الشىء البشع داخلي الذي مجعلهم عندما يرونه یرکضون بعیدا داهس 
قلبي في الطريق؟ 

قالت «نسمة» بصوت متسائل: 

_سکت لیه؟ 


قلت Vole‏ أن أعيد مشاعری خلف الباب لأغلقه تمامًا: 


- مافيش.. أي حاجة فاكراها عنی تانية؟ 

ا le‏ افادی الذی یغرینی Sot of‏ وآنا لا آرید هذا 

- بصراحة لا.. انت بتتکلم في ۱۸ سنة.. ۱ 

طيب.. تمام.. 

قلتها فى هدوء لقد أكثرت في ا حدیث و«عيسى الصغير» كان يريدني أن 
أسأل سؤالًا واحدًا فقط أنا الذي طمعت في أكثر من هذ وكأنا یت رت 


یو دا یه Pa‏ در -حم 
الاجابة ماعجبتکش؟ 7 < A‏ 
/ط1/۸۶ لم 


قلت ل(أسساء؟ : رھ ضيه : 
. آنا مش بعمل فيك حاجة عدله.. تلات 


سنن متجو زین و حياتك مابتتقدمش خطوة.. وبتلومي tll ss‏ لیا ھن 


ساعة ما Lem‏ بیت ٠.‏ 

آخر شجار بیننا قبل الطلای.. 

کجٹڈ هامدة: ر قدت آسماء) بجانبي تنظر 
نو متا كانت مظلمة کالعتاد. عل فراشنا الواسم رقدنا.. ضوء خفیف یتسرب 
من SLs‏ نافذة مکسور. . لا یسمح بمرور ضوء الفجر؛ وكذلك لا یعتم 
الغرقة بالقدر الطلوب.. 

. LE کحیاتنا‎ 

ظلت كا هى» فقط تحرك بوبو عینها البارد لينظر إليّ نظرة جانبية باردة. 
الأكمل : : 
انت عمرك ما حبتيني. . بس بتحبي فكرة ة إنك جنبي. . متعلقه بيا زي 
أي مدمن بيستقتل إنه يکل في إدمانه وهو بیموت. . آنا حاسس إني حبوس 
في الدنيا بتاعتك ومش عارف أتنفس.. 


«ela 

قالتها برودھا العجيب.. شعرث بیدها الرفيعة تربت على ظهري فأردت 
أن أبتعد عن لستها لکنی ۸ آستطع.. اشمئزاز غريب سرى في جسدي.. 
كيف Fal‏ لستها وآنا آشعر آنا ذلك السجان الذي حکم على روحي 
بالوت البطیء؟ 

اعتدلت «أسياء» من رقدتها اليتة ووضعت رآسها على كتفي. Sot,‏ 
أن أخيرها أن تبتعد. Ol.‏ د SHA‏ . لكني منعت نفسى." لهاب انا من 
ا ارد و رل ا 

ند أن أحتملها مها حدث. Like.‏ وعدت و لاد أن انءنء؛ Sth‏ 


إلى السقف بلا مبالاة.. غرفه 





دا و عدث ركذا سجنت عقل AB‏ 

فالت وهي تحدق في اللاشي*: 

_ احنا کویسین يا *عیس ی*.. 
و عمری ما هاسيبك آیدا , . 

كانت تلك جلتی الدائمه لاطمئنها .. 

كيف تعرف أنك فی علاقة مسمومة؟ 

۱١‏ - عرص ا ا ی کا د 
و هرد وقتاهاتك و فا Jey Hat‏ شتخصيته ا حقيقية جد ويأخذ منك.. 


ہے قلا عقلك قکرة أنكيا (sal‏ لبعضكيا.. ثم تشو بالتدریج 
[هم صفاتك وانتقدها حتى تغيرت داخ 


Î‏ مالیش عبر اد وانت مالکشس عم ی.. 


عندما تکتشف أنه جردك من 
وزیّن با نفسه للایقاع بضحایا اخرين ٠‏ 

Ss es‏ إليها باستنکار.. 

هل کات تہ تسا آحر؟ عل هذا کل ما فهمته من 5ی 
ach‏ واصقعها عل وجهها کي تستیقظ وتسمعني فرة واحدة في حا 
أن تكفتٌ عن سماع عقلها وتسمعني أنا.. 

لکنی لا أستطيع.. 

See be ots شعرت‎ 

الأمل.. 

الأمل في أن يسمعك ويفهمك من أمنته على قلبك. . 

EGS شهقاق.. تبدلت نظرق الخائفة‎ olan 

سک عقنت قاتا ls‏ عندما حضنتتی نقلت رجدو يم مو چا القاتل. 


؟اردت 


مال ر 
عودی إلى إغدامي. 
his -‏ 


نقس عميق.. ثم زفير يمنع صراخ قلب یتأل.. [ 

قلت ل«نسمة» من دون أن آفکر فيا آقول لاو مرة في حياتي: 

_ لا والله مش کدا.. بس آنا اتعودت أصلا على الوضوع دا.. الناس 
مش بتحب تفهم حد تعب عشان یفهمها.. ما بیصدقوا یلا قوه.. بیقر حو 
یه و بو ه و یعشقوه عشأن بس فهمهم کانه عمل إنجاز ابن كلب.. ليه بقى 
یتعبوا نفسهم آکتر ويركزوا في تفاصیله؟ aS‏ حاولوا یفهموا أكتر؟ 

سالّت انسمه) بتبرة Sola‏ تخرج الکلام من لسانی : 

وانت عاوزهم یفهموا إيه؟ 

— یمهمو ۵.. 

- يفهموا إنه بیتعب قوي کدا عشان نفسه حد یفهمه.. حد یاخد باله 
جواه عشان حاسس بيهم وبیصبر نفسه بکلمة هم كويسين ودا کفایه.. 

. مدا‎ sg سے‎ 4m iy: Sex 

نظرت حول لظات. التفت خلفي لاجد «سيرا» تنظو Sp‏ ف خرن 
آدرکت أن صوتي قد ارتفع» شعرت بتلك القدم العملاقة تدهس کل ما 
بداخلی و تکتمه فحاة: قلت معتدرا: ۷/1 


ee or 0 
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ما لك یا «عيسى؟؟ إيه الل حصلات ۴ 
قلت باتقعال فتلت في MS‏ 
۔ آنا بس تفسبي آعرف آنا راجل ورسخ ولا راجل تف آئا اللي آنا 
شایفه عن تفي ولا اللي كل اللي حواليا شایفینه؟ 
فقدت سيطرتي غلى الأمر أغلقت المكالمة فجأة ونظرت إلى ۷سبرا" التي 
استندت إلى إطار الشرفة: فهمت سير ا' نظری: ابسحت مودعة وانصرفت 
خارجة.. 
آشملت سیجارة آخری.. 
ثم زفیر بخرج من دون جدوی.. 


96 تو‎ a 




















۱ 





م تضیم (سەراٴ الوقت.. 
استیقظت ف الیوم التالي 
ممسكة فی يدها الظرف الثاني.. 
المكان الجديد بعد لم آئم جيدًا؛ لذا فقد احتل الصداع عقلي 
كانت بالذكاء الكاني كي لا 


رحةء كل ما قالته وهي ترتب 


لأجدها فى الصالة وقد حضرت كل شيء؛ 


م أعمّد 
ودلدل أقدامه على عینیٌ في آریحیة «سيرا» 
تفتح معي أي موضوع له علاقة يمكالمة الب 
الو سائد الصغيرة على الكنبة الوثيرة: 

tha a‏ مش مرق تعمل الانترفیو:: عشان جوزها وولادها وكدا.. 
بتسلّم عليك وبتقولك إنها فرحت بالمكالمة جدا.. 

هززت رأمی متقبلا العلومات؛ IB)‏ فقد تحدثتا معا في ARAN‏ بعد 
2 المكالمة» آکملت «سیرا» وهي تقف ناظرة إلي: 

بتقو لك برضه لو هتعمل المكالمة في الفیلم» يبقى غير اسمها.. 

احترمت خوفها على مشاعر زوجهاء لكنها حقاء» صوتها هو أكثر صوت 
ميز في التاريخ» سيعرفها الجميع من تسجيل المكالمة فقط لو نجح الفيلم 
الوثائقی؛ ۸ NGS Jul‏ في النهاية دور «تسمة» انتهى OLE‏ أمر عیسی 
الصغير» كان أن أكلمها وأسأها السؤال وأحصل على الإجابة.. 

نقطة ومن أول السطر.. 5 كد نت ۱ 

آمسکتني «سيرا» من يدى وأجلستنی على ES‏ الظرف الثاني. 
كان مكتويًا عليه (الکنز الثالث»» ل أسأها وقد کته على قائم الكاميرا 


يسجل ما حدث.. 


فحت الظر ف لأجد بطافه معایدة آخری: فبدات أقر أ يقليل من الفضول: 
Een‏ 
أظن أن هذا هو هو أجمل عيد میلاد لك في حياتك: . آنا وأنت نعشق shel‏ 
ايلاد ولا تخب آحذا li‏ آیدا. . آنا یں ص عيدو 
أن يحتفل بعيد ميلادنا بطريقة میزه.۰ * : قمة الحدية:. لکن ما بم هو أن 
یفهم تفاصیلنا ویعرف ما تحبه asthe sascha‏ مطل در 
۱۳ 


ا و rae‏ یا اط WES sot Goa‏ 
یکون فيه شیء و احد إنسانى عيز؟ لزا كنت أومن داتا ببطافات المعادلة 
ر ای SS‏ من القلب» ولیت تلك ال بر ر 
العتاده؛ la cel,‏ ا مد به | حششه الصادفه و سط كل اهذاياء الکلات الر 425 
هي التي ستظا معك o>‏ النهایه.. 
حتی غرفت ۸ آسماء4.. 
کر هت هت slel‏ مبلادي رت راعیادء مبلاد لاا 
ا رة سی : امح خوفك من 
ان برد اللحظات السعيدة بكامل طاقنك لقد ذهبوا للأيد؛ لن يس يمر 
أن يسلبوها منك الآن.. 
أكملت قر Bel‏ مبتسم].. 
«الهم: , آردت أن أخبرك أن تعود وتبادي الناس بطر ق لالم 
رل لهم ب(تورنة) ودائرة من القريين حول لمائدة. احتيل بم يقري 


آنا وأنت» وابذل الجهود الکافی لیجعلهم یتسمون ویتهکرو3. دا آحل ما 
LA Athtk‏ 
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فیهم.. هديتي لك في عامك السادس والثلائین هو لعبة الکنوز بکل اخجهود 
البذول فیها. . فکر من الآن فی الهدية التي ستهديها نفسك العام القبل . . هذا 
ليس آمرا.. ولکن طلب.. لا خذلنی فیه .. وتذ کر Woe (Bs‏ 

عقدت حاجبی في آخر جملة؛ لانه وضع نقاطًا لیکملها في الجهة الا خری 
من البطاقةء تحت عنوان «اللغز MW GUST‏ 

اضطررت أن أقرأ بصوت Sle‏ منفذا قواعد اللعبة: 

_ «اللغز الثاني.. 

... وتذكّر داتا.. أن احتفال الميلاد أفضل بكثير من ذكرى يوم الممات 

فی نہایة اللغز الثاني والکنز الثالث أقول: هذا اختبار ل(عيسى الكبير) 
دا خلك؛ 

إِذْمَا یتذ کر .. يجدني.» 

عقدت «سمرا» حاجبیها» فغمزت ھا قائلا: 

- بیصیع في اللغز و NAS‏ 

ضحکت «سيرا»ء فأکملت قراء5: 

- ابص يا (عیسی).. عمك وعمی صلاح جاهين قال: (کل اللي حيلتي 
زمزمية آمل.. وازاي تکفینی لباب القبر؟).. آنا وانت بنکره الوت.. کل 
الناس بتقولك إننا لازم نحبه وانه سُنة الحياة.. بس إحنا مابنحبوش.. عشار 
کدا بنبعد عنه وعن کل حاجة بتفکرنا بیه.. بس انت بتبداً دلوقتی کل حاج 
من Gl‏ .. وعشان تبدااحياة جديدة لازم تضوف الوت بعينيك».. 

حستا» حلة مفتعلة lt‏ يريد أن یوصل ما رسالة واضحة قلہ 


ل_لاسبر | sh E‏ 
- كنت Sle‏ قوي بصلاح جاهین.. — 
قالت وهی مجلس جانبي» بعد زفرة طو يلة: aa‏ 


.م 
kK 1 98 7 he‏ سم 


5 


. کیٹ قار فنا بیه :. 


-پوووه. 

قرت شا Ul»‏ اتدکر: 

_ کنت مقتنہ اي شبهه جدًا؛ يانه بيقول الل جوایا یکلا مه : Mo jbl‏ 
۳9 یا ا ا ا وه وت کید عا ری 
الل باشوفه ونفسي آقوله.. 

وضحكتٌ ساخرًا وأنا اکمل: 


درن وت کا ت [نه عشان عبقري كان بیلمس الناس ۰ 


_ عر فت ا خل؟ 


ape ae‏ ا ا کیا یو ine‏ عموي ما 

نظرّت ال متسائلة» ف حين شعرت آنا بكل الشاعر التضاربة التي 
تجاهلتها حتی یومنا هدا: 

يوم وفاة جدتي الله يرحمها.. 

عر سرا لگ فاعمات نم وان شمر بخفقات قلبي ا لض ر 
لا سأضطر أن آفعله الان: 

«عیسی» عاوزنا نروح تزور قبرها.. 

لتعقد اسبرا» حاجبیها ویبدو علیها القلق» قالت وهي تضع يدها على 
صدر ها: 
_ آنا قلبي انقبضص.. 
عززت راسي بلا مبالا نظرت إلي وقالت هامسه: 
- أقوها بحماس ازاي في الفيديو دي؟ : 
اقتريت متها ومست وأنا أقلّد أداءها الحماسى SES‏ 
- اقعي قدام الموبايل وقولي: «هائرووووووووح AEF‏ 






مخت من تفليدي کا ونظرت ال بح ٹم بهنت وذهبت آمام 
افاتف و فعلت تمامًا ما قلسته.. 
Qhels'y‏ مبتسمًا Uy‏ أهز راسي بمحنی "مافیشس فا ید5 ۷.. 


#۷ QQ 

د اشمعتی ؟ 
قالتها امی بتوتر وهي تنظر إل كانت اول مرة أقابلهها منذ أن واجهاني 
الشقة؛ وقبل أن أجلس مددت 


بالرسائل؛ لذا فو جعا عندما وجدائي آدخل 
یدی 5 قلت لا مي dy‏ و ۶ : 

gle —‏ 5 مفتاح ا مقابر leek,‏ 

لترد Cle‏ بس ۇ اها المتطقي› لا أدري لماذا لكني آردت إنباء و جودي 
فی هذا الکان بأقصى سرعة؛ لذا قلت بنفاد صبر : 

_عاوز أروح آقرا الفاتحة على تيتة وجدو.. 

قال ui‏ وهو ينظر إلى جهاز «الآي باد» الخاص به ولا ينظر dd)‏ يلعب 
لعبة ما تجعله ينظم تفكيره الدائم في كل شيء: 

ما تقر ا الفاتحة من برّه.. إيه اللي يخليك عاوز تدخل يعني؟ ! 

كلام منطقی مفحم» قالت أمي بخوفها وتوترها الدائمین: 

-انت بتفكر في الموت يا (عیسی)؟ اوعى تبقی أهبل وتفگر تنتحر وشغل 


هنا 


العيال بتوع جيلك دول.. 
لم أرد وان ظهر على وجهي نفاد الصبرء قالت بقلق: 
_ طب تاخد أختك معاك؟ 


قلت وقد أدركت أن بعض الضراحة: لا باس ہا؛ 
-من ساعة ما ماتت تيتة وأنا عمري ما روحتلها.. عاوز أزورها أقرا ما 


الفانحة وأطمّن على العکان.. Fo‏ سس ۲ ۲ ۲ ین 
Ss‏ 

3 > 

of tkthtk 


وأكملت ly‏ اعرف ره الفعل: 

_ و کیان هادا اصوّر فیلم كداء. 

لتشه gal‏ و تقو بغضب ' 

انت لی زه رلا في آ۲ بل ما يحجي تکلمدا هتعمل إيه مع ليه" 
والفضحية الل مستنياك.. تقول هاصور فیلم؟ 

ضاق صدری فجأة: لا آرید أن آفتح موضوع «آسماء» وسرقتها اخسابات 
Is,‏ المكتوب في الرسائل OT‏ قلت مستجمعا اکر قدر من الطاقة كي 
لا أنصر ف : 

_ معلش .. حاجة لازم آعملها.. 

ھت آمي بالاعتراض» لکن آي رفع عینیه من على 
بلهجة حاسمة: 


«الأي بادا وقال 


مافيش مشكلة يابني.. 
ثم نظر لأمي» وأشار إلى غرفة نو مها باللهجة القاطعة نفسها: 
_ طلعیله الفاتیح.. 


نظرث إليه آمی معترضة» لکن مر ما بينهما من العمر لیجعلها تدرك أن 
لا أهمية لاعتراضها الآن» ما دام آي قد قرن سینفذ الأمر.. نبضت متثاقله 
وهی تستند إلى كل شيء في الطريق.. تجاهلت علامات كبر السن التي بدأت 
تظهر عليهيا.. حدّثتھما کٹیرا عن كل الأشياء التي لا بد أن يفعلاها حتى 
يستردًا طاقتهیا.. [gS‏ تجاهلا ا حدیث ولدیهیا قناعة واحدة: «نحن في آخر 
آیامنا.. لننتظر النهاية في رضا».. 
وأنا أكره هذا المنطق بشدة.. 
أتتني أمي بالفتاح: أخذته منها على عجل وابتسمت.. قالت بقلق: 
-أنا مش عارفة إيه اللي بیحصانا دا بس eee ile.‏ النهارده.. 
SIN‏ 


° 


ktbtk 
۱۳ ی‎ 


وت ران آقٹل راسها مو دعا 
,رجت مسر الةسيراة الغي کارت لي س en‏ 


بلطل بطيتة و قت SIAN‏ وگل oS‏ © ينطفيع: سرت ول الارغس SAN‏ 

نظرت ال لوح الرخحام الكبير المكتوب ول dee‏ حائلة عبد الا خر 
ازال راو لاده».. و أنا ؛عيسى ةد د الا خر ازال . آنا الا عتداد 
الو >+ هذا الاسم الطويل.. هنا دفن جدي قبل ان آولد pla,‏ واحفہ.. 
گنت جدق بعده عة ضير عاما+ 

ee‏ و ةا 
أعرفها في حیاتي.. 
ہہجو لقم خی چٹ و 
ار تدت فتاتا آسود اللون» عندم lt‏ دلاذا؟»» هزت کتفیها وقالت لت 
هنا هو الزي الرسمي للمقابر في عقلها ٠:‏ 

کہ چک اہو يوادي وس سے شا 
شدید نی lel‏ 





القصير في بطء.. 
عد بد 9۴ 


دحج حجيجة بيت الله.. 


والکعبة ورسول الله».. a‏ 


Sftkthtk ٤ 


نظر ت الیها بانبهار طفل سادج.. 

كانت تضعني على قدمها القوية التي دارت تخدم بها بيتا مكونا من ست 
آفراد بإخلاصء ضحكتٌ وأنا أشعر بقوة هزة قدمها.. لتنظر إلي بحتان:. 
وتحملنی بيديها اللتين مت ہہما أولادها من قسوة الدئيا. . وتقول ناظر ڈ إلى 
عینی مباشرة: 

- أيوه كذاء اضحك ومايبمكش حاجة.. 

ضحكت Ul,‏ آنظر إليها وهی تحملنو عالّاء عيناها تضحكان بحناں 
.ا کک ل Niet‏ ی الا قليلاء قالت 

ES SER دو ھا‎ 

كانت تحاول أن تشغلنی LG‏ كنت في السابعة من عمري» عندما انفجرت 
لأجلس آنا وجدتي وحدناء آصابنی خوف مبهم فظللت أبكي» لتحاول هي 

اکملت کلامها وهي تجلس ونجلسني على حجرهاء بنبرة منبهرة کی 

- جدك «عبد الاخر» كان مدرس لغة عربية قد الدنیاء بس وهو AES‏ 
يبدأ كان عنده طالب اسمه «عیسی».. كان ولد حلو زيك كدا ونبیه.. كل 
ما جدك یشرحله حاجة یسأله عن معناها.. ویقو له: Cad‏ وا + pug‏ 
اللي حط القواعد دی؟ 

وصمتت لتأخذ نفسّا قصيراء وعيناي تنظران stag gS}‏ ۳ 


وهي نبتسم : 
- جدك ساعتها زهق من أسئلته الكتير. لک تعالى 
المكتب بعد الخصة.. ولا الولد جاله جدك سأله.. 


rer‏ عالت من صوعہا قلیلا» مقلدة جدي: 
پچ ۱ مس 75 a | ic‏ تقعد تسأل أسئلة كتير وتعطل 
_ آنا غارف إنك نبیه وبتمهم بسر ۲ه.۰ > . 

ثم غيّرت من أدائها لتقلد التلمید: 8 5 

_ الو لد قاله: يا أستاذ عبد الا خر» آنا عندي مشکله إفي ن س 
أنا دلوقس في الثانوية ومش فاهم.. ماحدش في الدرسین بيقولي ۰۰۳ ۳۶ 

1 ای دہ lick at‏ زه التداً مر فوع بالضمة.. ليه 
بیقولول ھی کده!.. وأنا عاوز عر ف له . . له تع مرت ۳ 
تعمل اصلا؟ بشولد ونموت لیه؟ بنحب ونکره لیه؟ کل حاجة ايه 

ie‏ استغرت کلامه قوی,. جدك كان غارف طیعا کل جاچه.. بس 
استخرب ON‏ دا ول ولد يسأله «لیه؟».. بقية الطلاب اللي علمهم جدك 
طول عمره ماحدش فیهم كان بیسأل «لیه؟».. عشان کدا ضحك وبص 
للو لد و قاله... 

ثم قلّدت جدي بطریقتها الضحکة: 

- انت هتعمل حاجة في دنيتك يا اعیسی».. مش هتبعی ري الناس 
الى حواليك.. خليك دايا بتسأل وکتر من أسئلتك.. یمکن تفهم اللي 
ماحدش فینا قاهمه.. 

وأکملت وهي تمسح بیدها على شعري: 

- وفضل جدك حکی عن «عیسی» اللي قال الیه؟».. الولد الیل كان 
نفسه ایفهم».. ولا عرف إن مامتك حامل فيك. قالي هيطلع ولد» وهنسمم 
اعیسی!.. ومات بعدها بکام یوم.. 

۰ ۱ وهي تضع يدها عل صدري: مد Lili‏ 
۔عشات كداانت eh gee hel‏ این «محمده انی لطللدال.ين. . 
y‏ القصة راز ° et‏ ی < 9 
ا Si‏ نظر إليهاء ناسیّا أنني کا ہمز دقاتق 


۱۹ 


1 


لیکو ن هذه هی الذکری الوحيدة لي بيني وبی جي 
قبل أن ysl‏ هجمة المرض.. 
4 * * 

ارتجفت قدمای ار تجافة قوية و آنا آدخل ام خوش × قر ol‏ الفانحة في سري 
ورائحة الوت تملا آنفی وتکتم صدري: جلست سير ا٠‏ على مقعد حسمي 
كبير للز وار؛ کان ا خوش کم أتذكرة تمامًا : شاهد AS‏ للر جال و آخر بعده 
بقليل للنساء تم دفن من مات في حجرة من احجرات.. مررت بشاهد 
جدي وألقيت السلام.. ثم تجاوزتها حجرة جدتي ووففت آمامها.. 


و انتسمت.. 


وپ ...۳ 


نظر إل أ فى : بحنان» قال بصو ت خافت: 

- تعال يا اعیسی 0.. حدتاك gle‏ زالك.. 

قا عشرة» قبل عيد ميلادي بفترة قصيرة» أصابها الرض 
وکانت لا د تستفيق منه الا قليلاء ذهبت مع أبي إلى غرفتهاء تأملتها وهي 
جالسة على الفراش تنظر ال وتبتسم» قال أبي بحنان: 

حا تيتة.. فاکر Gol‏ 

لتفتح ذراعيها ا مرتجفتین بشدة وتقول بفرحة: 

طبعًا. . اعیس ی" حبیب قلبي.. 

ركضت ناحيتها واحتضتتهاء أصبحث متعبة بشدة لکن ما زالت يدها 
فد ی كتفي كيز سم جا كل من في یہت 
إحسا 

e7 i س‎ 

جاسث بجانبهاه فوضعث یدها he‏ صدري» وقالت کس ہب 
كانت تقوله لجميع آولادها وأحفادها: 


ھا 


ْ 1 ۱ زىت | e‏ 
۔ نماك باخی القيوم .. الذي لا تاخذہ سنة ولا نوم ف لسو 
ths‏ بالف زه حول و لا قوة إلا بالله العلي العظیم.. 


* 4# #% 


قلت وآنا أنظر إلى شاهد قبرها: 
اريك يا تیته.. ۳ . 
هده المرة كنت قد تحشرت ما سافعلء ارتدیت قفاژا آسوة وشمرت 
اکےاميء ذهبت إلى ركن جانب السور القصی قلت وأنا أنحني جانب 
السور الحجري بالضبط: 
معلش بقی یا تيتة» آنا مش قصدي أزعجك.. : 
وبدأت آحفر بيدي في الرمال المتكومة» متغلًا على ضیق تنفسي الذي 
بدأ يزيد قليلا: 
- زمان کائوا بيقولولى )5 ماورئتش حاجة منك.. 
حفرت حقرة صغيرة وأكملت حفرّاء أعلم أنني فيا مضى أخفيت شيئًا 
ماهناء ثم قلت 3s‏ وأنا أكمل حدیثی معهاء في تخيلي نظرتها الحنون: 
هم مش شایقین إنی شبه حد أصلا.. بس أنا عشان بحبك بقی يا ست 
الكل.. ورثت أهم حاجة.. 
فابتسم في انتصار.. 
# * * 


وضعت يدها على صدري وأكملت الر 25 تہ 


وی 8 « 
س 5 
۱ 


ننن 





۵ 
٠ 
7 


- اللهم بارك فيه وكبده وكليتيه وأحب الناس SRN‏ 


سرت ا هل 
تری من فتور.. ثم ارجع البصر كرتين ینقلب [ليك البصر pe IB‏ 


x *# ¥ 


ار تطمت يدي بالعلبة العدنية الغانيه . فى ذلك الوقت -وفت *عیسی 
نا اکٹر مکان آمن یمکن أن تحتفظ 


الصخیں۷ ات ادا منم Rell‏ حك | | ۱ بت تسها Agee‏ 
فه بالأشياء فترة طویله. . وقت تحضيري هد لش وع ار 
لقد ددأت آنذگر Gls,‏ كنت أفعل.. 
lia‏ > ) 
ارت حدیش البسیط معهاء Ly‏ آخرج العلية مسا في انعصاد: 
وروت عنك اجه اللي بعدتاك عنا 
» هذه المرة dé‏ 


فتصحت العليةه کانت ide‏ ضخمة مستطيلة ککنز حقيعي 
و و یل سد cos, grin thes)‏ العلبة فى سهولة لاأجد 
داخلھا ما كنت آنتظره.. : 
نظرت إلى ملف التحالیل» ذلك اللف الذي أثبت بالدلیل القاطع اد 
كل المخاوف كانت حقيقيه.. 
RSS‏ و 
فتحت اللف. کلام کثیر بالانجلیزیةء EN‏ وجدت رساله اعیسی 
ald yy oe ol‏ الفضل ال یسکن يدي دافا الآ یعرش 
الو رقة کلها: ۲ 
«العاد التوقع من أول ۳۸ سنة لحد °١‏ سنة».. ۱ 
sis‏ 3 فجأة عندما آتی خبر موتها على البیت لیلتهم ما تبقی من قوة 
التحمل لدیناء وقتها كنا قد عرفنا بمرضي» وهناك هالة كثيبة اجتاحت البيت» 
بکاء آمی وصمت أبي» وحيرة أختي الكبيرة» وعدم إدراك من أخي الصغیر .. 
تذكرت لحظتها أنني لم أحزن.. 
كنت سعيدًا لأنها ارتاحت من الجحيم الذي كانت فيه. . ے کے 1٦ ٦‏ 
الجحيم الذي سأصبح آنا فیه.. <R‏ 
وقتها قررث أن أدفن شيئًا ما مني هناء في مكان دفنها؛ لذ1[مسگت أو 
ملف تحلیل ات بالدلیل القاطع آن لدي المرضء وذهبت {FECES‏ 





۱۹ 





eal .انف‎ 


اها الى ها 


امرس أي لصغر سني 
ومع ا‌ضاشم رو Lom‏ )= ب الهلا صلی الخ Lees‏ ا 


نظ ت ال الملف؛ ٹم رفعته وأنا انف se‏ ما wall‏ فى أله کان يكاب .ها 


ed py‏ مر فاگ ظ 

ایسست, ارسالت شا قبلة في الهواء: و اپئسست | 

۔ بس هاقضل افك وما یمیش خاجة پا ست الكل ر 
متفضل واحشانا کدا ومش عارفين ننساکي.. 

ٹم لا آدري ناذا شر دث Mla‏ وقلت و آنا أضحك: 

- واستنيني.. هاجيلك قريب آوساث.. 

لا أدري اذا وما الذي جعلني آفعل ذلك لكني فتحت شاشة ها تي 
اللحمول: كتبت رسالة مقتضبة لمديري في البنات: 

- آنا مش جاي الشغل تاني.. مافيش وفت SY‏ حاجة مابحبهاش.. دا 
إخطار رسمي باستقالتي.. ۱ 

الخطوۃ العاشر ة للتعانی من علاقة سامة. كما تقول الکتب: تيقنْ أن ما 
بداخلك من تور لن ینطفی؛ قد بخبو قلیلا بفعل السم» لکن نورك لم یشت.. 
سيضيء ثانیةٌ وتعود أفضل ما کنت.. فقط خذ براحك من الوقت.. 

ابتسمت في راحةء نظرت ثانية إلى كل ما حول وضعت ا ملف تحت إبطي.. 

ول حت ھا مو دعا.. 


سام اسحة و Ul‏ اقول 


le‏ لمتں 


مکتبتل 
۸ << .- 
سمخ 3 


ار 


aS, 
o/tktbtk 


۱۹۰ 





ا مر ز ٦ ۱ ٩۱‏ ے: ودغنا بعضتا 
7 تصہ أن نقاوم الٹعب؛ فا إن عدنا إلى فياد سرا سی وی فنا 
سألتتى عن اللف فقلت ها إنني لا آرید أن اخہرھاالآن؛ غضبت فلیلا 
استيقظت اليوم ای على ضوت الجرس العتاده لا أعرف شيئا عن حي ۴ 
کممثلة» لکن واضح lel‏ من ال : لشخصيات التي تعشق الصباح تاتيني کل 
بوم مشرقة مبتهجة بنشاط غریب.. فتحت فا الباب متکاسلا.. اح دفي 
ووضعت الفلاشة الجديدة في التلفازه ووضعت هاتفها على حامل الکامیر 
کی بظل الکادر aU‏ لاول مرة ألاحظ أنه )11 (iphone‏ ذو الکامرات 
الثلاث. Ces‏ آخشی من جودة التصویر لکنی آدرکت OV‏ أن کل شيء 
على ما پر ام.. 
لم يؤثر IG‏ الرض: كا توقع اعیسی الصغیر»؛ ربا GY‏ اعتدته طول 
الأعوام السابقة أصبحت فکرته مستهلكة بالنسبة لي» آنا مريضء ما الشکلة؟ 
١ 31 ٦ ٠ 3‏ 0 ايسا 
كل البشر مرضى بشكل أو بآخر.. فلامد الله أن علتي Ge‏ وليست 
أ ہما آنا أكثر ا ttf‏ 1 . 
a‏ و ای ي عقلي.. لا دري.. ولا رید أن آعرف! 
أصبح معتادًا أن آری على شاشة التلفاز ملفین: ملف بعنوان «أنا فخور 


الک Nie‏ . یکت عندتا رايت 
ل٦‏ و ما يطلقة عل اصدھاتي في مر ى jot‏ الر ‘Adal‏ کش 
ار عرق فا النظرة السوداوية في ا خیاق آحاول ل أن أقنعهم بغلسفتي: ۱ مو 
مل ضوع أن الك و سوب ی کا سم 
Sk‏ 
ee‏ الم کش شب دفزت 


ال۔دایة؛ ايتسمت و 


|الحزينتين. ola.‏ اری 


١ 
ہیی‎ Cc? رهنو ان‎ _ AN, :. رگ‎ 1 


چوک 
عم أن یکون بطاقته الإبجابية کیا كان يفعل ي : 
aes‏ آری بداية ظهوري في حياته خلف عينيه 
شبحی یطو ف حوله.. 
مفتعل وهو یقول: 
ond‏ الرملی؟ 
بوضوح: العطش واخوع: 
واشوف الشمس لا يلسعني شعاعهاء واعرف 
الكاية فى صدري. . وساعات عقلی يلهمنو . آعرف الشىء ء اللي قدامي واللي 
ورايا واللي جنبي. آعرف صاحبي من عدوي.. وألاقيهم بیقولوا دا مفتح 
وشايف: واحسّ بالزهو یملانی» لکن جوايا عارف حقيقتي. tia.‏ بإيديا 
وأعد الخطاوي برجليا».. 
بدا اعیسی الصغير» ینسی كآبته وهو يقرأ الکلام بصوت متأثر: 
واتجنن.. آتجنن لما احس بيكم بتتحركوا من غير ما حاجة تحوشکم.. 
وي يراض جنار lanl‏ وت اند يقرا حلي الى كنت 
أعشقها: مدلللژ»: 
نظرت إلى «سیرا" نظرة حانیةء الجملة التي على حائط 3 8 


قال على لسان «عرفة الشواف»: : «ساعات أشوف كل شیء 
» القسوة والرمة العدل والظلمء ء ال حر والسقعه. 
نها غابت لما غروہہا يرمي 


٤‏ و نا سی تبرت .وس 
ابتسامة حزینة وهو یکمل: 
۱ ول لش هرفن SH‏ ما کرد مایا اد ی 
فاتتکم.. وأقول يمكن لو نشحت آشوف غير الي م 
ثم ترك الكشكول» ونظر إل مباشره: | 
کا نان یتریقواعل انبهاري Shy ANS ONS‏ ماحدخی ۳۹۶ 
یعرف السر .. 
قالت «سيرا» بفضول: 
أثا هاموت وأعرفه.. ۱ 
نظرت ال الارض ف dee gta‏ حین قال «عیسی الصغير» مكماد کلام 
«عرفة الشواف» شاف الدنیا وهو آعمی.. شاف الدنیا بعين المرض- ٠‏ 
قوف اک یفهم النائق ویقهیم کل حاجة حوالیه.. أن 
وانت برضه انکتب علینا نشوف الدنیا بعين الرض.. وعين الرض وحشه 


شا یهن :۰ ومتاکدین Ane‏ , : 


قوی يا (عیسی!.. 
نظرت إلى اسر UY‏ بقلق. وعندما نظرت إليها نظرة اعتدار زاد gals‏ 


لیکمل «عيسى» ما كان صعبّا Cle‏ أن آقوله: 

- آنا وانت عیانین بمرض مالوش علاح.. 

شهقت «سبرا" واعيسى» يضحك ضحكة ساخرة مکملا: 

إحنا من الناس المحظوظة اللى ربنا کتب علینا نعرف آخرنا قبل آوانه 
بكتير.. إحنا آہ مش عارفين إمتى بالظبط.. بس عارفين ازاي وهنبقی تعبانین 
فل إيه.. 
یکن أحدٌ يعلم على وجه الأرض سواي أنا وال لذ م قاجا عندما 
حدّقت «سيرا» في الشاشة بذهول مزوج بالغضبع بت late‏ تدمعان 
وهي تقول: ftkebek‏ 


\\t 


انس or‏ کا نک لت Pane‏ بمحائبه» اللف نفسه الذي 
اش دم ری , قال «عيسى» وهو یفٹح الملف (GIS‏ يقرأ هنه» ۰ تم نظر 
ال 250 وقال: 


۔ الد کتو ر قال إن الو ضوع هيبدا ؛ ی ید هن أول ۳۸ سنة یل © سلة.. 
با إما هییجی على طول يا إما هیاخد وفته.. 
نظرت إِلٌ اسیرا وقالت بصوت حاد: 
انت عندك Tas)‏ 
كنت واثقًا Ob‏ #عیسی الصغير» لن يقول ما الرض. كان يريد للعیلم 
أن یکو ن إنسانًا أكثر من كونه عن المرض ذاته. تجاهلت حدة (سیراٴ ناطرا 
إلى التلفازه ليكمل «عیسی» كلامه بنبرة قاسية قليلا: 
- عين المرض بتجیب آخر کل حاجة بسرعة قوي.. بتوضحلك إيه 
المهم وإيه اللي مش مهم خالص .. إيه اللي يستاهل تضيّع فيه وقتك وإيه اللي 
مالوش لزمة.. إيه المشاعر اللي تستاهل تحسها والشاعر اللي تستاهل تنساها... 
ثم زادت قسوته وهو يقول: 
-عشان كدا أنادي أكتر حاجة مزعلاني منك.. وقتك MI‏ ضیعته مننا.. 
ركلت كلمته صدري.. «الوقت الذي ضاع».. 
أكثر شىء نأخذه كأمر مسلم به هو الوقت» الزمن» يمر هدوء وسلاسة 
بین أصابعنا فنتركه یفلت في سذاجة: على الرغم من أنه أكثر القاتلين احتراقًا 


لكل شیء داخلنا.. 
بل لوجودنا ذاته.. نتا 
زفرت في حزنه لاجد زفرة #عیسی الصضخيرة في AD Aan‏ وهو 
ينظر إلى الملف ثانية على الفراش: ویکمل: و 
-الأمر التالت إنك تكلم حد انت اللى ی 


$ زعلان منه وتعرف تسامحه.. حتى 





.. الزعل اللي 


a جب‎ 
 سعمتيامو‎ ٣ 


مع؟لسة و تقا یله و تهب فف تساه 


. یه بها و و‎ ١ 
ويه رفا بنهش فيئا ويغيرنا‎ ee 


حو انا من ی بباخعد كتير Ss»‏ 
نفضل شايلن من الناس كتير .: 
ولوح بده مودعاء وهو يمو ْ 
_ نفد عشان الكنز الرابع هيعجبك فوي: 
ائزامت الشاشة تماما A‏ كني في مواجهه 1 
بطرف عيبي إلى اسیرا» التي وقفت !ا دري | یج 
ہے میتحدث عن رتا لکن جرا PN‏ می 
‘es OPE ye‏ لذا فلم آمانع أن تشاهد اسر" معي .۰ 
قالت بصوت يحاول أن يتياسك: 
فهّمنی طيب إيه اللي عندك عشان 
نظرت إليها بہدوء وابتسمت: قلت بر 
-ینفع مانتكلمش دلوقتي في الموضوع؟ هييجي 
عیناھا الدامعتان جسدها المتخشب من التو 


ل بنعرة عيماسة . 

pt! .‏ العيديو. 
rf /‏ ۱ أن 

سادا تفعل کے کہ اع ف 


واردت 


= Joys 


دماغي ماتروحش في حتت وحشه.. 
حاء: 
وقت مناسب وأقولك فیه.. 
ٹر وقفتها الخائمة. ذلك 
als‏ برر الغضب وهی تقول: ۱ 
_ لآ طبعًا.. آنا معاك في کل حاجة.. آنا الفروض آعرف عنك کل حاجه.. 
و آشارت إلى التلفاز» تقصد اعیسی ! القدیم» وهي تقول: 
- يعنى انت كنت عامل کل دا.. عشان عیان؟! 
نظرت إليهاء لا أستطيع أن أتحدّث» ذلك ا جاجز الرهيب داخلی یمنعتی» 
فتحت شفتيّ SY‏ غليهاء لکن جرس هاتفي ضرب فجأة بصوت عالء 
نظرت إلى الهاتف لأرى ما جعلني آنسی كل ما حدث. نظرت إلى #سيرا» 
خال «آسیاء».. = i‏ 
توترت «سيرا» أكثر. وارتجف اطاتف ید يام بل 


> 03 


* یی بد 


ہے ال ee‏ یں ات ات یروت 
زر ین المكالمة؛ بدي الا حر تضخط مل القلم بسرعہ* ۲ یک 
yl aces‏ أن عهدئتي, لاجد صوته A‏ 

gS _‏ پس نك ر دیس ۰ 

شيء ما في نبرة صوته 
قلت بصوت ار تجف مني رغعا عني: 


اشن الذي م اسمعه ۳ 5 


و 5 ۵ ع Vaden‏ آدز: 
تنش هناك قوة ما أو شماتة خیش“ ي 


- زي fe ra‏ 5 
كف Stl‏ معه؟ لا آدري.. ثلاثة آعوام كان هذا الرجل في ددري 


له متام ان حال زوجتي وزگیلها:. لکن OW‏ هو رجل مد 5 
والله مش مبسوط يا اعیسی».. مس 
She]‏ اجوزت عیل.. 
اق مر ازم تعلیقه» انير نضسها هي التي جعلتني لا ارد هل 
مورا خریب قا تم قآ آرد علیه بالزهانة نفسهاء آم ذلك الرجل 
cil‏ اکلت ق بیته Gy‏ وکنا CHAT‏ قر رت أن أتعامل في تلك النطقه الرمادیه 


آغمضت عيني. . 


قلت كي آتجاوز أي فقرة من الشماتة حضرها هو قبل أن يحدثني: 


د خر ؟ حضر تك عاوز ایه؟ ب2 7 ۳ ۱ 


n 


= La ١ حاحة والله.‎ Visi 
"حم‎ ٦۸ 


۱۷ 


ols‏ تاجرا xe‏ قاء لدیه الذکاء الکائی للعلو ن» بدأ من الصقر J ger‏ بعد 
من إلى تااجر عك ينظر إلى الدنیا کصفقة لاجُدٌ أن یستفید مشهاه كانت دب 
لاه المنصلةكاى تاجر عترف في قلب الحقادی لديه ذلك :الا داء الستهزی 
بکل شیء كأنه لا خاف UI‏ كنت آعرف أن آداءه تمثيلي بحت. tle al,‏ 
ast‏ مرن ای شخص.. 

كف تعرف أنك فی علاقة مسمومة؟ 

۲ - «الطرف السام غالبًا يرث السم من الا هل؛ ینقسم بعدها الأشخاص 
إلى نوعين» نوع یرفض السم Salts‏ اهشروب منه» والسام هو من یتقبله 
co‏ لهذا تكون هناك [Blo‏ قصص عن الماضي الصعب.. ولكن ليس 
بالعنی ا حرف للوراثة.. هو يمتص السمية من البيئة المحيطة.. خيانة أب. 
تجاهل آم تدليل مبالغ فيه قسوة بلا مبرر.. كلها أشياء تسهم فی بث السم 
اللقسی داخله.. يترجم عقله ذلك السم كنوع من الحب لانه تشأ عليه*.. 

سمعت صو ته وهو يقول بضحكة مستهزثه: 

عاوز حق «آسیاء».. 

م آتوقع ردهء عقدت حاجبيٌ وقلت في تساول حقيقي: 

حضر تك الطلاق تم بالتراضی بعد ما آخدتم حقوقکم کاملة... حق إيه؟ 

قال بنبرته المستهزئة: 

_لا.. ا حاجات دی لما انت ضحکت عليا وقلت «أساء» هي اللي غلطائة.. 


بس بعد اللي اتبعت وشفناه وقريناه.. عرفت إنك كداب وبتکدب عليا آنا 
وامحمل) بي4.. 


[lo‏ ما كان يصاحب اسم والدي بلقب «بيه» كحفظ للمقام وقال إنني 
2 ت على آي حتی یقسم wot‏ طرف ىلە وط یر مها فال وفل 
عادت الشاتة تطغی على صوته: SS‏ 


۱۹۸ 


ee‏ ار میت حارلا آن اعت منه پت جات کم 
الستول مرا حدم شخص ا 

. اخاجات فين عملت بعد ها :أسياء؟ مشيت عن الله 

زا iis‏ عايةء ضمت GU‏ حش et lie‏ اکسل پا ٠‏ 
العاجر ازى لا عضر كل شىء في KN‏ 

۔ كان قبل الطلاق الرسمي 

تک ت غنفها AE‏ چڑ رآسه بتبرة الرجل العلیم ببواطن الا ور بالهجة 
من es‏ خبرة الزمن ويقول في EI‏ 

وانت لو حدك مع أي حد . اعمل الى تعمله. . اغلط واشتم وا سرب 
وت و لا عيجلة». بمتعا انکر كل دا.. في الآخر هتبقى شهادته عصاد 
شهادتك وماحدش عیعرف ا حقیقه فين.. 

كان خحظتھا يخاول أت یقنعتی بضر ب ابتة أخته ورد ال هانه بإهانة» حتی 
اسعطع تپذیبها من تمردها وتهاوزاتها المستمرة.. 

كان هذا هو قائوتہ هذا كل ما تعلمه من الحياة. وهذا ما حاول أن 
يلقتني إیاہ.. 

بل هذا بالنص ما فعله تي مفاوضات الطلاق: كان يذهب لیحدث آي 
فی مفاوضات الطلاق: ويعود لأهل بيته يقول كلامًا USS‏ لا أساس له من 
الصحه. . ادعی أن أبي قال إن *آساء» لا تستطيع الانجاب.. کذب و قال 
إن ol‏ کانوا يكرهوناء بل تمادى فی کنبه وادعی کل ما تکره آنٹی OF‏ 
تسمحه.. وعندما تواجهه بالامر.. ہز کتقه فی لا مبالاة ويقول إن الطرف 
VI‏ > هو الذي یکذب.. 

فتتوه ا حقیقة تمامًا.. 

لحظتهاء بررت له wis‏ المستمر؛ لأنني كنت أعلم أن #أساء» متهارة 


SON, 


عيضن ۱9۹ 


انپارت نفسيا نفسیّا واه 

مغلا فعلت معي ی 

من الطبیعی أن دع آن تکر هني . 
تقف على قدميها ثا 


ب و 


أتغاضى عن کل ما كانت ` 1 ۹ 
أن تكره ذلك الكيان حتی تستطیح 


bas]‏ فعیلا احر انعجر 


فی وجهي أنا.. 

نه لا يعر فها كما آعرفها آنا نا.. آثار هذا جنونها AST‏ | فت ها أن كل 
شکو کها كانت صحیحه. الشکوك التي حاولت أ کی موم 
أثتها هو ها ف ثواب.. 

ربا.. 


الأهل هم أكثر البشر حماقة عندما يريدون أن يحموا أولادهم. : 

لک ملع تکذیبه» لا أملك حساباق حتى أثبت براءتي» 
آشعلت سيجارة» هبطت على الشخصية اللامبالية التي آستخدمها عادة في 
افروب من المواقف الضاغطة» أضع کل مشاعري داخل ثلاجة SOE‏ 
ولا أبالى بأي شيء» قلت محاولا إنہاء ذلك العبث: 

وإيه اللي حضرتك عاوزه؟ 

استندثٌ إلى سور السطح ونفشت دخان السيجارة» ليقول هو بلهجه 
cde SLL‏ وكأن مايقوله أمر طبيعي تمامًا: 

يعني.. اللي انت عملته وجع «أسماء» قوی.. مافيش حاجة تعوضها 
عن الل ol E>‏ دلوقتي.. بس لو حسبنا تلات سنين ضاعوا من عمرها على 
واحد خاین زيك.. مكن ۱۰۰ آلف کدا.. 

صمت قَامَّاء ليكمل هو بنبرة قوية طول ثلاثة آعوام ل ارہ یتحدث بها: 

بت ی . حقنا بيجي حاجتك I‏ لکن لو ما جاش.. 

وصمت ليعطي dy‏ قوة ماء لا يدري ان رکنت آبدسم مستهزتا بلا 


gf Lktbtk 
۱۲۰ 


277 ف ف ا 


سالا هر الان بقل آحله أووار الشر الذي رآه في فيلم ها لا ہانپ 
لكان بعطر Achy‏ التمغيلية بدا أشبه عبد السلام الا پاسیي"۱ آکمل مهد و 

انا مقر تمر موی من ها ا را 
ماما رنه ناس الل نت يتايس فی اعرا Te‏ 
E EA‏ ۳ ۳۹ 

glen als‏ اماب حقيقي» رغه رورس 
oily sag‏ لکن فکرته كانت مبتکرةه ‏ أشعر بالغضب؛ ‏ اهت 
في حين قال هو عندما لم يسمع مني رڈا: 

_هاستناك تقول آجی آخد الفلوس إمتى النهارده بليل: ٠‏ 

shel,‏ المكالمة من دون أن بنتظر رذا.. 


9 Oo ۷إ‎ 


نظرث إلى هاتف لحظاتٍ في غضب. غادرتني اللامبالاة عندما آغلق 
الخط شعرت بكراهية بشعة تملا صدري لكل ما يتعلق با حياة» غضب عات 
يحتل كياني. أردت أن ألكم سور السطح أو أركله. آي شيء يفرغ الشحنة 
داخلي. رفعت ذراعي عالیا.. 
وألقيت الماتف من السطح بقوة» وتابعت رحلة سقوطه حتى تشم على 


١ 9 ۰ 59‏ ا کے ete‏ 
کا تبعثر کل شي داخلي لآن وم 


“nat م‎ 


۸+۸ گان ۱۳۱ 


شعرت بار تجاف قدمی ويديء عندما أغضب تر تجف آطر اي من دون أن 
أستطيع أن أتحكّم فیها: بدأت أستوعب هد بده اطثبیث؛ لن يعاقبني بفعضیحه: 
لكنه سیجملنی أعيش حياتي في ترقب قذرء لا أدري من أين سیا EN‏ 
كم فناۃ حدثتها وقتها؟ لا أذكر.. وهذا ما آراد هو أن يفعل بي.. أن أظل في 
حالة من التساؤل والترقب وانتظار انتقام الا خرین:. 

لعنة الله على هذا النوع من الزواج وعلى كل هن أراد أن يؤذي 
ویتظم May‏ ۱ 

Sud‏ بنقسي یضیق؛ اللعنت أن آفقد السیط 5 و جدت فجاة يدا ترپت 
على کتفي. التفت ل«سيرا» التي كانت تنظر ال بقلق شدید قلت ما استطحت 
ol‏ أتلفظ به لحظتها: 

هم عاوزين مني إيه؟ 

قالت «سيرا» محاولة عهدتتي على الرغم من أن قلقها يزيد: 

-عاوزين فلوس.. و«أساء» عاوزة تنتقم منك .. عاوزة تثبت إنہا كانت 
مهمة وتنك متن عارف تعیکن من غی رخا:. 

رفعت يدي cel‏ كأنني آشیر إليها رغم بعد السافات. وآنا آصر خ: 

- وعاوزة تثبت لیه؟ ما هي اللي مشیت.. 

قالت «سيرا» بحذرء خوفا من أن يغضبتى ردها: 

- كانت بتهوش بس عشان عاوزالك تجری وراها.. 

نظرت إليها للحظة في عدم فهم» فقالت «سيرا» مهونة: 

- فيه ستات لا بتخلط وبتبوظ الدنياء بتهدد إنها قشي عشان تحس بقیمتها.. 
مي کات فاکرة ناش مش هتعرف تعیش من la ad‏ مودت با ماشية 
وانت سیبتها.. حست إنك وجعتها وما تمسّكتش بیها.. 

نظرت إليها في ذهول قلت: ۳ 
تاو SIE‏ مرة كانت بتمشي كنت يرجعها.. مین مرقڈست على 
کسی عشان تكمل معايا وماتبقاش مجروحة.. هي ال باع کل حأتجة الاول.. 
1/1 0 0 


۱۳۲ 


ٹے قب وآنا لا استطیع أن اخحف نفسي : 
أنا.. مشر .> قاهر . 


J‏ تدعتی اکمل واحتضتتني بقوة. 
glad‏ و المافية عشرة للتعافي من علاقة سامة: كبا تقول الکشب انش .. 


gee IESE‏ راو مع وهب أي 
انتهت. PES,‏ 

غمرں فجأة كل شىء « کتمته طول السئين الفاكة . . ام استطع أن احتمل 
اکثر من هذا.. 

ومن دون أن آدری وجدتتی أبكي فی حضنها. . عباوت قدماي فجلست 
LS J‏ و«سيرا» تجلس معي ولا تلتني من ذراعيها.. 

دفتث رأسى فی صدرها وقربتها مني أكثرء تاركا كل ما يتياسك داخلي 
يتهار تماما.. 

* + لہ 

القلب؛ وضعت لنقسی قاعدة صارمة؛ هي قاعدة «الساعة الو احدة».. 

امي ای ور ىلاس lage‏ انر gt‏ ادر بكل 
کی el, att‏ وآقع في بثر الافکار السوداء ثم ینت ینتھی الامر GLE‏ و لا 
آفکر فيه ثانية بعد ساعة واحدة.. 

یکو مہہید PST‏ فيز کیا وخ بارکئی فک 
ترکت عناقها als‏ نزلت للهاتف alll‏ على أ , 1 






شاشته قلیلا لکن ما زالت تعمل» وتحطم ظهره تمامّاء أ 
الأسماء وبعشت ل«سيرا» على تطبيق «واتساب» معظم | 5 








= 
7 ۰1 a 


.. de 3 al eee 4A) اشا تھے ) و‎ 


ٹم tl‏ رجت الشر يجه من 
| آن ast‏ کش راء كانت ترافبتي 


كنت صامتا LE‏ ول حاول اسبر 
من بعید مقدرة ما آا فيه. CI‏ هاتفها من دون استثد 
ضغطت عل آحد الأرقام التي آرسلتها إلیھاء ليضرب جرس 
أسمع بعد ه صو تا یرد بتكاسل : 

rene 

قلت باقتضاب وداخل کثبر من الشاعر التضاربه: 

_ لاحسام 0 . . عاو ز أقابلك.. آنا جاي العباسیه OLS‏ ساعتين.. 


ان As‏ تعر ضى > 
ob‏ یل قلیلا 


بدا عل سیر | التعجب؛ عمدت Lg lL‏ عندما سمعت اسم Melia)‏ 


كانت تظن آنتی سأكلم أحدًا من أهلي آبلّخهم بالكارثة» لكني لم أفعل. . 
الخطوة الثانية عشرة لتتعافى من علاقة سامت كما تقول الكتب: لا تسمح 
بتشتیتك أبدًا.. يعود الشريك ويظهر دات] عندما يشعر أنك تمضي في 

حياتك.. آنك بدأت فی تحقيق شىء ما.. أنك اقتربت لاستعادة نفيك ثانیه* 

لذا قلا تسمح لهم بإرباكك.. انظر إلى الأمام فقط .. 
فو جوم من صوت» ارتبك للحظة وهو يتظاهر أنه لا يعرف صوتي: 
مين معايا؟ 
قلت له وأنا في حالة لا تسمح بكل تلك التمثيليات المفتعلة: 
ساعتین وتقابلني على القهوة.. 
وأغلقت.. 
لأجده يدخل القهوة بعد ساغتين بالضبط؛ BY‏ قدث عربتي بسرعة 

on ٠ 2‏ 2< . ا 5 کی ےت 4 
صافحنا بعضنا مصافحة باردة كأي اثتين,خریتین 'م يكن بینهیا أي نوع 
من آنواع العشرة.. یت 
كان مرتبگاء أحفظه ع: IP:‏ تہ 
2 عندما يحاول أن يبد وا "ابتسمت رن وآتا 
۳ . 7 2 


۱۳۶ 


أنظر الیه: ام عاعر ٩‏ لا يعر فه #عیسی الصغير Ptr as‏ 
أعوامء صدیقی القرب منذ أن تخرجت في جامحتي» ستو ات طول من آ ل 
احصیها.. ۱ 
حلمتا معًا حلا lS‏ هو يكثب السیناریو Ll,‏ آعشق الإاخنراحء ظللنا 
ب ی ge‏ درا کو ی 


SERE eee ks‏ قي 

ada Loe‏ الخلم اقترب أن یتحقق...احتفانامقا.. آقسما 
لبعض إننا لن نترك العمل يؤثر على صدافتتا الطويلة.. ولو عات 
مشكلة يسبب العمل لن تؤثر على صدافتنا.. حسام تمت خيانته من فيل 
أصدقاء كثيرين بسبب العمل.. يأخذون مجهوده وینجحون هم؛ لذا 
وعدته آن هذا لن حدث بيننا آبدا.. 

لاکتشف آنتی كنت آحق GE‏ 

قال «حسام» بعد أن طلب فتجانا من القهوة: 

خير يا اعیسی۷؟ اتفضل .. 

ل يكن يشغلني إلا كيف اختلف شکله ق عینی.. 

بدآنا العمل بطاقة رهيبة» نکتب معًا ونحاول أن تخرج فکرة ASS‏ یه 
لاجد آول عائق یواجھتی محه. . 

«حسام» كان يشك في كل شيء: من کثرة خيانة الأصدقاء یتظر الحذ لان 
من کل ٠ cpl‏ لا آدري هل كان LL‏ منذ البداية أم تم تسمیمه من JB‏ 
الا حرین.. 

في النهاية» ميدؤه كان معكوسّاء التهم سیخذله دات حتی تثبت بر اءته؛ 
لذا فقد وجدت جحیم الشك في کل تفاصیل العمل sae‏ دبک تنك 
تج من دراه تي ارد ات کل کل چھوید یبیج ویب ام پچ 
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۱۳۵ 





له أت كل اا سيو 


6 UI POT ast, 


سیر نه _ افکر sls (Sis‏ 
سالت ٭اسیا٭! ے گنا ل 


ا چا کی رت ها انساها غمري: 


_ أذكار لك غریبه. اکت ه مابتقو لش اللى جواك. . خسار يح بر 
حد صریج کدا أي ths‏ بتدافع عبن الخغریة بشکل عر .. مشن 


: بأد و ماقیسی 


مقدت ساج واتا آنظر إلى «حسام٩‏ نیدو متوقرا بشکل ۳ھ مههه م۰ 
ماه شود عتقيه عني: قلت ما ما آمر بد «عیسی* الاح 

_ آنا جای عشان أصفي الدنیا. 

نظر لى متعجباء ثم انعقد حاجباء في استھزات و كتفيه في لا ملا 

Gh‏ مش شايل حاجه. . آنا مش فارق معايا حاجة أصلا.. 

لاذا ینسی الجميع آنني أحفظهم؟ ناذا لا یدرکوت أننى رأيتهم مرارا 
وه يمتلون تلك اللامبالاة مع آخرین+ ثم یمودون لييكوا في عن مقدار 
الألم الذي كانوا يشعرون به؟ 

اذا لا يدركون آنتی لا أنسى؟ 

«حسام» کان السبب لأتعلم حقيقة مهمة في حياتي.: 

كثير الشك هو أكثر الكذابين احترافا.. 

أسماءء «حسام»» كانا يكذبان على كل الناس فی دق تفاصيلهماء هما لعنة 
آتفسهیا.. بررا الكذب لانفسهی بان كل الناس مثله !سر اما یشکان ي 
کل شيء .. عقلاهما يخبران| الحقیقة التي یتجاهلا جا نی ونخود 
ونغتاب. . فمن الطبيعي أن كل من یعرفنا sia ay‏ کک 

2111 

۱۳۹ 


فنظتھا کر عت اخنم الذي بف فى يبن الصفيق ؤ صدبقه. . گر مت کل 
ٹی اقفر بت تللصنح سساطة فلك له إن لن اکمل في مشروع اطخ 
بفر اقی > — 
لسر اخ ام تفص اأسياء؟ نا فمله حسام sight‏ شم الطلاق: راشف 
بانصدقۃ أن #اسیاه» وه سام أصيسا اهر صدیقی بعدي 
هو فيه حاجة مهمة؟ خشان wa‏ عتدي شخل ولازم آمشی 
تجاهلت acl‏ الستفر ة ورغباھالت افکاری: من أن رات رانا أحاول. آن 
آحدد شبتا و احدا وال.. 
هل اشتاق ال صدیق حمل آسر اري وکان فی كتفي قرابة عثرة آعو Cri‏ 
لامرك آن قليي لا be‏ أي شىء له أو ضده.. 
قلت معتد لا ي مقمدی: 
۔ آنا مش جاي ارجم أي حاجة بینا.. اعتبر إني لعبت الشایپ وحد 
حکم علیا إني آجی أقولك إني مساعك.. 
لیعقد حاجبيه ساخرّا.. قال ما توقعت سماعه: 
۔تساعتی عل إيه؟ آنا ماغلطتش قي حاجة أصلا.. کان سوء تفاهم بيتا 
وخلص باحترام.. 
أعلم آنه مثله مثل «آسی|ء* لا یتذگر أي ثیء من أخطائه. جدعة )44 
متطقية. في عقله آتني من خنت وآئني من جعلته يكذب؛ لاني لم اکن 
۳ - و یعشقون دور الضحیة واجمل تمن يبرر كل شىء على شماعة العالم 
والبشر والمجتمع. لايعترفون بخطتهم أبدًا.. الدنيا الفذرة جو at‏ تباتك 
طاحري القلوب الملاتكة مثلھم).. aN‏ 
هززت راسي مبتسیّاد حدى رده لم یستفزن: قلت بهدو." 




















> 





.مش مهم انت شايفب ابه . الوم الي جا أقولك إننا لا نمو ث ونتحاسب.. 


WR aided Sate‏ حال 5 لانظر إليه وانا 

ز وی شفنيه بمعلی »لا فارقی»۰ فجاءت في عقلي ۰ 
متأكد من الاجابة: 

- | انك انث وهی pol‏ صحاب ذلوقتي..انث غارف إن فى جد عمل 
اماك هل حساباتي وبعتها لكل الناس؟ bal‏ وأهل «أسماء؟.. 

شر د لحظة وهو م یگن يتوقع سال الباشی ارثباك حظات وتاحثم و 
يقول متظاهرًا پالقو ة: 

آه Le‏ ف 

وأکمل والکذب يصرخ في عينيه: 

-بس انا ماليش دعوة بحاجة بینکم.. آنا وهي صحاب عشان هي طول 
عمرها كويسة معاپا وماشفتش منها حاجة وحشه.. 

الحقيقة الثانية التي تعلمتها من «حسام»: لا يثق كثير الشاك إلا بكثير 
الشك مثله لا أدري لماذاء لکن هناك حكمة ماء عندما يجتمعون على كراهية 
شخص بصبحون أكثر الأصدقاء قربّاء يعاملون بعضهم بالخحرص والشك 
أنقسهماء فيرتاحون في العاملة لدرجة لا تصذق: «حسام» يعلم بداخله 
أن «أسماء» كانت SG‏ هه و«أسماء)» تعلم أن «حسام» هو من كان ينتقدها 
و حاول أن يقنعني أن أخحونها Blo‏ 

وأناء الذي رفضت منطقها ورفضت لصیحتہ: اصحت 3 نظرهما 
الصديق السبى والزوج cage‏ 


نمضت من مقعدي» تركث حسابي على المائدة: لينظر ی هو بتعجب. 


مددث يدي وصافحته rs et whos‏ 
«عيسى الصغير» لم يكن على حق هذه المرة.. ‏ پد 
کے3 نے 


ما فعلئه ل یمرن باي vo gt‏ إلا بالخسرة على كل من نعطبه قطعة من 
قلہنا: فيدهسها ببرود ویمضی حبانه کان شنا م يكن نارگ UL‏ نحاول أن 
نحبا بقلت yall‏ ., وحزن مکتوم.. 

بعين النخرج داحخل؛ رأیتلي اتصرف: ورایئہ يصغر في كاذر حياني شین 
حتى بختفی ME‏ 
als‏ لم يكن.. 





sh te 7 0‏ 7 ۰ ۱ ۱ 1 , 7 
لم اک اریت J!‏ ازای ظللت آھو د عر بسن سب کیا اسب علو يله حت ممعت 


ادان المجر. 


سجلت لقائي أنا وه حسام احتياطيًا تسجيلا صوتيًا. J,‏ آهتم بالوا رع 


۱ > 
أسجل محاديتنا من Jas‏ أن بعلم شعرت نخو اء تام با 


الأخلاقى وآنني 
الامر برمته؛ فلم آفکر فيه كثيرًا.. | 
عاتفت #سبرا» وقلت لها أن تسظرن قي شقه السطح. Ole.‏ 
ٹیءء لا آرید أن أضيع ضيّع الوقت آکثر مین ۰ هدا لأعود واجد کل ثیء ینتظر نی 
سای Vine‏ واحدا eas‏ : 


جهز کل 


tall‏ آحس؟ 

سؤال عام فأجیت إجابة عامة اکثر: 

ab fb Sas 

لتو میم بر آسها فى تفهّمء وتعطینی البطاقة الرابعة .. 

قتحتها بسرعة AB‏ 

_ «(عيسى الكبير).. 

هل شعرت بفارق عندما ساحت؟ أعرف آنك لا تشعر الآن بشىء. لا 
تقلق. عندما تسامح أحدًا لا تشعر بشىء على الفور. بل تشعر به على المدى 
البعيد.. عندما تنام مطمئن القلب».. مك بتك 

كيف يشعر بي هذا اللعین؟ هل كنت بهذا الذكاء فعا PM,‏ هلا الحمر 
الصغير؟ لغ 9 

أكملتٌ قراءة متجاهلا أفكاري: حاولا المرب من كل ما یتعلق بالواقع الآن: 


واکتشفث أيضًا أننا کلنا ما الا طاقة يا (عیسی» طاقة تستقبل كل 


المرض: و ہے 
بادنی قدر من الطاقة السلبية 


مشاعر البشر وٹرسلھا إليهم؛ لذلك لا تسمح 
للدخول إلى قلبك یا صديقي. حب قدر استطاعتك وانظر إلى كل من حولك 
بعين تحتوبہم؛ اجمل طاقتك فارقة في حياتهم؛ لن يسيطر مرض هزيل عق 
حیاتنا مهرا حدك.. ستصبح ما نرید آن نکون حتى لو تأمر الكون كله على 
عدم تحقیق ذلك»2.. 3 

J‏ أستطع هذه الرة أن آمنع نفسي من الابتسام ساخراء لا ول مرة منذ أن 
بدات تلك اللعبة معه آری مدی صغر سنه وقلة خبرته» آردت أن ارسل له 
رسالة آقول له: «لا یا صدیقی, الکون لا بجتاج إلى أن یتامر ضدك.. قدارة 
من حولك هی التی تأحذ منك NGS‏ شیء ما بداخلي منذ مكالمة خال 
طلیقتی جعلتي آشعر بغضب دائم» حتی من «عیسی الصغیر؟ الآن.. 

لم آفکر في الآمر كثيرًا وأكملت قراءة: 

- أقسم لي إنك لن تجعل الحلم يموت داخلنا یا (عيسى)».. 

صحت هذه المرة بسخریة غير عابئع بتصوير الهاتف ولا بوجود «سيرا»: 

-يلعن أبو ا حلم يا آخی.. 

لا أدري ما الذي حل بي» لكني نظرت إلى «سيرا» القلقة» وقلتٌ باستهزاء: 

- حلم إيه دا؟ حلم إيه والناس بتفشخنا في أفكارنا كل يوم؟ 

ونہضت من جلستی وأنا ألقی البطاقة ل«سيرا» قائلا: 

LES‏ عشان مش قادر أستحمل اطبل دا.. 

التقطت «سیرا» البطاقة قبل أن تقع من على الأرض» كنت فيا مضى 
آفهم جميع من حولي بمجرد أن آنظر الیهم الآن و : 1 ل , صك بن من شاد 
الطافة. إنني لا أحاول حتى أن أفهم كيف تہ كل هدك فتحت 
البطاقة في ھدوء؛ اقتربت اسبرا! من اهاتف وید نتم ا بصرت عمال 
متجاهلة غضبي وسخريتي واستھز ائی: 


تا رر سس 





۔ «اللشز الالث:. لن آفر ی لك سوی آشهر رباعية لعمك (جاهين): 
ul)‏ الل بالاامر المحال اغشرى. .).. أكمل پا (عیسی )۷ 
تو قفت #سبر 4 عنن القراءة. : ونظرت ال بتردد» فرفعت راسی ها ہ قشب 
اق ella‏ ارت نا Te‏ ۰ فلت 
شفت القمر نطيت لوق في اهواء. 
قالت وهي تنظر ال بابتسامة تبث اشدوء في هلي. 
۔ شفته ماشوفتوش ad‏ آنا چمنی ؟ 
الأكمل بصوت خفيض وعقل يشرد: 
Tat».‏ 
و آنغذت lies Lis‏ یاک 
- ما دام بالنشوة قلبی ارتوی.. 
ابتسمت اضرا" في حنان؛ فنظرت إليها معتذرّا بسبب انفعالی» حول 
و جهها إلى الکارت واکملت قراءة مبتسمة: 
- #ولن آقول لك سوی: (وحاجات كتير بتموت ف ليل الشتا.. لکن 
حاجات أكتر يترفض غقوت...).. هل عرفت ا حل یا (عیسی)؟ .. فى تہایة 
اللغز الثالث والکنز الرابع آقول: هذا اختبار ل(عیسی الکبیر) داخلك: 


ضحکت اسبرا! بعد قراءتها آخر جملة ونظرت ال متسائلة» لأجيب 
من دون تفكير: 
- #غریب فیدیو > AGL‏ 





صفقت بیدها في حماس وذهبت ناحيتي. آمسکت yey‏ تی : 
- عشان خاطري ما ما تعلش من حانج امش عاوز زب iS‏ 
تکلم.. بس ماتزعلش من ھا oftkebth‏ ۰ 

ربث على يدها في اعتذاره وقلت: ss‏ 










۔ یر بس کل الل بیحصل داء بس ماتقلقیش.. انا زي الفل-: 
سحبتتی من يدي خارجاء ف فقلت متساثلا: 
_ رايحة فین؟ 
قالت تشاطها المعتاذ: 

* * ا 


ما إن بدآنا الطریق الطویل» حتی بدأت آشعر بالارهاق» نظرت إلى 
الشمس التى تتوسط السیاء ظُھرّاء أدركت أنني لم آنم حتى الا ۵» رب يكون 
هذا هو سیب عصبیتی آغمشضث خی قلیلا ويدي شک بالقلم ليصدر 
صوت التكتكة الذي SU tse‏ من اعصای.. 

وما إن شعرت أثني أذهب قليلا فی النوم» ضرب جرس هاتفي المحمول. 
انتفض جسدي وقلبى ينقبضء أصبحت أكره رئتەء نظرت إلى BUI‏ لاجد 
رقم آبیء ردد عليه بقلقء لأسمع هذه المرة صوته المتفعل: 

Ve تعال‎ 

شعرت بنفسی یضیقء قلت مهد وء: 

- معلش آنا فی مشوار و... 

لیصرخ نی بصوت عال: 

قلعلك تعال حالا.. 

بدأت أخرج عن شعوري وقلت منفعلا: مكتبتك 

فيه إيه طیب؟ حضر تك قلقتتی ؟ ۹ یت 

صمت أى فظات ليكتم افعاله»بقولون رورت من عائلتی» 
لكني ورثت کل ما لایری» مرض جدق وکتمان آي لكل شيء رداخله» قال 
a‏ هادئ: 


ہہ 


۔ حال طليقتك كلمني؛ وبيهددي إثه هيبعت الحاجة للناس.. وعاوز 
فلوسن .. 
نفل عہدیدہ ادا عندما ۸ آرد غليه ليلا كما اتفق معي» قلت وأنا أدرك 
أنني قد أصيبه بجلطة من توتري: 
أنا مش عارف آخر الحوار دا إيه.. 
قال بعضبية: 
۔ آخخره إئه يغور UL‏ ماسكه عليك.. فی ستين داهية.. إيه الي هيحصل 
يعني؟ مش هنخلی واحد زي دا يذلنا على آخر الزمن.. 
كنت أتمئى [Blo‏ أن أكون بقوته» جدل استمر بیننا في شخصیاتنا طول 
العمر. هو يتم بالاستراتيجية وا منطق والنتيجة النهائیة؛ ووآنا آهتم بالروح 
والشاغر والنفس.. 
شعرت بنفسى یضیق آکثر: قلت بنبرة مترددة: 
۔ المشكلة مش فیا.. المشكلة في الناس الل معایا.. الناس دي وثقت فيا 
و as Ul‏ باضرهم.. ۱ 
وانت باکی على ناس ماعند مش أخلاق لیه؟ مش هم وافقوا یعملوا 
کدا معاك؟ یشیلوا قرفهم هم کمان.. 
ذلك المنطق الملتوي الذي آکرهه من قال إن کل من یتجاوز امحدود 
العروفة بصبح فجاة بلا آخلاق؟ هل الأخلاق كلها تتعلق با لجنس فقط؟ أكره 
إطلاق صفات على آناس لا تعرف أي شيء عن حياتهم وألهم وظروفهی 
قلت وقد بدأ صوق ير تجف من الغضب: 
- ماحدش فيهم مش محترم... لو فيهم حد وسخ يبقى إن کھج 4 ١‏ 
ضحك أي ضحكة غاضبة مستهزئة» وقال: ee‏ 
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۱۳۵ 


مانا عارف إنك آو حش متهم ماتغخافش . . لو بتمثی عدل ماگانش حد 
عبش فی ىمك أصلا. . بس هترضی UL‏ بیعمله الر اجل دا؟ 

تلهم Ga)‏ عاریا في هيدان عام آي وأمی وطلیقتی: آرید أن أيتعف عبن 
کل هذا وأهرب. قلت olay‏ ضير: 

ماع ر فش حاجة. . سیبنی آفکر.. 

سمعت صوت إغلاق AIS‏ يضرب أذنء نظرت إلى شاشه اخاتف 
فحظات. قالت اسبرا» وهی بجانبى ف العربة بصوت خعیضص: 


Tal هتعمل‎ os 
اشرت ال الطریق» وقلت باقتضاب هازیّا من کل شيء:‎ 
شاكمّل الطریق‎ 


ونظرت من النافذة وبداخلی کل شی- یتضارب۔ . 
.دا 

بعد ساعتین من الزحام وصلنا إلى المكان.. 

متجر كاميرات التصوير اغریب فيدي و جراق».. 

نظرت بإحباط إلى اللافتة الکتو ب عليها عليها افول وفلافل الشيراوى». 
نظرت إلى «سيرا» التي قالت بأسف: 

_المحل كفل من ۱۰ سنین.. 

لاذا لا یسیر أي شىء بسهولة وسلاسة؟! آدرکت لأول مرة قيمة الزمن 
الذی آحارب 45 ale.‏ عشر le‏ . عندما وجدت العلبتین المعدنيتين فی 
الأيام السابقة» جاءنی شعور آنتی ان بت تع . وکان هذا 


دربا من الخيال.. 
شعرت با حباط pele‏ هگ Kon‏ 
ما حدث هی تلك اللعبة. . على الرغم من عد۷۶قتنا 2 لکا چا الان 
otk 7‏ 
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۳۳۹ 


ذکنی اعترف أن *عیسی الصغير» عرف أن يلهي عقل فايلا بكل ما فعله 

اضر مقلق: كيف ساجد ای شی ء تركه لي فییا Ne‏ 

هل امت اللعية TOV!‏ 

قلت ننسيراة عاو لا ماوز إحباطي 

pall الت مسؤولة الر حلة شايفة اي حیت خد هنا ادیتی‎ he. 
الر ایم و علاص..‎ 

تتختحت, اسر |! وقالت! 

أثا ما عر فت إن الکان غيقغل بالصدفة سبقتك غٹا.. و حدت الحاجة 


الل انت کنت سایبها هناك.. 
آخر جت من خلف مقعدها علبة قديمة كبيرة كانت أول كاميرا آبتاعها 
Beg‏ 
من هذا الجر حدیدا.. 
قالت سرا" مبتسمة: 
- کدا انت لقیت ا حاجة.. بس لازم وإحنا هنا آوريك الفیدیو الرابع. 
ثم ضحکت مکملة: 
- عشان مش هاضرب الشوار دا تاني.. 
نظرت إلى العلبة في دهشة» ثم نظرت [لیها.. 
كيف بذلت کل هذا الجهود من أجل آنا فقط ؟ 
قلت ناظرا إلى عینیها مباشر ة: 
- انتِ جيتي هنا من عشر سنین عشان تاخدي الکامیرا دى؟ 
أومآت برأسها إيجابَاء ثم قالت ضاحكة: صمكتبتلك 
عبت چاه جع خر لكين تیب قامرات ها مت بافظة 
“al”‏ .. حسیت إن مشروعك كله هايبوظ . . قلبت | تارجات 
وخدت منه الحاجة. .. 









کر ۹ فو و 





سألتها السو ال البدیہی: 

انت ليه بتعملل كل دا٢‏ 

امرت وجنتاها ونظرت إلى الارض. آمسکت سلسلتھا كما اعتادت 
عندما تر تبك ثم نظرت ال وقالت بصوت حنود: 

— عشان آنا باشتغل alte‏ بقالى كتير قوي يا اعيسى". . ماشفتش فكرة 


حرکتنی لحد دلوقتي زي فكرتك.. 

و قالت وعيتاها تؤمنان با تقول : 

- انت حقیقی يا (عيسى»2. . من وانت صغير كنت حقيقي وموهبتاث 
حقبقیه قوى. آنا حتى بعد ما نجحت وحققت کل حاجة نفسي فیها. an.‏ 
دوري فی فيلمك اللى بیتعمل ده هو أكتر دور نفسي أعمله لحد دلوقتي.. 

Ane 


ہے و ge.‏ لضي سك iO‏ 


بداخلى بتلك البساطة؟ قلت أول سوال بداخلي بعد أن سمعت كلامهاء 
وآنا لا أستطيع أن آخرج من إطار عینیها الواسعتین: 

حتی بعد ما عرفتي کل القرف اللي أنا عملته واللي أنا فيه دا؟ 

اتسمت وعيناها تدمعان» وقالت بصوت خافت: 

انت تایه يا «عيسى».. وربنا ما يوري حد مرارة التوهة اللي بتخلي 
الواحد يخبط من الوجع في كل حاجه.. 

وأكملت ودمعتها تببط: 

- عشان بس يلاقي اللي يرجعه تاني.. 

الخطوة WN‏ عشرة للع من علاقة سامت ول نک صدّق 
أعين الأصدقاء المخلصين والأهل فيك.. صذق قلامھم عن إتجابياتك.. 
وكذب کل ما قاله الشريك فيك..هناك من يحبك ری لويد أن يراك 





قل ايتلعث st)‏ د 
إ أدر ماد J sil‏ ۱ ۱ 
١ ١ 4 ۱‏ 
: و تمرف الاجابة نروح على 
ْ لا تعر ۱ 
3 ماصو رل عشال طو 
۱ 07 


مہ Lad‏ 
فیدیه وا فقالت 
leanne‏ | يكن في الجهاز سوى فبدیو 
نظرت إلبها enn‏ ۱ ۾ لا د 


اسيراا ضاحکه: ۱ A hee‏ 
ا و زر نشغیل على | 
ا ضفطت عل زر : 
اشسمت؛ و 


* # # 





5 در قصت كام مرة حد دلو فتي 
او فی , أغلقنا نو ial‏ الغربة 


بدا #غیسی ۱ 
وأوضلنا از هآی باد بسیاغات العربة حتی نسمعه جيدا. | اشٹسمت وم اجه 
ارد هو کعادته؛ 

ولا مرة., صح؟ 

أومأت برأمى Ce}‏ وأنا اضحك. ليضغط هو على زر في الکاسیت 
الكبير ق غرفتي القدیمة وهو يقول: 

مش هاقول حاجة غير ما ترقص.. 


واقترب من الكاميرا بطريقة مضحكة وقال كأنه ينادي على شخص ما: 

-اسيرا».. لو ما رقصش ماتخليهوش يكمل الفيديو.. على الأغنية کلها.. 

ola‏ نات أغنية قدیمة قلیلاء lis‏ حاجبی وأنا أتذكر كانت أغنة 
قديمة لطرب اسمه حسام حسنی» على ما أعتقدء لكني كنت أحبها في هذه 
السن؛ (Blo‏ ما كانت تجعلنی آرقص.. 

بدأ الکورال کا كل GEN‏ في وقتها بقول شىء عظیم ومؤثر جدا.. 

ایا چیه .. 

كنت أضحك (Blo‏ على الطريقة الدرامية التي يغنى وزاب النسائي 
اسم یی جيل انا هو أكثر جيل مظلوم» حت ال تستطيع 
أن نذل أولادنا بعبقرية ما كنا نسمعه» ضحكت رغ برب فلت اسیرا» 
بلهجة آمرة: 


اط 3 
في ححيين قال اغيسى" (GIS‏ يعلم آنٹی 
يلا يابنى.. مافيش غير شوية التفاهة دي هي اللي بتفك غنا شوية.. 


سأقاوم؛ وهو پر فھس بطريقة هم لية 


US‏ کاية.. 
أدركت أن اعیسی» كان يقول هذا لنفسه: كان ما زال lt‏ لحظتهاء 


dase he‏ ی عليه لا يريد أن پستسلم لفكرة أنه مر یضی.. 

ga? 

فل‌ادا لا آقاوم مثله؟ 

مش مکن لازم آقول.. ما هو شکلك مش معقول.. يسحر في قالوب 
وعقول.. يا Whe‏ 

بدأت أرقص فجأة بہزلیة مثل «عیسی. لتضحك «سيرا؟ (ES‏ عنها 
بصوت عال.. 

كنت GLE‏ العربة» ما جعل حركتى محدودة وآحرّك نصفى الأعلى 
فقظ .[ Cod‏ نظرات الارة وهم يرون رجلا ناضجّا یرقص ببز صدره مثل 
الراقصات.. 

بعر آباید. 

site‏ | < جميعًا إلى أكبر محرقة جماعية تستطيع أن تحتوي مثاليتهم المزيفة.. 

کان #عیسی» ASI‏ حریة فيرقص بجسده کله رقصه الغربيء لکنه كان 
یقعل > OS‏ هزلية BS‏ رقصت معه وأنا أحاول أن آنسی كل شی»: 
آدرکت الآن كيف تخرج كل أنثى عرفتها طاقتها فی الرقص» زوجة كانت 
أو آمّاء مطلقة أو أرملة» تعطیهن الحياة ما تعطیهن من مآس» ينسون کل 
هذا في رقصة.. مكتبتك 
يرقضن على ماسیهن مستهزئات... بح < 

۳ ر 

انتهت الاغية لیتوقف «عیسی» عن mer‏ معهه تصییث 
فا من الخركة tell‏ لکن على وجهي ارتسمّت ابتسامة صافية وأنا 


أقول ل#عيسى» ناسیا أنه جرد تسجیل: 

a‏ مپسوظ یا هم؟ 

جلس #عیسی عل کر سیه: واقترب من الكاميراء قال وهو يبز کتقه: 

لازم نبدأ.. وعشان نبدا لازم تروح للراجل اللي خبره عليك .. هتقابل 
عم اغریب # وتشکلم معاه.. وهثنفذ الامر الل هیدٌیپ و لك مهما حصل.. 

وكعادته لوح بیدیه وهو یقول: 

هو وعدن انه هيفضل عایش.. بس لو مش عایش؛ «سیرا» هي اللي 
هتقو AU‏ سلام.. 

واسو دّت الشاشة فجأة.. 

ابتسمتٌ في حماس» نظرت إلى «سيرا» لأجدها تمد يدها ال کمن يطلب 
نقودّاء نظرت إليها بعدم فھمء فقالت مبتسمة: 

- #الكريديت كارد» بتاعتك لو سمحت.. 

عقدت حاجبيّ في عذم فهم» لکن ابتسامتها الواسعة وثقتها جعلتاني أخرج 
محفظتی وأعطيها بطاقتي الائتانية» لتنظر إليها هي وتقول بثقتها الطفولية: 

- هتروح البنك الأول».بعدها نروح على عم «غریب».. 

لأشعر بقلق خفيف يتصاعد داخل.. 

%# بی بد 


عاوز ایه یابنی؟ 


LG‏ عم اغریب؟ الرجل الخمسيني ذو الشچر الامخن |لخزیر والوجه 
الأبيض والعینین ا حضراوین؛ كان «عيسى» وفتها Spd‏ ابعة عشرة» 
يتأمل نافذة عرض المتجر الكبير برهبة» انتفض E‏ لیقول 
اعیسی» مشيرًا إلى كل كاميرات التصوير وكاميرات الفيديو في كل ركن ورف: 


Re 


لغ إليه *خریب نظرۂ مندهشا: آغریب الذربٹي؟ كان وسیعا راقیا: 
ذلك الو قار لعائلة كانت من اغنى أشنياء مصر: کان بعشق الوخراج: لگن 
حياته كر جل اعپال شغلثه NSS‏ حتى اسبح في الخمسینٰ من العمر واج اول 
حلطة من ضغط العمل؛ فقرر أن يترك مسوولیاث العمل لاو لاده وابتاع 
ذلك المتجر الواسع الفخم لیجلس وسط أكثر ال شیاه التي به في حیاته.. 

dl pal SSI 

أشار #غریب إلى اعیسی 
آمام اجوہ اقترب اعیسی" في ابتسامة مزدبه: 

۔انت فين SLL‏ ومامتك؟ 

آشار اعيسى؟ إلى عمارتنا القديمة في امتداد رمسیس؛ بجانب التجر وقال: 

ق البيت.. 

آوماً «غریب» برأسه في gt‏ وقال ضاحکا: 

_ غارف الكاميرا الى عاوز تشتريها دي بکام؟ 

قال اعیسی» بفخر وهو يشير إلى صدره: 

_ أنا محرّش العيدية كلها عشان أجيبها.. 

زشع «غريب» حاجبيه في انبهار تمثيل» وقال مجاريًا #اعيسى»: 

طب وعاوز تشتري كاميرا تصوير صور ولا فیدیو؟ 

ليقول اعيسى» بحماس: 

- فیدیو ab‏ آنا عاوز أبقى حرح آفلام.. — 

هذه الرة JEG‏ غريب «عيسى» بنظرة محتلغة ,یتسم وغال في هدوء: 

- اللي في سنك بيبقوا عاوزین يبقوا مثلین ۶ 

وعادل إمام.. انت ليه عاوز تبقى حرج يعني ١‏ 

قال اعیسی» بشغف: 


ان بعر اسب IS are‏ جالسا على کرمی حسبي 
ليسأله «غریب» بحنان آبوي: 





kthtk 


: ظ ری رشدي ab Ul‏ 


بحسم الرجل في حنان: ثم مض من مفحده وأمسك «عیسی» من ae‏ 
0 اات 00 lg‏ یگ tcc‏ زوج له کامیا کی 
اخجم: يدو عليها القدم : وأعطى اغیسی ١‏ إياهاء الذي اسسکھا 3 ابا 


قال اعر یب ١‏ فل هذوء: 
الكاميرادي حلوة قوي؛ مستمملۂة: بس ه«تطلعلات صورة حاو ة. . ولو 


ابتسم ااعیسی » بفرحة؛ أخرج من جيبه ظرفا آبیس: و فتحه ليخرج منه 
نقودّاء تأمله عم «غریب» واعيسى» يعد النقود بحياس ثم يمد يده بهاه سال 
«غريب» بابتسامة فضولية: 

كام دول؟ 

رد اعیسی» بصوت خجول: 

دول ۰ جنیه.. بس والله هم کل اللي معایا.. 

ضحك غر يب ضحكة عالية» اقترب من «عيسى» وربت على كتمهء 
وقال: 

- ماینفعش تبقى ساذج کدا.. اسأل الأول على سعر الحاجة عشان 
مایتضحکش علىك.. 

Osa تعنم وه‎ EN ول‎ NI 

الکامیرادی ب۲۰۰ جنیه بس.. 

بدت القرحه على وجه اعيسى)» في حين ضحك «غریب» فى هدوء 
أخذ مال منهء ليودعه «عيسى» قائلا: 

-هاصور آول فیلم وآورهولك.. 


۱ .. وانطلق راکضا بحاس‎ 
محنبتل‎ 
IW 2 0  # 
Of tkthtk 


كان عم #خزين» بسکن في سبلی قریب من افحل؛ AS‏ — ار کضی و آنا 
آسمد در جات اللم القديم في خفة: هناك زلك السہتار ہو العو قع۱ أن يكون 
ند اشقا إلى کان عبر ہمد أن تراك معجرہ: کشت أصمد ببهد ٠‏ امل ال سم ٭س 
حماسي ' عسم الصشر ا داخل پر ياء أن ماني اقفر د جتن ل ف beled‏ 
عندما كانت اس تنهره موقا من أن یفع: کان بض حاك اي ۳ ۳۶ کاس 
لدينا قناعة أن السلم التقليدي مقيّد للوقت والطاقة؛ لهذا يعشق الا طقال 
الققز من فوقه.. ود بمشقون LET‏ التزحلق عقن سوره.. آدرکت الآن وان 
أصعد بذلك البطء واللهاث أن آمي لم تكن تريد أن تفیدني:: بل كانت ری 
Lisl‏ تعينيها:. فكل كبرتا قي العمر نخاف من السقوط أكثر. . 

حش لو منعنا حوفنا من الللقوط من جرية التحلیق.» لا نالي 

وصلت ال باب الشقة نظرت إلى «سيرا» مبتسّاء نسيت کل م كات 
لت مع آبيء نظرت إلى الباب وضربت املیرس: ووقفت أنتظر في توقب۔ 

aad‏ الباب وأجد رجلا في عمري مرتديًا «فانلة» داخلية» ينظر إلينا في 
تساؤلء ابتسمتٌ وأنا أحاول الحديث متغلبًا على هائي: 

السلام علیکم.. كنت عاوز أسأل على عم «غریب*.. 

ابتسم الرجل وهو پرش في شعره؛ قائلا: 

-ياه.. حضرتك بقالك كتير ماکلمتوش؟! 

آومأت برأمي أن نعم» وقلبي بدأ ينقبض متوقعًا أن يصدم خبر وفات 
Gil‏ الآن» لکن الرجل قال بضحكة: 

عم اعریب! عرّل من ۸ سنین کدا.. آنا مأجّر الشقة منه.. 

تست ق راحة» قلت بامل: دن 

ننعمست ي ر ٠.‏ بامل بتك 

طيب مکن رقمه الجديد أو عنوانه؟ Se‏ 

قال SI‏ جل بطيبة: 

-آه طبعًا.. بس مکن آعرف حضرتك مین ؟ 
ا 


ا an‏ تل SS aT‏ 
_ آنا اغیسی الشو اف .. 
حر ج مني الاسم بتلقائبة: آدر کت أنني استخدمت اللقب بعد ان حرج 
من فمی؛ لکن رد فعل الرجل أثار دهشتي: فقد اتسمت عیناه في دهشة. 
وضححك WY‏ 
يا راجل .. ات بقی #عيسى الشواف؟۱ 
وتحولت نظرته المتسائلة إلى نظرة من بلتفي صديقا |G‏ مد يده وسحبنی 
داخل الشقة قائلا : 
دا قارفنا بيك يا راجل.. حثی شوف... 
وجدته یسحبنی فڈھیت معه و آنا و ۱سمراا نتبادل نظرات غير فاهمة. 
دخلت اس را) خلفناء وهو یقول ماسكا يدي: 
ما تخافشء المدام والعيال بره.. تعا ی.. تعالي.. 
بدت الشقة مختلفة تمامًا عن الشقة القديمة التى دخلتها مرارًا عندما كنت 
آزور عم اغريب».. شعرت باحراج مفاجی م وأنا أجد الشقة غير مهندمة.. 
لکنه استمر في سحبي داخل الشقة لدرجة أنني شعرت أنه سيأخذني إلى 
غرفة النوم. . لکنه تو قف عند غرفه آتذکرها Le‏ فتحها بقوة كانت تلك 
الغرفة فیا مضی «استوديو» صغيرًا نسجل فيه الأفلام آنا وعم «غريب»» 
تحرّلت إلى غرفة معيشة عادية جدّاء لکن الرجل آشار إلى الحائط وهو يقول: 
-عم اغریب؟ يبقى جوز عمتي» ول ارت منه الشقة حلّفني إني عمري 
ما أنزّل الصورة دي من fe‏ ا حیطة دي آبدا.. 
نظرت إلى الصورة وقشعريرة تسري في جسدي.. 
كانت صورة في برواز کب لعم آغریب)ء Lalonde‏ یتسم 
> 41 << 


نقه وخ agian‏ 


7 
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كانت صو ره ٤‏ قيش أو J‏ فيلم و اني ي ي SOS‏ 4 اه لس بے 4ب 4 
فیلم عن حياة عم اغر یب *.. 


He ۷د‎ ate 
, ۷۵ _ 
Lew بابتسامة طفولية فخورء من حاف الکام‌را التي‎ ١ قاطا اعيسى‎ 
۰۰" نحو عم اعر یب‎ 


كان اعیسی» فى السابعه عش رة من عمره. للدقة : فی اخر شهر قبل أن 
الثامنة عشرة» أصبح أكثر طولاء أكثر إصرارًا على أن [as‏ العا لە وی 
ات بت عم ریب وهر سرع في جلت بام عله الك 
آشار إلى اعیسی» أن يقترب قلیلا» فاقترب «عيسى» حاملا الكاميرا التي 
Lal | ol ual‏ اغریب) منل آول لو امد امان اعیسی) الكاميرا لری اعریب؟ 
الفيديو في الشاشة الصغيرة الحانبية» كانت هذه عادتهماء ير يه الفیدیو فيقول 
اغریب» ملحوظاته عل الكادر وحرکة الكاميراء للم منه «عيسى» في 
شغف وينفذ كل ملحوظاته.. هذه الرة نظر «غریب» إلى الفيديو نظرة غ 
فاهمة.. والتفت ال «عیسی» قائلا: 
-ليه ماعملتش اللي نبّهتك عليه؟ وليه واخد الكادر من تحت قوي كدا؟ 
ابتلع «عيسى» ريقه وقد توقع اعتراضه. لكنه ابتسم وأجاب بحماس 
-عشان ما اقتنعتش قوي باللحوظات دي.. حتى لو غلط فدا إحسامى.. 
میا عم (غریب» حاجبيه» في حين أكمل «عيسى» وهو ينظر إلى الأرض 
بخجل: 
-وواخد الکادر من الزاوية دي عشان انت ؛ تند ت 
إن من هنا هيديك حقك. . زي ما آنا شاھاتا. بج 
نظر اغریب؛ إلى «عیسی» في حنان "ات جو اة ماؤحة: 
- بقيت بتعدل عليا کیان؟ ادن 


۱:۸ 


لیقول ٠عيسى»‏ باعشذار : 
والله أندًا.. ولا آقدر .. 
لیلکزه «غریب» في كتفه؛ ويقول بصدی: 
بالعكس يا مار.. لازم تعدل عليا وفشى ورا إحساسك انت.. أنا القديم 
وانت الحدید., البهايم الى بيعلموا الناس ازاي يبقوا زیم مابيخر جوش 
مبدعین.. بيخرّجوا بقر ژیہم حافظين مش فا مین. 
ایتسم اغيسى ۹ ق ارتیاح؛ ليسأل غريب بلهجة جادة: 
-ها.. انت دلوقتی هتخلص مونتاج الفیلم بتاعي دا.. إيه فكرة الفیلم 
اخای؟ 
جلس اعیسی) على الأرض آمامه.. كان هذا هو ما یفعلانه طول أربع 
ستین.. ما إن ینتهی من تتفي فکرة» حتی يطلب منه «غریب» فکرة آخری 
ded‏ عل الور.. اعتر اعیسی! هذا تدريبًا رائعا؛ لذا فقد كان یو دیه 
ب| خلاص.. على الرغم من رفض آهله وغضبهم ما يضيّع فيه وقته.. قال 
اعیس ی" وهو ینظر بترقب إلى عيني اغریب!: 
- فکرة غريبة وهتبقی مشروع عمري.. 
بدا الفضول على وجه عم اغریب". واعتدل في جلسته.. لیقول «عیسی) 
بابتسامة شغو ف: 
- مشروع ال۱۸ بعد ال۱۸.. 


ضیق اغریب» came‏ فاعتدل «عيسى» فی جلسته ولمعت عیناہ.. 


ومع كل كلمةيقوطاء يبدو على اغريب؛ ارآ hi‏ 


ج 


ليتهي اعیسی؟ کلامه بسؤال: 
- انت مثلا يا عم اغریب». ہیں Ea‏ 
لنفسك )4 دلوقتی؟ 





ضبق عم «غریب» غينيه لحظات (GIS‏ یستوعب السوال» ثم تغيّرت 

Sg aR‏ لصي سس اوه ا مب بين 
مقلتيه العجوزين» نظر إلى اعيسبى) قائلا' 

Me‏ تخاف..: 

عقد اعیسی » حاجبيه في دهشة؛ 
نادرة ل تحدث من قبل : 

لو بطّلت اخاف یا «عيسى» كان زماني بقيت مخرج كبير دلوقتي.. بدل 
مانا بابيع الكاميرات للمخرجين.. 

وقال غامرًا لاعيسى»: 

ng‏ لیالی وياما لفيت وطفت. . وف ليلة راجع فی الضلام قمت شعت.. 
الخو ails os‏ کلب سد الطريق.. وكنت عاوز أقتله.. 

عم اغریب» هو من جعل اعیس ی" يعشق ak‏ يعشق «صلاح جاهین» جعله يقرأ 
آشعاره كلهاء ايتسم «عيسى» وأکمل الرباعیة: 

میتی عملت" 

سعل «غريب» کأنما يداري على دمعته التي لم تغادر عينه» ونظر إلى 
اعیسی» نظرة تحمل ألف معنى» وقال: 

- بس عارف بقی؟ لو آنا هاسیب رسالة نفسی أقوها ليا Gly‏ عندي 
۸ سنه.. هاقو له Val‏ 

نظر اعيسى» بابتسامة متسائلة ليقول اغریب" وهو یربت على كتف 
اعیسی 10 

nO و و‎ ee 
هال الدنبا نعینه هو بس..‎ 

سرت قشعريرة في جسد «عيسى» کل i,‏ نید SS‏ فی آذنیه فی 
اللحظه نمسها.. رام - 

O/tktbhtk 


لیکمل «غریب» کلامه في حظة فضمضه 





ys‏ فضل جدك St‏ عن (عیسی) اللي قال (ليه؟)".. 


> WW پپ‎ 


ما كل تلك الشاعر والذكريات التي تواتيني! 

ce la‏ نظرت إلى الفیلا في التجمّع الخامسء بعد أن أعطانا الشاب العنواں 
فى ماس وقدنا طريقًا يزيد عل نصف الساعة حتى وصاناء ووففنا تحت 
الفيلاء أنظر إليها في حبرة.. 

ماذا ير تجف قلبي بكل تلك الأحاسیس التناقضة؟ 

قالت «سبرا» هامسة وهی تمد يدها لتمسك يدي : 

— حاسس بایه؟ 

نظرت إليها الحظات. لا أدري ماذا آقول؛ ثم 
حطر Sly‏ 

واحشنی جدا وعاوز آطلعله. . فی نفس الوقت حاسس انه لو شافني 
هیجیله إحباط من اللي وصلتله.. 

تلك الصورة اللعین على الخائط ذگرتني کم كان هذا ال رجل یمن بيء 
دگرتتي نكل شيء کان باه في Gale‏ عادي» كيف سيراني الات وأنا هذا 
ال«عیسی» الذى دهسته الحياة واستسلم لها سنوات من عمره؟. 

خر جت من العربة» وصلت إلى باب الفیلا المعدي. كانت فيلا قدیمه 
dle‏ فتحت الباب من دون استتذان» ‏ يقابلني حارس ليوججهنيء کان 
عم «غریب» ترك كل شيء على طبيعته ببساظة» ول يترك الخوف يتحكم 
فيه فیعیّن حارسًا وير كب نظامًا إلكترونيًا لفتح البوابة.. 

سمعت صوت میاه مندفعة من خر طوم» بمنتهى قلة الاجر ام وا اعد 
والأصولء توجهت إلى الجهة ا خلفیة للفیلا لمصدر بت dere‏ أجد 

2 


أي شخص أسأله عن عم اغريب».. 7 < 
لل 


Galas‏ معها قلت أول ما 


40) 


زکتی ما إن ذهبت إلى ا حديقة الخلفية للفیلاء حتی وجدته بجسدہ الضخم 
یقف یسقی زرع الحديقة بخرطوم میاه.. 

ابسمت في حنین وأنا آتأمله ما زال وس آنیقا کهادته بدا أضغر من 

سته التي تجاوزت السبعین الآن: تہدلت کتفاه وانحنی ظھر, و قلیلا: ظهر ت 
التجاععد أكثر على وجهه لگن عينيه ما زالتا راضیتین مہٹسمکیں+. 

ربتت «سیرا» عل ظهري: ل يكن برانا حتی الان لانضیاسه Be‏ 
الاهتیام با حدیقة شعرث بثقل في روحي» لا ستطیح أن آنادیه لکن Ol nah‏ 
نادت عليه بصو ها المتخمس: 

عم اغريب».. 

التفت إلينا بسرعة من المفاجأة: ضيّق عیليه للحظات 
حول عینیه» ما ما زال متكبرًا يرفض أن يرتدي نظارة حشن من نظره ل 
كان Bla‏ مایقول لي إنه يُفضّل أن بری الدنيا بزغللة عينيه على أن يرى الواقع 
بقبح تفاصيله. ؛ اقترب متا ببط ء مع کل خطوة 3 مخطو ها ناحیتنا » أسمع دقات 
قلبي العالية تزداد سرعة.. 

استمر ضيق عينيه IS‏ لم يعرفني بعد ۸ تنقرج ملا حه باي مشاعر 
لاحظت عينيه تتجهان ل«سيرا» لحظات وهي تصوب الكاميرا نحوتاء م 
یبال بها واقترب مني أكثر حتی وقف آمامي» ونظر إلى عيني مباشرة.. 

ابتسمث ف ارتباك» كنت أفتقده بشدة» وددث لو عرفني فأركض ناحيته 
وأحتضنه» تلاقت آعیننا ووقفنا صامتين حظات صمت فيها الزمن كله.. 

ابتسم ببطء» فانفرجت أساريري Ul‏ بدوري.. 

یو جين ی تنسح تناها في lel‏ كلها.. 


لتزيد التجاعيد 


1 
ا اج عذال مک شب 


جای وتا بجا ارا اجه هه بر #عيستى الصغير» : 
يتأمل تلك اللوحة الكبيرة التي كان يخطط فیها frase‏ الحطات التي 


۱6۲ 


جر افيسى الکییر» عل حوضها.. نظرة عم «غریب* الراضية كانت 

دی شف شس له پفرم بحزاس igi‏ 

١) ١ 000‏ مد فلت اس یج مهن ينعي حم 
اغر یب ۷ وقال: 

دور مهم هنا قوي پا عم غریب ۰.۷ 

كانت غینا #غريب» تبد و ان مسشمتعتون بها یسمع: في حين أكمل «عیسی) 
بحیاس: 
-ساعتها انت هيجيلك واحد من اتنین: يا أناء اعیسی اللي انت عارفه 
يا هو .. اغیسی» الل خلاص ٹسی كل حاجة.. 

ضحك EI‏ يبا ضحكة مستهزئة» وقال بحمرة: 

وأعرف الفرق بینکم ازاي؟ 

هرش «عیسی» ق رأسه تکتك بقلمه الاثر مفكراء ثم قال: 

- لو آنا هتلاقینی جايلك بکامیرا جديدة» وشکلي حلو کدا وفرحان: 
لو هو یبقی هتلاقینی جايلك مش معایا کامیرا.. 

jay‏ کتفه وهو یکمل بحيرة: 

- وشکلل میت.. ح 

ضحك «غریب» فی حنان» قالت «سيرا» رافعة يدها: 

- مکن Ul‏ ساعتها أقوله برضه.. آغمزله مثلا ولا أى حاجد.. 

منذ أن بدأ التخطیط للمشروع. وتعرّف «غریب» إلى «سبرا»» صديقة 
العمر. قال لاعيسى» إن فتاة بذکائها وجمالها ستحقق حلمها وستصبح 


قال اعیسی ا بتركيز وهو ينظر إلى «اغريب): مکتتتاے 
۸ < ر 


- الفکرة ساعتها بقی هتعمل إيه؟ عشان دا مهم. اچ | 5 
قال «غریب» من دون تفکر: Sftkebth‏ 


۱۳ 


_ لو لقبتك ها حضنك .. لو لقیته عآضريه بالقلم». 


تاذل غیسی؟ و سیر Wl‏ نظرة قلقةء فضحٹ «غر یب" و قال: 


ما هو لازم حد یفو قه.. 
١‏ قلات ثم هر کتفه و" ضصمحك قائلل : 
اض به dale‏ بقی.. هتبقی لقطه 


فکر «عیسی 

_ طول ما هو مش آنا دلوقتي.. يبقى 
حلوة ف الفیلم.. 

ضحك «غريب» و#شيرا) معا.. 

یدعب # 

رن صدى صفعته إياي عالتا, شعرتٌ بصوت صفير في أذي؛ وجسدي 
یققد تو ازنه قلیلا بسبب الصفعة القاجته.. 

وضعث یدی عل وجنتي فى سركة تلقائية» وآناآنظر ال 
إليه و محتضنتي بقوة.. 

قال بصوت عمیق حنود: 

_ واحشنی یا اعیس ی فوي.. 

تضارب کل شیء داخخلء شعرث بالدم یتدفق إلى رأسيء وف اوقت 
a‏ آفتقده جذا» هل كان یقصد آن pt‏ کل تلك الشاعر Spe le‏ م آفهم.. 

التقّث ذراعي حول لأجده یربت على ظهري بطريقة جعلتني آرید أن 
أبكي فجأة. ترکت عناقه ۔ہدوء؛ اش له على مصدق: قلت Sal‏ ما حاء 
بخاطري: 

انت له عايش ليه لحد دلوقتي؟ 

ليضحك ضحكة عالية» ويربت على كتفي قائلا: 

عشان مستنی أشوف فيلمك ما يطلع . صكتبتك 

احتضن اسبرا» بشوق مرح بباء جذبني ليجلس قعل تشآعد خشبية 

> سا 
#2 


ثانیةء ليجدبتي 


۱0٤ 


ربت یز رفته: كنت أشعر pil‏ یہ اے sas‏ لا اند کره جيداء لا اند was‏ 
عدت آحذثه أو أتعامل مع٭:: 
هذا اتکی ار غبني . + هل 
یر رگ ان رجل كبير غریب عني.. لم استطيع حتی أذ 
۾ ما خطأ.. 


بق[ الر فسن بوث مل ذاکرن للك الدرجة؟ 


oe =‏ 
أ ۳ حه بط بق 


القديمة. . هبتاك شي 

ثم تذ گر سه,. 

كف تمرف أئك فی علاقة مسمومة! 

€ - اعد الطرف الا خر عن محبطك من الاصدقاء. 
الشکلات معهم وإما بكر اهیته المطلقة لكل من قد پنصحك بالا بتعاد.. 
ا اخ ان كاتا تة من يز تازه GA‏ عليلك:. تسم 
فترة من الحرب البسيطة للحفاظ علیهم.. تختفي من OE‏ عندما تعود 
بعد انتهاء العلاقة لن تستطیع التعامل معهم جيدًا.. هم ينتظرون الشخص 
القدیم وأنت ۸ تعد تتذ کر آي شيء عنه*.. 

كان يتأملنى بنظرته ا خبيرة» فزاد ارتباكي» تحولت عیناه إلى سير'" ad‏ 
قلیلا من التجول في روحي؛ وقال: 


. اما بافتمال 


_ ایه الاخبار ؟ 
لتقول ناظرة إلّ بحنان شعرت أن هناك بعض الشفقة تتخلله: 


ہز Gaul,‏ تفهم» في حين یزداد غيظي وارتباكيء لماذا یتحدئون بتلك 
الطريقة الستفزة؟ لاذا يصدقون طفلا لم یتجاوز الثانية عشر عامًا ویشعر ون 
أن العیب Ul‏ 3 
نظر اغریب» إلى #سيرا» Sct‏ وقال بلهجة عمله: > تل 
کپ رق لحاس - 


- جبتى الفلوس؟ 
۶۶۸" 


عندما تو قفنا عند البنك» أخدت #سبرا" الرقم السري: ۸ أكن خائفًا 
oY‏ حسابي فی البتك بعد کل (جراءات الطلاق وموّخر الصداق والنفقة 
وتفقة المتعة» لم يتبقٌ فيه إلا آخر مرتب لي قبل الاستقالة وهو سيعة آللاف 
جتيه؛ لذا قعندما وجدت رسالة تصل إلى هاتفي الحمول تخرف أن هناك 
سبعة آلاف جنیه تم سحبها من حسابي» شعرت بالقلق» عادت #سیرا" J]‏ 
وعندما وجدت تظرتي المتسائلةء قالت: 
gta‏ کا حاجة مائقلقتش.. 
على سوال عم #غريب» قائلة وهي رج النقود من حقيبتها: 
معايا آه.. ۰ جلله.. 
رقع حاجبیه وقال مستنکرا: 
و 
Gaus VAL‏ و فاحو شخش alls‏ ؟ ۱ 
قلت محاولا أن أكتم غيظي قلي ولحبتي الخالصة له 
- الدثيا بقی., أصلِي اتجوزت.. 
. رفع حاجبیه وقال بابتسامة طبیه: 
Aye‏ 





عيناه في دق لكنه درك برغ et‏ وقال باللهجة نفسها. 
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نيل إل وش ريب نظرة متعجبة: ثم ابشسم وهو یہڑ وأسه في حسرفه لا جد 
نضى اقول بمضبية لا آدري مصدرها و انا يستفزني عدم فهمي "كل م یں ہگ 
انت بتتعامل ليه NS‏ واحد مات لك؟ ابه de‏ الأعل اللى غلل وش 


حضر تك دي؟ | 
نظر إل نظرة غاضبةء فقالت "سیر" ممتذرة بطريقة استفزتنی اگٹر: 


۔ معلش ساعه» هو ما یقصدسی.: 

J‏ احتملء فقلت بسخرية أنقنها كي اداري کل ما آشعر به: 

إيه او دا؟ ما تکتبوا غنی غيل تایه يا ولاد الحلال آحسن؟ 

حستا: ل یکن 8٢‏ إفيه4 جیڈاء لكنه دفعني لأكمل ما آشعر به خلف ستار 
سحریتی : 
- انتو ليه محسستي [نکم فاهمتی بقی وعارفني أكثر من نفسي؟ ولیه 
الاأخبار: ولسّه بعید يا حرام» ومسیره یر جع بقی .. 

وقلت مشیحا بيدي: 

انتم ماشیین وراعیّل عنده ۱۸ سنة.. ومحسسني انه الولد الفظیع اللي 
لازم آبقاہ عشان خياتي تتحسّن.. بس آنا مش شایف کدا.. 

تبادل سير | و «غریب» نظرة آسفة استفزتنی آکثر» مضت من مقعدي 
وتظرت الیهیا وبدأت العصبية تتسلل إلى صوتي: 

Us -‏ بتكبر.. آنا ماکنتش فاهم حاجة زمان.. لا بنكبر بنتغيّر وینبقی 
اعقل.. آنا دلوقتی أحسن من اعیسی» بتاعکم دا ES‏ .. 

ناذا آشعر ذا الغضب؟ هل OY‏ صفعة «غریب» آلت JS‏ ما یتعلق 
برجولتي؟ كيف يعطي آحد الحق لنفسه أن بهينني وأنا في ١‏ ستو BIS‏ 
أن أتفهم؟! تذكرت وجه خال طليقتي وهو يسخر ويقرّل إن لست رجلا 
ليحترمني.. أتخيل وجه طليقتي الشامت وهي تعلم أا .ا العالم 


Facebook Page: Mktbtk’ نظرت ال‎ Gus 21, عل‎ 

-عل الاقل My om‏ عايش بحارب؛ پحارب عشان أقف على رجلي 
کل يوم.. مش خایف من کل حاجة وحياتي و اققه پقاضا ستين سنه.. 

لول مرة فى حیاتی آقول اسمه من دون لقب اعم قيلهاء و لاول مرة منذ 
أن رأيته أجد عینیه تنظ ران OS)‏ بصر ام لم أبال» آردت أن آنفچر و لیحدث ما 
يحدثء قالت «سبرا» لي بلهجة فیها مزیج من التحذیر والقلق: 

ب #عبيسى 4] 

لأشيح ها بيدي: وأنا أدرك فجأة كل ما يحدث حوىي. . ما الذی أفعله 
هنا؟ ما الڈی أطارده؟ ترکت بیتی uly‏ وأمي وحياتي كلها. . تر کت حرا 
شنتها طليقتى وخاها على عالمي كله.. 

وأطارد سرابًا اسمه اعیسی القدیم»» هاريًا من كل شيء! 

نظرت إلى «غريب» الذى نظر ال حظات. ثم ابتسم ليستفزني أكثر وهو 


ek‏ إلى اسبراه قائلة: 
دا بعید خالص.. 
صرخت من دون أن أحترم أي شیء داخلى yi GF‏ آصر خ: 
- بطّلوا عکلموا عنی GIS‏ واحد تاني.. 


وضربت صدري بقبضتی بقوة وأنا آصر خ: 
- آنا هو آنا.. آنا مش واحد تانی.. 


& +4 بے 
cise‏ 
قال اعیسی الصغير» ناظرا إلى اغریب ! (Sea gs‏ » ف وقت ما: 


-أنا ممكن آتعب قوي. وکین ۱۸ سنة J) IC‏ الفيلم دا أصلا 


۱3۸ 


ریت #غریب؟ على کتفہ؛ کال خر الى فی قد تأکد فیکمل «عیسی 


بانتامة متو مر ۵ 
_ عوك حن علیا لا أجيلك تاني.. مش هاعرف اتکلم وهیبقی فيا 


اللي مكميني .' 


وقال بحزن وهو ينظر إلى كل الكاميرات المرصوصة في المحل: 
مش مصدق إن تمكن ما اکملش:. . آناكنت باحلم اصور بكل الکاهیرات 


دي .. 


& ىك اد 
بدا الخوف على وجه «سبرا" وهي تنظر ال بقلق؛ لکن «غریب» قال 
بصوت صارم وهو ینظر اي مباشرة بعینین خرسانني: 
انت #عیسی! طبعا.. بس مش اعیسی ا اللى Ul‏ آعرفه 
ونبض من مکاته ليقف أماميء آهلکه الزمن وأصبح آقصر قامة مني. 
لک" نظرته جعلعی آشعر آنني آقصر منه بكثير» قال بلهجة صارمة: 
- لو ملیون عیّل غيرك کان SU‏ على الوضوع بتاع الفیلم دا ماکنتش 
هاصدقه ولا آمثی وراه.. 
وأكمل وعیناه لا تتزحزحان عن عینی لحظة: 
انت کان فيك کل العبر.. كنت عيل فاکر نفسك دمك خفیف وهو 
يلطش.. كنت مکتثب وفاکر نفسك آکبر من صحابك.. ما کانش ليك 
مابتقربہمش منك.. كنت عيل Gale‏ يعني.. زي کل SWE) GaN‏ سك .. 
وآشار إلى «سیرا" من دون أن یلتفت إليها: Sy‏ 
- الوحيدة اللي سای البت الغلبائة کین 1 
شافت فيك اللي آنا شفته 


وهل الر قشم مین اتشفان صونه» و یات یمه + فا شي شعرت بكلا مه 
دسا حلمگ گا 

. الت کان فيك فبزة واحدة بس پا خار.. ما بتتکلم عن ن 
فلك IS‏ عندك مر هپة تعر ف تقنع بها حتی واحد أكبر هنك پسنبن 
gt‏ کات روك متوزة.. عارف الیزة دې إيه؟ 

إنك كنت تتصدق يا اغیسی!. 
فى حبن ابتعد هو قليلا؛ نظر إلي نظرة احتمار. 


سرت قشعريرة لي جسدي؛ 
وقال ہدوئه: 

Dy‏ قدامي دا واحد مايتضدٌفش.. مابقاش فاضل فيك غير التقل 
والدم اللي يلطش والكابة.. 

وأشار بسبابته أن «لا» وهو يكمل: 


N‏ ود و 
وت دا میں .هات القلوس وامتي ا ان 


انعقد حاجباي في عدم فھم: وقلت: 

انت عاوز الفلوس دی ad‏ اصلا؟ 

لینظر ال نظرة يائسة» ثم يتركنا ویدخل الفیلا من دون أن یتحدث.. 
اج a‏ 


قال «عیسی الصغیر» لاغريب»: 

هتدینی کامیرا آحدث نوع ساعتها. se.‏ هس | یلم والناس اللي 
نيهم باكواليتي؛ خلوٰة وبطریقة اترا را چ 

قال «غریب» بترکیز: _— ot‏ 


٦۰ 


.یس وی ختبقی قالية.. 
لیبشسم اعیسی عض الصغبر» اپتسامة حتوثاء وفال ناظرا إلى غريب 


۔ ماعل #سبز byt] ASUS ٩!‏ عابتلك کل الل مهايا ساعتها.. وأنا متأكد 
ان الى معایا Ny‏ كبير عيبقى فلوس قتي فري.. ما هو مش هیبقی مم 
و خر ابب دیاز : 

لظر إليه «غريب؛ ويبتسم هارا ر asl,‏ ف تفهم.. 

و * * 

عاد «غر یب» حاملا كافيرا حديثة. کامیرا اتزيد قيمتها على أربعين ألف 
جني اقترب مني وأنا أنظر إليه في عدم فهم ومد يده لي :ہا۔ ۽ فنظرت إلى 
الكاميرا التى ما زالت في علبة تصنيعها لم مس؛ قلت بعدم فهم: 

بتدیهال لیه؟ أنا مش معايا ربع فلوسها.. 

لأول مرة أرى نظرة اغریب١‏ الأبوية تعود إلى عينيه: وهو یبتسم آبتس 
واسعة قائلا کأنما يتذكر: 

_ عادی.. ماتشيلش هم 

قلت معتر LS‏ وأنا آبتعد عنه خطوتین: 

- لا طبعًا آنا مش pale‏ بکدا.. 

لیریح اغریب! يده المدودة» وینظر ال بحنان» ویقول: 

۔ آول کامبرا اشتریتها منی.. خدت منك ۲۰۰ جنیه.. 

ثم ضحك وقال ناظرا إلى اسيرا»: 

كانت ساعتها سعرها ا حقیقی ألفين ونص.. jui<‏ 

ثم رفع يديه بالکامیرا ثانية» وقال ناظرًا ی بابتس eS‏ کل ما جير 
ie‏ 7 

بس آنا كنت باستثمر في البني آدم.. مش في الکامیرا.. 








واکمل: 

_ خدها با اعیسی+:. دور عل الل فاضل منك واخحقه.. 

وغمز بعيئه قاثلا بجذل: 

Aly‏ سلمل عل «عبسی» لما يرجعلك تاني.. 

ow % 

وقفت على سطح فيلا «سيراة: أنظر إلى الشمس التي آرشکت عل 
الغروب.. 

تلك النسمة البارذة الخقيفة التي تطمتن روحي أكثر من أي بشري 

ل تم منذ البارحة ولا آرغب في النوم في AS‏ واحدة قابلت #حسام' 
وهددن خال طليقتي معلنًا الحرب وبلغ أبي. 

و قابلت عم #غریب ۷.. 

مرن يصدّق أن كل ما حدث لم يتجاوز خسة أيام حتی الآن.. 

أشعر بالتعب من كل شيء.. 

أشعر أن هناك من يغتصب روحی من دون رحمة.. 

ينتهك ما تبقی Sa‏ من طاقة؛ قاذفا قاذوراته على كل ما بقي داخل من 
قوت تجعلئي أقف على قدمي.. 

کر یعس italia‏ 

SE‏ ہے هت د اوت تقف على با i‏ نٹ على السطح. 
مسکة بسیاعه [81-١‏ كبيرة» وتقترب مئي سے وت عال: 


- 


لص 1/۶27 
قلت بإرهاق ودلا رغبه حقیقیة: 








_ مش قادر وفش DIME‏ 

قالت سیر ۱۱ وهی تضع السیاعة على سور البسطح: 

۔ اعیسی ا اا ماینشهش عاتنفقذدش۰:. 

وأمسكت يدي وهي تسحبلي مکمله: 

_ أنا المرة دي الل عاوزة أرقص ٠.‏ 

هل كانت عيناها تدمعان؟ م أستطع أن اری: 
لذاءدا جسدها يعرايل کراقصة غجرية في حرکات بطيئة» جم 
بث ود.. هناك حالة ما فیها سحبتتي.. 

Il faudrait être des dieux, il faudrait être fort.. 


كانت أغدة فرنسية حاليه! 


ني انظر الها 


يجب أن نکون 4b)‏ يجب أن نکون آقویاء.. 


Comme si mouiller des yeux, ۹ pour ceux qui ont 
tort.. 


ک| أن العيون تدمع؛ لأولئك الذين کانوا على خطأ.. 
لأشعر بإيقاع روحها المكسور يتخلل داخل قلبي.. 
ما ا؟ 


Il ۸ danser, et cacher sa douleur.. 
يجب أن نرقص لاخفاء آلامنا...‎ 
Etre le dernier a pleurer, jamais montrer sa peur.. 
کن آخر من يبکي.. لا تظهر أبدّا آنك خائف..‎ 
نظرت‎ all وضعت یدها عل رأمی من الخلف لأقترب من هاا‎ 
دامعتان» على الرغم من إيتشامتها الساحرة‎ (al ال عینیها لأدرك حقيقة‎ 
ا خجول وهی تهز کتفها على إيقاع الأغنية الفرنسب کت الطابع الوسباني..‎ 
1 ابتسمت وبدأ جسدي یتمایل معها..‎ 





Fac eb ook'PagenMktbtk,,, ۱ ۱۳۸ faire le fer, 
العصنرف ب‎ he NE مب وت ای نکن تق‎ 
Comme si baisser les bras, وم‎ Pour celui qul perd. 
آن الاستسللام سمکتو سب پار زیت الذپن خسردا:.‎ Le 
اة اللی رنسحة اهم ام الاردة حملتانی لا أفكر کل استیقظ الر افص‎ 
وال فألصقت جسدي ہی دھا ورضعت بدي إلثانية عل خنصترهاء اص‎ 
۰ ارتسامتها الختجول الساحره: ,اها الحزيتتان بشكل غریب‎ 
LIS عیتان‎ 
بقشعريرة تسري في جسدی بنعوبة: ویدأت اقایل:.‎ at 
Ce بدت أحركها أنا.. فستجیب جسدها في‎ 
۱۱ faudrait fogner, et puis bomber le torse., 
يجب أن نضرب: وننفس عن صدورنا..‎ 
في استجابه‎ oy رقعت یدی إلى أعلى لتدور هي حول نقسها کت‎ 
کنا نرقص معا مند الصغرء ابتعدت وهي مساق يدي ودارت‎ [ils سریعة‎ 
حول تفسها مود رتو فیستقبلها صدري آخافقء وتتلاقی أعيننا..‎ 


Etre le premier a crier plus fort. 


تلاقت أعینتا فترة أطول مما ينبخي.. 


النسمة لیا cca‏ ذلك الشعور بالابتعاد عن كل ot‏ 06 تلك الرغبة اخار““ 
لالجد أن يقترب أكثر عا ينبغي» أكثر ما وزتج زتفير تذوب روحك 
بہطء ومعها يذوب كل ٹ ء فك تشعر أنك SLE‏ فجأة» لا يكمله 
الا لحظة تلاق أسطورية تنسيه عاله.. | ۳۳ هي ني ء كان قد مات 
Se‏ من ظويل::_جنبتنئ رغبة كوت وجي فت ركت نضي تماما oe‏ 


ae 2)‏ ات 





Facebook Page: Mktbtke عيناها ستجیق راضية؛‎ es 
قلت بضعف هامسسا:‎ 
أنا مش قادر أحب..‎ _ 
: لترد روا أذابئي‎ 
مش قادرة أحب..‎ OLS وأنا‎ 
وتہمس:‎ 
بس عاوزة آغیش..‎ 
لتتلاقى شفاهنا في قبلة هادئة..‎ 
Mais que Dieu me 06 
لعل الله يساخني..‎ 
J ai tout fait a instinct... 
کتنی الغريزة..‎ Fm لقد‎ 
Moi je ne suis qu’ un homme. 
آنا فقط جرد رجل..‎ 
Peut_ être un bon a rien.. 
لا أجيد أي شىء آخر..‎ 
تعر لت القبلة ا هادثة إلى شيء أكبر؛ غمرروخی شعو بالاستکانة كان‎ 
مواقت‎ x: هذا مکانی منذ البدایه. . ذاب فمی في فمها فعشقت طعم روحها.‎ 
وتمر يدي الأخرى على شعرها الناعم لأقرّب رأسها‎ La gh يدي لتمر على‎ 


بے وا eg‏ 
= زور 7 
75 “ ختار آن 25 YY ۹ at‏ 


تی و ا 


نفسك لحظات.. توف ر ر 
or‏ 


أرواحنا باحساس sly‏ 


ناركة إيانا نداوي الام 


د د 96 





فتحت ne‏ فجأة بضيق اكتف أن ٹور الشمسی يغرب وجهى مباشر ة.. 
لقد نسینا کل شىء ٥‏ تسینا آن تغلق الستاثر: نسینا السماعة VBL)‏ على 
سور السطح: نسینا حتی آنفسنا.. 

لم يزد الامر على قبلة.. 

قبلة طويلة؛ وعنای دام طو یلا؛ حضب حضن استكانت فيه أوجاعنا حتى شفيت.. 

ثم ودعتا بعضنا في هدوء.. 


لم نکن لنحتمل تعقیدات ا جنس في علافتنا.. 


سمعت صو ت طرقاتها على باب الشقة: ذهبت مسر عا وفتحت الباب؛ 
لأجد ابتسامتها المشرقة وعينيها اللتين ذهب ذلك الحزن منهماء قالت وهي 
تدخل: 

- قدامنا لسّه طریق طویل.. 

ضحکت آنا و قلت دوه" 

_طب أقطر الاول.. 

بصفقة صامتة بأعينناء تظاهرنا أن شيئًا م يكن» بعمق صداقتنا عرفنا معا 
نا لك نترك تلك القبله د ieee ay ae‏ مامت 
أحدٌ فينا یتحمل عقبات التغیبر وتعقيدات المشاعر الآن.. 

قالت بصرامة ناظرة إلي: کزر ا 

- يلا عشان نصور الب... ۱ 

ضر ب جرس هاتفي فانتفضت بقوة» ذهيت | 27 
وأنا أشعر بانقباض في قلبي» استقبلت المكالمة لأسمع صوت 

ee‏ سال 









دعکت عبش في كسل رقلث بصوت Cree‏ 

أنا له صاحی يا باباء فيه عدا جا ؟ 

لاسمم سوالا جعل قلبي بخفق في دوف 

هي سيراه ئايمة جنبك ولا مشيت ! 

نظرت حول في حبرةء هل يراقبئي؟ كيف عرف أنني * مع اسر ۲۷ افتریت 
«سبرا" ونظرت US)‏ مستفهمة: فلت بحر ص : 

_ حضر تك عرفت منرن ؟ 

لبرذ بصوت بارد کالٹلح: 

البس وسيب النجاسة الل انت فيها دي وتعالى حالا باقولك.. 

وأغلق المكالمة في وجهي» شردت لحظات و عفلي يذهب إلى كل الا حتمالات 
السيئة: نبضت فجأة لتسأل اسبرا» السؤال المحتم: 

فيه إيه؟ قلقتنی | 

بدأت في ارتداء ملاسى بسرعةء وقلت كاذبا: 

ماما تعبت قوي لازم آروحلها: خليكِ هنا لحد ما اطمنك علیھا.. 

لتنظر إلى غير مصدقة» مدت يدها ال بحبرةء لاجد الكارت الخاص 
باعيسى الصغیر ! ف يدهاء نظرت إليها معتذرًا وأخذت الکارت؛ أكملت 
ارتداء ملابسی وركضت خارجا.. 


wt‏ 4# چا 

كيف تمرف أنك فی علاقة مسمومة؟ 

١‏ - اپصادقون أحادي الأبعاد سهل التحكم فيه» ولا يحبون إلا الشخصية 
الذكية كثيرة الأبعاد وصعبة النال؛ لذا فعندما تدجو ك ةبرع کل sek‏ 
يحيط بشريكك من الأصدقاء المقربين ضعيمًا وبلا € الشريك 
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فيه سم قاتل». 
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cl,‏ الفیلا» طردت ذگریاتی ودخلت شقة آي بمفتاحي: ذهبت 


كعادتي الى الد الل > لكني سصمےعحعتكت حسم — أي الصارم مر الضالة 3 اخارح: 


.. تعالى پا ۷ عحیسی "!۰۰ 
تو Ad‏ عبر سيار ف ٠‏ الصالة هی مکان الررسمیات: مکان استشسال الضب ف 
و الاجتماعات الكارثية» هنا جلسنا وفت صر فنا بمرضی: هنا حجلسنا و فت 


مر ضص والدي جلسنا قبل زفاني: هنا مكان ا خوارات الثقبلة.. 

ذهبت یخطو ات بطیثة و جدت آبي حالما ينظر إلى الأرضء في حين 
سك أمى هاتفه الكل فا Se‏ و جهها جعلتنی أدرك الكارثة. 
تدعني ge ye pled‏ شاشة الماتف صوي وقالت بلهجة مذعورة 

ايه دا؟ 

coda cy‏ آمسکت ا الذي تیقنت آن هناگ مصیبة ماداخله.. 

و جدت رسالة فی تطبیق «واتساب» من خال «آسیاء*: 

_ مش عارف آشکر ابنکم ازاي» بيسهل علینا الدنیا موي. 

وهناك» بعد تلك الرسالة آکثر من خسة وعشرین «قیدیو»» وأكثر من 
خسن صورة.. 

كلها لي آنا و«سيرا» على السطح البارحه.. 

فتحت فيديو منهاء لأجد ما توقعته.. 

قبلتى أنا و«سيرا».. 

00 الارض تمي تحت قح ويرغية في السقوط تماسكت 
ول آقع» أب آي رد فعل بأسلوب تعلمته من آيء عقلي يصرخ ب يطمئنني: 
(هذا لا حدث لك هذا يخدث لشخص آخر».. 

3 أت آخر رسالة آرسلها حال “ld‏ مکتبتل 

کدا الکلام اختلف اللي مع ابتكم دي لو مش عارفينها مثلة مشهورة 


فوي» متجوزہ مسج معروف: ودا يشت إن ابتكم اگ جوا ا بن ومش 


4 ۵ 


سایس خد ل عالہ.. آنا هام ز حق «اسياء» کامل.. وب پادة AS‏ 

مٹزوجڈ؟! 

لت باعتراض (أنا أشعر آنني منفصل عن الواقع غا 

عل ذكرة هي مطلقة مش متعجوزة.. الراجل دا مش غارف حاجة.. 

لترفم أمي هائفها في رجهي للمرة الثائية: شعرت بالحيرة للحظه: تم 
لسرا غتضة ر سيلا و Ane ey Lal lem‏ حر مكتو ب بخط ى ple‏ ماب 
سرا fied‏ بعید زواجها العاشر مع زوجها النتج مصطفی حامد*.. نوت 
إلى التاریخ لاجد أنه من أسبوعين فقط .. 

قبل أن نلتفي بفترة قصيرة! 

ما هذا اشراء؟ 


١‏ نظر نت مق با راسی لاجد صم ره 


۶ “اد * 


قبل حفل زفاني بیومین فقط» حدث شجار کبیر بيني وبين «أساء؟ عند 


هددها زو جها السابق بالانتقام منها وهدد بأنه سيؤذيهاء فخافت «أساء» 
وتحدثا os cil‏ لأكتشف كل ذلك فجأة بالصدفة.. 

وكان آکر شجار خضناه في وفتها.. 

لعنة آعرفها فى شخصيني منذ زمن» افعل کل شيء في الحياة لکن لا تداره.. 

منعتنی «آسیاء) من العدخل في الأمر Sle‏ استخد تر چا کل الحيل 
الدفاعية» حتی |نها ذكرتني بكونها أكبر مني بعام؛ وتعرف کب خی الا مور 
بشکل مناسب؛ بکت وهددت وتشنجت وصرخت و#رحت» bb Ge.‏ 
انتهى بأنني الظالم الذي لا يقدر 20000 سس 
هل کان خوفها من الأذى يبرر إخفاءها أنها تحدث زوجھا السابق؟ هل 
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غیرق اقسیاءحي ماحکم قي الآنء آم أن لدي ا حق في کل ما آقعل؟.. 
إحاس المج تفه وأنا أقف أماع نظرة وائدي ووالدق OW‏ 
ہے مر حقيقي وآتا صرحي أريد أن أركض خارج الكرة الأرضية. 


۱ وزفاق باق عليه يومان فقط ... 
بعيدَا عن حقارة كل ما آری: 


١‏ - ويحدين يمني؟ هو عاو ی 
سیب ارف الل انتا قيه دا . وترجع شقتك هنا تاي.. 
فلت معترضًا وقد بدات آنقعل من الصورة التي في عقلیها: 
جا او مت می تی 
ليم آي Sige‏ وتقول أمي وهي موشكة على البکاه: 
ات له عم MUS‏ سنا شرت معاك في حاجة؟ 
نظرت إليها As‏ انمت رع عتي تي سخريةء ذلك اللوروك 
الداتم لي في اروب من ضفط الوقف. قال آں متجاهلا ما قالته آمي اقا 
-مافیش راجل وست يقعدوا مع بعص نی مکان واحد إلا وييغلطرا 
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مع يعضن 
للمرة الثانیة یٹبر غيظي بنظریاتہ العامة النابعة من otal‏ هاا جيل کل 
۱ 2 ظ eee‏ ہے کور ہے # تيارس 
<i‏ . قلت وآنا انظر إلى عببه عباشرة: 
<< مکنبتد 





هذ Gay)‏ عدم تصدیق: ثم قال کانیا لا عم ما تتحدث فب 
الم لوقت ات مترجم بيتك Ad‏ ما نشوف هنعمل یه ANS‏ دي 
ورمقتی بنظرة أكثر غضبًا وهو يقول: 
_ وال وض تيعد لوحدك عشانا سمعة البتت:. کفایة الل هيحصلها 
تظلر ت إليه وأنا أشعر بقلي BFE‏ من الغخضب.. 
یں ۶ 9 
قبل حقل زفاق پبومین؛ كلمني #شريف» تلیفونیا.. 
زو جها السانی.. 
رقم عریب روت ليه لاجد صوته الغلیظ وعندما عرفت من هو 
شعزت بتوتر شدید وم آدر ماذا أقعل.. 


.. أنه رجل قذر‎ cast 


هناك ر جال ینظرون للمرآة كأنها ملكية حاصة هم فقطء لا يصح ها 


آن تتزوج بعدهه بل لا يصح فا أن تشعر بأي شىء بعده: يطاردها ويحطم 
حیاتھا باستمرارء 


ولايترك خافرصة أن تکون حرة ولو لثوان... 

ممت تاًا عندما آخبرق ياسمف لیقول لي آخر شيء توقعت أن أسمعه: 

_ أن عارف إنك مش هاتضادقني.. وهاتشوفني راجل ناقض.. بس آنا 
کان جخذرق.. 


حكى فى أسباب ظلاقه من teh‏ أخبرتي أنه ما زال يعشقهاء أنه أدمنها 
تماما لأنها احتلت کیانه: ورغم خبرته في الحياة انه 3 تم تلم JB‏ 
تیار إلا نا عرفت كيف تضحك عليه وتدمره BN‏ بسيط وهو 
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ها 


ار عة ندر لیصیح عبدًا شاه ينقد كل ما ثرخب فيه بإشارة من 

عکی ل فضته وسمعته بعسبر: لم اصد.ق حرفا لپ آنثبه لا بين اخحر وف 
في قصته: امبر لي #أسياءة مرازا كم ہم قاذب» کان يشير با ويبينهاء خانها 
اکثر من فرق فكيف ادق رجلا کهذا۲ 

صت أذلّ تصصها وت ر بر lal‏ فکنت لا اسمع؛ ار تدیت غرامة عشدقھا 
وم اکن آری سواها.. شکرته به.و» عمل عذ۔براتہ: ا يكن پستخدم هجه 
سود از غدائية: كان رجلا أدبكه إدمانها ولا برغب إلا في مدير كل من 
بعده "أن عشقها فيه سم فائل ... 

طلت die‏ دوه أن يعمد عنها رخ قلت إا آاصبحت في عصمني 
الأن ولا بد من آن بمترم هذاء ليغلق معي المكالمة ESL‏ وم أسمع عنه من 
ذلك الحين.: 

كلمت «أساء» أخبرهابها حدث» ضحكنا وسخرنا من ضعفه وبكائه؛ 
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بالناسبة! 

الما أي بعد أن قال جملته الأخيرة» انتزعني من ذكرياتي فاکتشفت آنني 
ما زلت واققًّا فى منتصف الصالة» نظر ال نظرة تحذيرية» قلما ينظر ی أب 
نظرات تحذيرية» قال هدوء: 

-سواء البنت دي متطلقة أو هتطلق.. مافیش حاجة اسمها إنك تيل 
كان شهرين تقول بحبها یا بابا وعاوز آتجوزها : :| 

وأكمل باشمئزاز لا يقصده ساخرًا: ی < 

۱ روا 7 

۳ صلك حنین کدا وطري.. بت خاينة و ما مزق صر لا حد یشکمها.. 

هتصعب عليك وتضحك عليك.. تلف دماغك فالاقيك بتقولی بحبها يا بابا.. 


و أصب ریت ذرته أكثر حدة وهو یقولا: 

۲۵ اخنا مش ناقصين قرضد.. ۱ ورك ابا 

يدت آمي كلامه في ماس؛ فنظرت الیهیا مستنکڑا۔۔ صرخ OPE‏ 
یا ots‏ انت 49 لکنی صتمت احتراما.. 

ما کل هذه الاحکام السبقة والظلم البين؟ 

3 > اسهم في العام اع‎ AN ا کیش بسح‎ a, 
احکام مطلقة بتلك العنصرية والكراهية؟‎ 

الا بدرکون أن ما چم من عيوب ونو 
من اخجل؟ 

آلا بدر کون أن لو لا ستر 
اعل أبدًا من الخزي والعار؟ 

في كل الجتمعات احفر بتفصل الاولاد في قرارائہم عن الاهل 
منذ عمر الثامنة عشرة: يخوضون جار جم ويعيشونبا كاملة: سواء ذهبوا إلى 
الجبحيم أو عاشوا آسوا حياة عكنةء لا يتدخل الأهل في قرارات الابناء مهم 
حداثء لیس مطلو با منهم إلا الابتسام والدعم oe‏ لأولادهم؛ OY‏ هذه 
حیاتہم؛ قراراتہم؛ یمیش نها كبا يريدون ولیس كا بريد أهلهم: لکن فقط ي 
قافنا الا جتاعية المتحجرة: یظطل الاهل یتدخلون في أتفه القرارات بدافع 
«الحب .. یدافم ا لخوف اء حق مکتسب جمل من الحياة جحيً).. نقافه 
ان الاہناء امتداد للآباء: فلا بد أن تصبح حیاتہم مثالية من أجل تاریخ 
العائلة» والمظهر.. مكتبتك 

قلت وأا انظر إلى أي کاتا كل الانقعالات الي ادي 

7 te 

فهبا من سوال أنتي أحب «سيرا» بالقعل: قانتفضت pl‏ ونظر ال 
SP. PSS See. |‏ اك اقحدث ف, الط )اذا لا أحب فتاة 


اقص بجعلهم عخرسون إلى الابد 


الله غليهم لما استطاعوا أن يرفعوا أعينهم إلى 














حتى لو كانت tale‏ حشى لو کائت بلا أل . حدى لو کاشت راقصة؟!آ 


لاد کم عل آي ٹی+ ی ظروفها وأثا اعرف شخسھا' 
الےثے هذه حریتی؟ 
ماذا المنم في الأساس٢‏ 
فال GI‏ وقد بدأ يدرك نظر في: 
_ ان احنا لكنه اشن قي قرف آخر حد ار نه عا جيك اللى إحنا 


فيه ذا؟ کلنا قلنا لك من الأول الجوازة دي مش عاجبانا وات ile‏ 
نظرت إليه حظات بخضب.. 
کر فشل قدي للسيطرة غلى الستقبل.. 
ید چپ * 
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ا 
فكرة إنك مانجوزتش قبل کده: ورایح لواحدة مطلقة صعبه انت 


خبرتك قلیلة وهي طليقها مش هايسيبكم في حالكم... 
Cas‏ متعبّا من كل شيء» إجراءات الزواج وشجاري مع «أساء» ثم 
ذهابي کی أطمئن نفسى وأطمكنها.. 
عندما ذهبت إلى «أسیاء» ف بيتها حتى آم ATS‏ تبكي و تحكي لي 
عن خوفها وقلقها ما حدث» عن الصدمة el‏ تعرضت فا عندما 
واجهت طليقهاء كيف كانت ستموت مر 






امو ف لأنها تذکرت 


ماضیها الو جع معه. احتضتتها وهوّنت علیها ؛ و ای رغبا اند ن سأ مبھا وا 
peal‏ لخلوق بان يؤذيها.. 

لتبکي في حضني منھار؟8.. 

كيف تعرف أنك فی علاقة مسمومة؟ 

[Blan - ٦‏ ما بمتص الاهتيام حتی في الصائب الكرى الثي تحد.ث 
لك.. يسرق الشريك مصائبك ويحوها بطريقة خبيثة من الاستعطاف لمصيبة 
حدثت له هو .. تجد نفساك. فی عقلك الباطن: تشعر أن ما حدث لك تسبب 
فی تدمره هو.. تهون عليه وتحتويه و تحاول أن تسعده. ناسيًا آناك آنت من 
تستحق الرعاية والاحتواء).. 

عدت إلى البیت لأكمل تمثيلٍ المقنع.. 

أحادث dal‏ وأمثل أنني واثق وهادئ حتى لا يقلقواء لدى المحيطين 
بك تلك التزعة الأنانية» أن جعلوا ما بحدث لك داخل دراما قصتهم هم. 

جیعنا أثانيون.. 

قلت بإرهاق لأطمْئتهم کعادق؛ Luly‏ أكبر ابتسامة مزيفة رسمتها فی 
حیاق: 
> وی ھا توب 

مه ید 2533 الو حيدة اللي Stage‏ متدلعة 
فقو ی. . عصبیتها وحشة وانت مش هتعرف تتحک ہ ish ٠‏ 2 تا 
الوسط والحيط الى حوالیها مش زین یا «عیسی». WEL. bth‏ 


پر وی را ات ود وی 
gens ol‏ من acdsee‏ 
الفرح بكرة يا باباه واحنا کاتبین PR Tr | AGES‏ 
و سحشة, . بس لو اتطلقنا دلوقتي یبقی الراجل ده نجح إنه يننقم من Mell‏ : 
وأنا مش هاسمح بدا.. 
وقلت aay‏ 
- ما تخافش.. 
لم يقنع بحرف» لکنه نظر ال بحبرة قال بہدوء: 
انت حر يابني.. دي حياتك واختیاراتك.. آنا حلفت زی ما قلتلك 
د * د 
sak oe‏ ا اک را . وذهب وعد عدم 
الك رق یبن 
کرهت ذكرياتي وکرهت وقونی أمامهم. عندما ذکر أبن اختيار «آسیاء» 
اردت أن أصرخ أن لا حد له أن یتدخل؛ لاحب من أحب وأكره من 
sages‏ وقعت في غرام الشيطان تفه لکن كمادق الأثيرة صمت 


ذلك الفھوم البسيط مدعو Fema Sande‏ 


Ars‏ الخائفن من کل شیء حتی حتی آنفسهم. Ko‏ عن آلامان حتی لو 
c[tktbtk‏ 
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باعوا آنقسهم ف القابل؛ لن یئ کوا هذا الفهوم ویتقبام | شخصا بكل عیو به 
ویعاملوه كبشري له الفرص و الاحقية نفسها.. 

ذلك ا حیل الذي يتتبع فضائح الحمیع ويزايد عليه ضاحکا في شماتة 
يدّعى الفضيلة من أجل المظاهر اسلفار جية: لا پشعرون ہما بداخلھم: بل 
يشعر ون باقر وض أن يشعروا به.. وأكثر ما يقير غيظي آنبم رپوا محظمت 
على تلك المفاهيم الخاطئة. . حاو لت مراڑا وتكرارًا أن آحارب ذلك النطق 
بكلمة و احدة يقفون خیعهم آمامها مرتبكين: الماذا؟».. ۸ أجد حتی الان 
إجابة واحدة عنها. بصل سیم الامر ق النهاية إل الکلمة الان التي تنهي 
التقاش: 
-هو کدا.. محتمعك کدا.. لا تغبره بقی ابقی اعمل اللي انت عاه ز ۵.. 

مددت يدئ لاب الأعبد إليه اماتف» قلت وأنا أنصرف: 

_ آنا حتاج آشم هوا شوية. 

قال بصوت عال کی آسمعه قبل انصرائي: 

_ ترجم شقتك النهارده.. 

ا مخطوة الخامسة عشرة للتعافی من علاقة سامة» کم تقو تقول الکتب: لا تسمح 
Et‏ لأي خلوق على وجه الأرض أن يتحكّم فيك أو يسيطر عليك أو يجبرك 
على شىء ما لا تريده. . أنت ملك نفسك من الآن فصاعدا.. 


Ju‏ وأنا آغلق الباب بعنف.. 
كارمًا كل لحظة تمر في الحياة الآن.. 

و یی بد 

ع کته 1 ۱ 

پچ اے 

ال" سا 
LAtbtk‏ 
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نظرت إل آماتف لاجد اکٹر من رسالة ومکالة من «سمرا» ۸ استطم 
ان آرد علها.. 

جلست عل شنطة عربتي آمام بنزينة الامارات حلست يجاني *آن» 
التي لم ste‏ ما إن أخبرعها آنتي أحتاح [لبها.. 

لعمرها لم تتأحر مرة واحدة عنی.. 

كنت فى حالة غضبء ما إن أتت ت ختی حکیت فا کل جي کب 
دون أن تقاطعنی» وهذه معجزة فی حد ذاعہاء «آن* برح الحم : خوزاء فيها کل 
الصفات الرائعة والصفات السیتة في قالب واحد. . ضديقة حلة. لكتها 
تقاطع في الكلام كثيرًآ.. تعجبت لتفكيريء مر زمن طويل على تحديدي من 
حولي بآبراجهم: ااعیسی القدیم» من كان يفعل ذلك كان یضع نصعات 
الأبراج صفات حقيقية في أناس یقابلهم» ليست تلك المكتوبة المجاملة قي 
معظم صفاتها.. لاعيسى» كان يعرف الأبراج من البشر ويضع صقات من 
حم ودم.. 
حكيت ا كل ثىء» وهي تنظر ال في ت رکیز تستمح» حتى صمت GE‏ 
هزت رأسها وقد أدركت هول الموقف» قالت بہدوء: 

- بس طبيعي يعني. . آهلك مستحيل يصدقوا حاجة تاتية يا اعیسی » 0: 


ماتظلمهمش.. 
نظرت إليها بغضب. ثم قلت بعصبية: 


| Bae i Ti کیو ا‎ 


sy, ime 


a 















۹ 
۱ 


ل ميان | 




















7 : 


هزت کتفها وقالت بہدوء 

اثت قي مجتسع مش بیسمح بكداء لا MEN‏ ولا دييًا.. مش عاجبك 
روح مکان UU‏ برطم فيه.. 

قلت ها بانفعال ورانا آحرله پدی کعادی: 

- التعامل مع المنطق الختل نیحری دمي .. وعارف إن منطقي برضه غختل 
لتاس كتير .. الفكرة بھی ليه محاولة الإقناع؟ ليه تتعب نفسك وتقرفتی عشان 
تقول إني غلط؟ وليه آنا أتعب نفسی عشان أفهمك إن انت غلط؟ ماحد 
سمح عبن الا ضرر ولا ضر ار ۴۸ 

وأكملت محادثا شخصًا وهميًا لأوضح الثل: 

- يا سيدى أنا مش موافق على أفكارك ودماغك والأصول بتاعتك. 
هاسيبك تعيش حر بيها ومش هاضايقك. . في المقابل انت مش مواقق على 
دياعي سبتي في حالي أعيش» وأنا دماغي وطريقة حياتي ومبادتي مش هتتغص 

نظرت A‏ حظات. شعرت أن نظرتها aaa fe‏ فقلت صائحًا: 

- قولي.. إحنا مابنخبيش على بعض حاجة.. ومابتزعلش من الصراحة.. 

نظرت «آن» إلى الأرض لحظات. ثم قالت من دون أن تنظر Gi)‏ 

انت تعرف عني إيه يا ااعيسى»؟ 

انعقد حاجباي من غرابه السوال. ثم فاض بي الكيل فقلت بسخط: 

لا مات تقوليش إنك هتحكيلٍ عن ماسيك دلو قتي وإنك موجوعة برضه 
]تاكن تسس 

نظرت إل نظرة مستهزئة» وقالت ساخرة: —— 

۔مآسی؟ لاياعم ما تقلقش.. آنا قصدي ته( Ene‏ شخصيتي.. 


لو حد قالك اوصف «آن» هتقوله إيه؟ ‏ ر ٣ے‏ 
ہے .تا 
2ج 


\AY 


عنها شیتا: 

- انت صاحبة عمری.. مك حفیف و بخحبي احرية زبي:. بتفهمینی 
مع بعض .: ناجحة في شغلك ومرعوية من الارتباط 
وا جواز غشان اتفشختی كبر في حياڻك.. 

نظرّت ال نظرة هادثة متقهمة؛ ثم قالت بابتساهة استفرن هدو وها: 

- طب قول کدا ایه 


2 


الفرق بيني وبين اسبر ۴۷۱ 

سؤال آغرب. نظرت إليها يعدم فهم» فقالت سو الا اسط. 
- اوصفلی سح |8 NDS‏ 

قلت وقد oly‏ تضایقنی بأسئلتها: 


نہیں پر : ۱ 
خساحية عمري.. دمها خفیف ومؤمنة بحلمی.. بتفهمنی و تحاول 
خامتاای ۱ 


مسروع عمري.. ناجحه في شغلها و کارهة ا حب و او از عشان 


نم نظرت إلى أعلى مفکرّا» وقلت بحيرة: 


- هي be‏ انفصلت من سنتین وعرفت بعد‌ها aod Le]‏ متجوزة.. 


قالت بہدوء وابتسامتها يبدو علیها الانتصاو؛ 
- يعني لو چیت تقدمنا اي حد.. مش هتعرف تلاقي فرق.. نفس 
اشخصیات بالنسبة لك.. ومش آناوهي بسن ایاسین» وادریةا واشمی؛ 
وكل أصحابنا.. مش شايفهم؟ مش شايف الل بيعملوه عشانك؟ مش 
بدأ صبري ينقد من عدم a‏ » فهمّت )1( oui ce Why‏ ة: 
ب are‏ عایش من ساعة الطلاق , بعينك انت ر ات 2 سی رلک 
2 


۸۳ 


حاجات کت مابقاشی عند ك طاقۃ تعرف أو تفهم حد. فبقيت بتشم ف کل 
حاجة حواليك من شرم |برة., عاوز تعمل الل انث عاوزه و کل الل سعوالياك 
بتقبلوا من غور ما يسألوا.. قعدت سنین بتحاول تفههم اسےاء: الصح بت غك 
وفشلت.. فخرجت عاو الناس كلها تستحمل الصح بتاعٹ من pe‏ ها 
یمهموا,. و احنا بشر يا اعیسی ..١‏ 

و مدت يدها لتضغها عل کتفی. تو ترث وأنا اسقط في حفر ة من عدم 
الأمان الام قلت بحنق وأنا انظر حول : 

بلاش لتلاقی حد بیصورنا ولا حاجة.. 

رفعت إصبعها الو سطی في اطواء ونظرت حوها و قالت صائحة: 

يلعن آبوه.. مابیهمنیش .. 

آشعرتني حر كتها بثقة ماه فرفعت يدي بالإصبعين والتفثٌ حول صان 

-یلعن آبو الدنیا كلها.. 

ضحكت «آن» فضحکت معها لاول مرة منذ الصباح» قالت مكملة 
کلامها الذي قاطعناه كي نسب معا العالم أجمع : 

- آنا مستتیلك تفوق وتزجع «عيسى» اللي بیاخد باله من تقاصیل الل 
جوایه.. د وقتك عشان دا حقك.. بس کلٹا مستنيين الوقت الل تسيب 
ضحت شویه.. وترجعلنا تاني زي ما کنت.. وتضير علینا LIS‏ لد ما : 
657 اصح بتاعك ویسیبولك قي حالك.. فيا تلومش عل آهلك.. مه 
برضه بیجتشفوا عنك بلاوي ولسّه مستحملین وی ضهرك.. 

ادرکت أن کلامها حمل كثيرًا من الصواب؛ آنا لا أعلم آي شىء عنهاه 
منذ أن ذهبت إلى «سيرا» لم أسأل عنها مرق TN‏ ف ماق تنیرّت مثل آم 
ظلت کیا ھی ناذا تفعل في اا لا آعرف اي ناديم مت قات 


فلت blows‏ قلت ما حاولت اطر و نجرا یز أن تنا ت: 
O/tktbhtk‏ 


۱۸۶ 





م سم ٩۱‏ اي سسنہٹھا الله زیند در سی دی عنمل نوا إيذ ؟ 


وال میس مها ثالية فی اضر ۱ 
دج فی و ہن رد مد ها توق و نشدر تر جع 


7 ااماس الاب 
ایا خر ۵ مسائلّا فقالت رهي جح 
لايس عاورة عمال «أسياء» يشرفني في كل الصور , ۹ جو 
فكت للمر الثائية و رمث |صہمی ایشا ان يعسرّرناء 
ال وقالت bo paige‏ 
bat -‏ قز 
قلت وقد بدات أستعيد جر ما من | 
- مشن قافر عل told‏ دلوقتي.. 
ب ٠‏ لازم تکمل أم الفيلم NS‏ 
- قصدي الكارت.. لازم تکمل ام 
تظرت إليها لحظات في سرت انشغلت بكل ما دات ونسبت غامًا 
الفیلم و#عيسى الصغير» واللعبة التي نلعبها ممًاء. 
قلت بلا مبالاة احتر فتها: 
ace‏ ماقيهاش فايدة.. 
وم 
ہے اتد وا پچ 
مت یدی FIRE ak:‏ 































ند ی نحت فقحت الظرف و آمسکت هاتفها وہدات نصور ر انگقو eat‏ 
و تقر ژه بسبوت ال 


- «عرزپزي (عیسی).. 


ls‏ عن سر بكائك» سر ذلك الألم الذي لا ينهي سر خیباتاك المتكررة 
فی كل مَن تقابل! كيف حول بريق عينيك إلى انطفاء دالم پستفز كل مم 


pal‏ نب منك ؟ 
اهدأ.. 
سأخرك الآن بكل شی ۶ . . 


ضحكت (OI)‏ و قطعت قراءتهاء ونظرت إلى فائله: 
_انت کنت فلحوس من زمان MAS‏ 
ابتسمت وأومأت بر أسی أن نعم» لتکمل هي : 
أنا وآنت تعيش حياة کاملة من اللاشيء.. 
تشاجرت مع أبي منذ قلیل في منطق أن حياتي كلها عبارة عن نتائج: 
نتيحة الثانوية العامة نتيجة سنوات الدراسة الجامعية» تقييمي في العمل 
وزيادات مرتبی.. هكذا iat‏ نجاحي كإنسان.. یری أن الانسان لا بد أن 
يكون سلسلة نحاحات متصلة ليستمتع بحياته. 
وأنا وأنت نختلف عنه يا (عيسى). 
كل مَن حولنا يلعبون اللعبة لينتصرواء متعتهم كلها في الانتصار فلا 
يشعرون بشيء إلا عند النهاية ومعرفة النتیجة.. مأساتہم في نظرنا أنہم ينتظرون 
ESS‏ می ای NALS.‏ 
لکن آنا وأنت طول عمرنا نعشق اللعبة ندسها:: ومن یعشق اللعبة لا 
یشم ذا خرج منتصرًا أو مهزوقا.. تكفيه تلك الت ةكخابصة من التي دخل 
فيها بإرادته.. تلك الرحلة التى نعشق تفاصيلها.. 
كما 


و مدا عنعلف تشييمنا عنهم ناما 

قد تشم فى اتحيبحة أمامهم فيشفقود 
باتتضارك المبهر إل نیع آخری: ولا ٹمبر لحن 

لذاء آنا وآنت نقيم كل شي٭ بمدى روعة لعبعه. . ونقرر [ذا 'كانت اللعب' 
الحھود ند اها بحاس خغریب: لادا 


فسات ۱ لکنا Je y‏ وفك IF am‏ 
اها ا باي التسار 


تستحق الحهود آم لا. . فإذا استغعحقت 
مدنا دانعا فى قصص تبدو مستحيلة لاننا نستمتع باللعب ولا شی» آخر 

هذا أعلم اف تحب i‏ لهبتنا ا لمشتر كة التي لن فم فیها احد 

هل Fis‏ هذا الکلام؟ هل ما زلت تستمتع باللحبة يا (عيسى)؟ "م 
آصبحت مثلهم عبتم بالنتیجة؟ 

والأسوا.. هل تركتهم يسيطرون عليك بسبب فشلك ' هل أصبحت 
تريد أن تنجح بمعاييرهم؟ 

عد واستمتع يا (عیسی).. 

لا هب الا باستمتاعك باللعبة.. حتى عندما يأتينا الموت.. 


er 
نموت بأكثر الابتسامات سعادة فی التاریخ...‎ 


(آن) انتسامه حانبه قالت وهی نت “J‏ 


|= 3 
حلوة اللعبة.. 


هزرزت كبفى بلا مبآلاةء لتنظر هي إلى الصفحة المقايلة» قالت يصوت 
جاسی وهي ما زالت تصور الكارت: 
_ «اللغز الرابع.. 
عمك (جاهین) قال لك يا (عیسی): Lis)‏ في الضلام من غير شعاع 
لس قلبي وقلبك.. جعلنا نعشق الحلم ولا نج عنم شبماع آضاء لقلبي 
وقلبك bis‏ | نحلم بدخوها.. أول کل (حساس با (عبسی) يترك آثر فارق 
نی حياتنا.. رچ #۶ 
۶۵۴۸ اس 
۸۷ 


: ٹر ل: هذا اختبا ل( کف الكبير) 
وف نباية اللغز الرابع والكنز ا خامس أقول: ها بار ل(عيسى 
داخلكگ.. 

دما يدرك.. يجدي.».. ۱ 
1 قالت (آن» فى عدم فھم: 


سا سس , 5 


_ انت غارف انلخل؟ _ a‏ 
اومأت بر آسی أن عم حتی الات كل الالغا: سهلة جدا بالنسبه لي 

ا حي 1 : .اوت با oe We‏ 
قصده عل سس طییة: : آول مرد آخش فیها سينا د سین هه 
قالت ((ان) فى حبرة: 


والمفروض نعمل إيه دلوقتي؟ ۱ 
لت وآنا أحاول أن أثناسى كل ما حدث صباح Col‏ 1 
٩ 8 1‏ ب 2 اك ۲ د 5 (ps‏ 
سایبهالنا.. 
¢ 

انیا هس عمس ایت بات ال یةالادخلها: 

قلت بصدق وأنا أنزل من على شنطة عربتي وافتح باب العرية لأدخلها 

- مش فاکر .. ۱ 

قالت وهي تركب العربة بجانبي قي Pa‏ 0 

مر مح ىك تبقی مشن فاکر.. حصوضا لو حاجة عامل فيها دل 
hss cael‏ دنا S16‏ قا ب كب قوي في السن دا.. آول قصة قصیر: 
اکها مثلا فاکرة كنت قاعدة فين وكتبت إيه.. 

أدرت القتاح لیصدر عرك العرية NA‏ 
السؤال: كيف أخبرها آنتي بسبب ذلك ال مر 


العدل الطبيعي؟ fe‏ 











وی ها افیا لک نوا دورن السبب | lees A‏ عل مھا من ام 
مم «أسياء؛ و نشکیکها آي کل ئیہ: 
آنا فاگر إل خملت الموضوع دزمان پس مش فاكر تفاصیله.. فاكر 
الحكاية ككل : يس التفاصیل والالغاز زتایب إيه زقين مغن فاکرها خنالعى: . 
wl yl‏ بر أسها ف تمهم؛ صمل وہدات أقود yall‏ به : کات ١أن؟‏ تعيث 
فی الخاتف قلیلت ٹم أغلقته وقالت لي مبتسمه: 
۔ wl | pet‏ طر یقها؛ هتقابلنا rile‏ 
شفطت غل مکابح العربة فجاة: حتی 
يرتطم ب؛التابلوه* صر حصت ي HOT‏ مفزوعة: 
جرب بیتك.. 
قلت بتوتر وأنا أنظر إليها: 
أنا مش عارف آقابلھا ازاي.. هاقوها إيه؟ 
قالت وهي تعدل شعرها القضير الذي تناثر من الحركة المغاجئة يوفار: 
۔ ماتحخافش.۰. کدا کدا لازم تعرفا.. 
نظرت إليها بتوتر ثم بدأت طريقي شاردًا.. 
د نز بد 
قالت «أسماء» صارخة وشیاطین الغضب تقفز من عينيها ترغب في قتلى: 
. وديئي يا اعیسی» لاخليك لوح حدك لحد ما تموت.. مش هاخلي حد طايق 
و pi Se‏ نزة إني ماحرق قلبك على كل حاجة بتحبها 
پا 6 مس 


ظ رت یه آدری ما ارد اسب لك ُ۳ چس 









ان ھا اندقع eS‏ وکاد 
























سم 


pal -‏ يا «عیسی».. آنا مش مستحملة قرف أکتر من NAS‏ 
نظرت إلى الصالة التي کسرت «آسیاء» معظم ما فیها بسبب اتفعاها 
وعصبیتها» تذکرت نصيحة خاطا أن العیب UT‏ قال إنتى لا بد أن اضر ها 
حتی تعرف أن هتاك حداء حذا لا نتخطاه مها وصلنا من SN‏ اهية» تذ کرت 
محاولة انتحارها أمام عيني» واستغلال آسیاء» ماضيها الوم | تحاول مجاوزه؛ 
ل وه لتضبح اکر توحشيا رفسف مبررة كل تبرفاتها ينها ُعقدة. 
کیف تمرف jth‏ علاقة مسموبة؟ 
۷ - الا يغضر. . ينتقم (Blo‏ مهما كان خطؤك بسیطا. BY.‏ أن jab‏ 
سی ساس می DE‏ ا د خر 
و وصل إل مرحلة من اتک تجمله یشعر أنه يميد عباذيبك؟ ندا قاد 
جال لك للخطأ.. وإلا عوقبت آشد العقاب».. 
نظرت إليها وابتسمت قائلا فی هدوء: 
واقتربت منها بحرص آقنعت نفسی آننی مسجون بداخل هذه العلاقة: 
كلمة أ بي التي يقوها داثً): إن عائلتنا زواجها زواج «مسيحيين» لا طلاق فیه.. 
اقتربت لأربت على قلبي قبل أن أربت عليهاء وضعت يدي على كتفها وقلت: 
إحنا مالناش غير بعض» إن شاء الله هتحل کل حاجة.. 
لتنزع يدي من على كتفها وتدفعني بكلتا یدبا نی صدري ی قاثلة: 
سوب ی سس . انت لو عندله نقطة د BS‏ اد 
ت 7 هذا هو الاضی pestle‏ ر ھی عندما 
ستهدأ ستعتذر عن كل هذا الكلام وتعود تسخةً من الفتاة التي آحیبت 





نو رها پو lea Us‏ التي ما إن تزوجنا حتی قتلٹھا «أسياء؟ کانها تعاقبني.. 

عندها رأث !آسما+» ابشسامتی» فالت صار خة: 

والله ما هار حمك پا ۱ wt‏ ۱ لول ها ويث.. 

۲ہ ۷6 

أمام سينا طيبة وقفناء فالث ١سبرا)‏ وهي تشبر إلى السینما بضحكة متفائله: 

اعیسی ! بیقو لك إن الکان دا مافیهوش كنز حقيقي.. بس فيه كنز لا زم 
انت تفتکره.. لو افتکرته هتبقى أخدت الکنز وهاديك الفیدیو. 

قلت بجدية و آنا لا آهتم ہما تقول على الا طلای: 

اسبرا».. عاوز آقولك حاجة حصلت.. 

وحكيت کل شیء.. 

دمعت عینا اسبرا) وهي تنظر ال غير مصدقة.. بدا علیها الصدمه وعدم 
التصدیق» عندما انتهیت وضعت يدها على رأسها وظلت تنظر حوها في قلق.. 

-هو آنت فعلا له متجوزة؟ 

نظرت Ul)‏ في عدم استيعاب» ثم قالت بلا مبالاة: 

- لا طبعٌا.. إحنا بس خبیین عشان خبر طلاقنا ما gles‏ 3 على فیلمه 
احدید.. هو منتج والناس نصحوه بکدا.. بس احنا مطلقين طلاق رسمي 

قالت «آن» ها باهتام» وهي تسند جانبها إلى العربة: 

قول كل حاجة ماتکتمیش.. |حنا هنا في دايرة آمان.. ماحدش هیزعل.. 

على الرغم من دمعة عینیها؛ نظرت اي اسيرا» وقالت في محاولة للصمود: 

مكتبتك 
م ۾ عاوزین کام؟ ENN‏ 


ہم 


° 
o/tktbtk 
۱۹۱ 


عقدت حاجبيّ في استنکای قلت و آنا لا بروق لي اجاه کلامها 

۔ كتير. . بعد الفیدیو هبات ماعر فش هیقول إيه.. 

مسحت دمعة کادت تفر من عینها وهی تقول بتماسٹ: 

- خحلاص.. هادفع أي حاجة والوضوع دا خلص.. 

ممت بالکلام» لکن نظرة «آن» الصارمة أسكتتنيء ربتت «آن؛ على 
كتف سرا و قالت بحان: 

ul‏ عارفة إنك متضایقة بس مين قال إننا لو دفعنا الفلوس مش هیعضلوا 

قلت بانفعال مُشيحًا بيدي: 

- بالظبط.. الى يوصل للمستوى دا مافيش حاجة واحدة تضمن لين 
as‏ 

نظرت إل (سيرا» وقالت بنظرة حاسمة: 

- الوضوع مابقاش موضوعك يا اعیسی».. لو اتت عارف محله کنت 
حليته من زمن قبل ما حصل کل دا.. 

شعرت نا لضیق من تلمیحها بتقصه ی» قلت بانقعال: 

- «اسیاء» مش عاوزة تحل» «أسماء» عاوزة تنتقم. . لو هي اللى سرقت 
احسابات. ا حاجة الوحيدة اللي موقفاها إنها تفضحني وتفضحك هی خاها.. 
عشان مفهمها إنه هیعرف يجيب فلوس مننا. . آول ما القلوس هتيجي.. 
الح کی WARD RRS Sey OREN‏ 

دوجي اق lB‏ عشا و بعد سرع ولک معلض 
عاوزين حمسين زيادة عشان «آس|ء» عندها | > : 
مر هلوس هيسموه احقهم؟:. ویدو نول نج بيعملوها. 

اس 








= د بماد وماحدش فيهم بیحاسب نفسه عل 
قالت #سبر Oh‏ متفعلة: 

راتت عاوزني أعمل إيه؟ 

قلت ماو لا آن أههدأ: 

اہو کب عاونا بجی seta‏ 

وج ل ى E‏ المقبتة.. 

٭حاحرق قلبك Jo‏ كل حاجة بتحبها في حياتك".. 

n es:‏ , بداخلي يمين أا ستبتعدان أيضًا بسبب ما 
















نه پنجاج» أن تفرض سيطرتها عل حتی ونحن 
وبع و ا . هل آنا زوج قذر؟ 
الات لا سل وت سر ری . اذا لا یتعدون 
ظ ای ورو ابنتهم ویمززون ما تبقى ها من كرامة؟ 








لثلاثة آیام كاملةء ۸ أتحرك من فيلا «سبراا. ۸ ار ۱سبرا» التي ظلت 
في شقتهاء وشعرنا أنه من الأفضل أن أظل آنا أيضا في شقة السطح. کنا 
نتحدث هاتشاً فقط.. 

ولثلاثة آیام کاملة» لم أعرف ما الذي يريد «عیسی الصغير» لي أن أتذكره. 
شعرت أنه gal‏ لآنه ترك ES‏ لن يتذكره سواناء وهو يعلم مسبقا أن هناك 
احت‌الية كبيرة آئتا لن نتذکر.. 

غبي.. ۱ 
لم asi‏ إلى البيت بالطیع. لم أستطع أن أنفذ الأمر المباشر لوالدي» اتسع 
تَامًا.. شعرت أننا أصبحنا على ضفتين من الدنياء يشق بیننا نهر عميق من 
المبادئ والمفاهيم والقيم المختلفة» هر يفصل عو ا منا ويمتد إلى ما لا عہایق لا 
يترك لنا آي فرصة للتلاقي إلا بذهاب أحدنا إلى الآخر من خلاله.. فیتح؟ٗل 
إلى شخص آخر عند الوصول إلى الضفة الأخرى.. 

وهذا لن حدث أبذا.. 

أراهم يلوّحون لي من الضفة الأخرى كي آتي ناحيتهم. ناحية آرض 
قوانينهم وتقاليدهم وأمانهم. قلقين» وأبدو لهم من بعيد كأنني أغرق.. وأنا 
ae‏ ا ما i‏ سيك 

كبرت يا أبي حتى أصبحتٌ أسبح في de‏ الخاصء آرفضر كلهأ pp‏ 
به» وأخوض تجربتي في الحياة وحدي GE‏ بعقل المتآكا: یک 
كثيرًا.. وربا يموت من کثرة مصائه.. ام 


۱۹۵ 





اکنه سیموت زاغا اه عیاض حياة بريدها هو لعا بر يدها الحم tt‏ 
دهت اتج اباب بعدما سمعت صرت طر فاله , هات ان و ایا سين ۱۷ 
داگ اج في حبر كانت #آن: كف الي 7 تا اضر دہ ایام et‏ 
لابتسم في سخریة.. 
یعضھماء اتسمت في حنین لذكائهاء کٹا نعشق أنا وهي مسلسلا كو هيديا 
اسمه ۱۷۳۲:۵۵5۶ كانواء بذلا من أن پشیروا إلى بعضهم البعض بحم ۶ه 
الإصبع: يضمون قبضتهم ويخبطون يها مرتين؛ ليصيح معنی تلك ا خر کۂ 
لكل عشاق السلسل واضخا oy‏ جا قالت HON‏ بابتسامة' 
- مش هتلبس غيره طول ما انت في الشارع» عشان أي حد بيصوركه 
توصلهم الرسالة واضحة وصر AL‏ 
ضحکت من قلبي» وایاسین» يرفع كيسًا ضخٌا في يديه قائلا: 
- جبناهو لك بكل الألوان.. وجبئا لینا برضه.. 
:دخلا إلى الشقة م أستوعب سبب الزيارة المفاجئة إلا عندما منع اتغلاق 
باب الشقة یڈ دفعته ليفتح ثانيةء نظرت لأجد ما جعل ابتسامتي تتسع. . 
وجدت «هيثم» ولاشمس | واذرية» يدخلون MELE‏ هيشم“ يحمل حقيبتي 


| اه 
aa ۱‏ 
۳ _ 
ہے © 
3 3 
ای فو ۹ 






. تن قالتالتاكل حاجة.. واحنا قرزنا إننا نبقی في ضهر لد 
سے سپ و إليهم عاقدا حاجبی: 
ia‏ متسه فى فخر : واقترست منی فاحتضتھا.. 


— . آقلهم كلامًا لکن أفعاها : تقو ل AGES‏ 
قفت آئظر إليهم غير قادر على ا لحديث؛ قال #یاسیسن » بابتسامة ه اسعه : 


0 تد ی متمد أن واھیثم؟ هتا معاك.. 








والبتات هيقعدوا تحت مع WN pew‏ 

قلت بتساؤل حبط على الرغم من دهشتي ا يقولونه: 

- ودا 42 3.3 إيه؟ 

نظرت إليهم نه نظرة اقلت لکم انه سیقول هذا! ۰۷ فابتسمت «دریة» 
وقالت بانتسامة: 


-يفرق إنتا مع بعض أحسن من انت و «سیرا» لو حدك.. لو ولاد اخرمة 

تغڌوا جدیدهم والدنیا اتفضحت هتبقى كلنا مع بعض.. لو حد منهم بلغ 
إنككم عایشین مع بعض بقى والشغل دا.. برضه يبقى كلنا مع بعض قمافيش 
ae :‏ جم جوا 
۱ 2 ہی لاوية فمها: 
۱ پوس ولاد خالة «آن»: صح؟ 
وج موضوع ذاکرق آصیح خطرًا حقیقیا 
يرا لکنه یفرض نفسه علّ الآنء قالت 
ols‏ كني 
ی عا سرد ور سکیم 


i= 











ماحدئن فیککم Sb‏ مین اللي عارف انكلم کنتم هناء وصوركم منين؟ 

متا حيمًا ونظرتا إليهاء بدت الفكرة بديبية وتعجبٹ آئٹی وسط کل 
ما بد لى لم أفكر قيهاء بدا لي من وهم سبطرة «آسیاء» في عقلي أنه شي٠‏ 
ليمي أن تراقيئي طول الوقت: بل كنت انیل في عق الباطن أنها هي 
التي تصوّري دائيّاء لکن مالم أفكر فيه: من الذي آرسلته ليصوزنا؟ و کی 
تراقبني من دون أن آدري؟ 

اللمنة على الوهم الذي زرعته يدا خلي.. 

التفتت إلينا «شمس» لتجد صمتنا ونظرائنا الموجهة إليهاء خجلت من 
تر كيز نا late‏ معھاء فاتسمت وقالت راقعة إصبعها: 

_ سيبولى آتا احوار دا.. 

سمعنا جميعًا نحشحة اسیرا*: التفتنا جميعا إليهاء : 
عل الباب الفتوح. تنظر ال نظرة افتقدتها: اقتربت منی بخطوات abe,‏ 
وهي تقول ناظرة إلى «آن»: 

- كان نفسی ربنا يكرمني بصحاب زي صحابك.. ۱ 
في حركة لا إرادية فتحت ذراعي» لتقترب هی و تحتضنني کعادتناء قال 
یلا یا عیال 


و 
نے 7 
« 0 ۲ 

















عشان معانا ناس مابتفهمش تقریبا.. 
۱ | مہ عین, لیصبح Lele Ble‏ و«ياسين» یقول: 


“= 


a‏ > چ 
tc ۱ - es 0 1‏ 5" ۳ - سے ےہ 
8 حکه هن , الم > م من حزن الدائم» و قلت ف سخریه حقیقیه 
٠‏ ~ ۹ ۴ = 


و © مہ ۳ 
۷ ۰ . كت 
۱ د = 


8 00 


۱ 


۱ 


زز كنا عا وتفرقناء قالت #سبرا» وهي تعسيني INR‏ 

_ اعیسی » قال إنك لو ما افتکرتش أخليك تشم ف الفید‌بو .. عشان 
هو عارف le]‏ صعبه.. 

نظرت إليهاء آشعر أنني Sho‏ ارید آن اعتذر ها عن كل ما حدث ھا بسببي.. 

أخذات منها الفلاشة» و ضعتها في التلفان وقبل أن أدير التلفاز قالت 
7 أن» محدذرة: 

- تائبه واحدة.. 

و آعطتنی ال«تي شبرت» قائلة هم في صرامة: 

-یلا كله یلیس التی شیرت دا.. مش هنمشی من غيره بعد NAS‏ 

اتسمت» دهبت القتنات لارتدائه» فی حين بڈّلنا مللایسنا نحن الرجال 
في الصالةء لنجتمع ثانية» وضعت (سبرا» الکامیرا الجديدة التي أخذتها من 
اغریب»: لتصبح الصور أكثر نقاء بكثير بكثيرء ولیحتوی الكادر جميع أصدقائي 
ale‏ یر تدون مثلی GE‏ 

کادر يجعلني أدرك أثني لم آعد وحيدًا على ضفتي منذ الآن.. 

هناك من هم مثل يرفعون إصبعهم الوسطى للعالم كله.. 


و الخد 96 
صمت الجميع والفیدیو يبدأ بنغات رقيقة.. ما إن سمعتها حتی خفق 
كان هذا هو الکنز الذي يريدنى «عيسى» العثور عليه 
تلك الأغنية.. 


أغنية (brother under the sun?‏ للمطرب الشهیر و ba‏ 
۷ الفيديو بت بتلك الموسيقى العذبة الخافتة» و تحر الحو ھا Lisl‏ 





کا a aA Id‏ : کالتی یحزضوهعا ی کل حفلات NS‏ ایام 
ple: sae‏ فر ن الصعزر تم dsl‏ وقتها:.صور لخرفتي القديمة. 


ا ای جزه صفیر من الا لام القصيرة ة التي كنت آخرجها مع عم 
یہ صور وفیدیوهات لي مع آصدقائی القدامی الذین فقدنا اتصالنا 
رعضتا البعض تَاماء صور GLA‏ وقتهاء صور في الدرسة مع سرا" وبقیه 
أصدقائي: go)‏ >( و«جمال» مع معلمتي (سلوی' التي كنت أغيب عن 
كل الخصص في غرفة الرسم الخاصة بہاء > علمتنی بروحها الشابة وإخلاصها 
معنى كلمة فن حقيقي » حتى الان فی غرفة الرسم ما مازالت تلك اللوحة التى 
رسمناها بالزجاج معلقة في منتصف الخائط.. 
ان هذا الفیدیو یوق کل GUS‏ الفترة ة بتفاصیلها. . كأنه تم تنفيذه فقط 
GSAS‏ بکل شیء.. 
شعرت بعواطف شتی 
وا از نیم اول Singer‏ و«سیراه ونحن في براءة ذلك العمر 


سیر 


نرقص ونمرح ناسین الدنیا.. 
انتهی الفیدیو تاركًا داخل نفوسنا إحساسًا بالحنين والسكينة» ویظهر 
اعیسی الصغیر» جالسًا على مقعده. ناظرا إلى روحي کعادته: 
-اعیسی/.. لسّه شایفین آنا وانت فیلم دلوقتی في سينا «طيبة»» هیفضل 
معلّم معانا طول عمرنا.. والأغنية دي دوّرنا علیها كتير عشان ما کانتش 
موجودة في الفیلم غير کموسیقی تصويرية بس.. بس إحنا لما بنسمع حاجة 
بتلمسنا بنفضل وراها لحد مانجیبها.. 
تذکرت الاغنية» تذکرت الوقف في السین| عندما سمعتها لاول مرة 
وظللت أبحث عن تلك الأغنية أسبوعا كاملا ott‏ غيلم على 
وتان اعد ل۷ می الصئیر! لبریح عقلي arp‏ 3 
- فاکر أول فيلم شُفناہ في السیتا؟ O/tktbtk‏ 
آجبت وأنا أعلم أن الكاميرا تصوّر ردودي: 


فيلم ۸۷ ام . 
نیو eet ts‏ الصضغير ۹ بر أ سنه مو افقا؛ ميستهر | 5 پام من بشاهدنا 


أزنا تتحيدث معا: 


قوى: ما #أتستاسيا»:. فيلم كرتون بس حلو طحن. 
وأكمل وهو ينظر نظرة عاشقة» مسحورة افتقد كل شيء فيها: 
اتسحرنا.: الفیلم عادي.. بس قضة الفيلم وأغانيه وكمية المشاعر افختاعه 
غترتتا. . عرفنا من جوانا إن فيه حاجة حرکتنا.. دخلت جوانا وغيرت كل 
تفاصيلءًا.. اتسحبنا جوّه العالم دا وحبينا كل تفصيلة في |حساسه.. 

ونظر إلى مشيرًا بإصبعه بشغمف: 

وحلفنا إننا هنعمل حاجة تأثر في الناس قوي كدا.. هنعمل حاله اللي 
يشوفها لازم يتغير.. لازم جواه حاجة تتحرك.. 

وتحرك بكرسيه يمينا ويسارًا وتحدث بحماس: 

ساعتها عرفنا إني هابقى مخرج.. 

ابتسمت وأنا أراه يتحدّث مذا الحماس,؛ حتى إنه نسی صيغة الجمع 
وبداً يتتحدث عنه هوء أكمل كلامه الذي يبدو أنه خرج من أي ترتيب كان 
بخطط له قبل أن يسجله: 

- قعدت كتير آدور على كلمة تناسب اللي آنا حاسه» أو ال ی GI‏ عاوز 
أعمله» عشان أسمّي بيه مشروع عمري.. : 

ونظر ال بابتسامة وتوقف عن AS A‏ 

حدما شفت tain‏ وعرفت كل حاجة ام .ی 

عرفت اسم فیلمتا اللي بیتعمل دلوقتي.. 

كيف نسیت؟ 


قال (عیسی الصغير) میتسا: 


kabel 


ul,‏ أفكرك.. 
_ الو ہشیت ۶ض ابن الكثيبة بھی سیته.. دوري Jl‏ 


١ / 1‏ على 

معان کدا الأمر الل لازم تنفذه هییقی لعبة صفبر acta‏ 
عنم ٩۹۲۱۲۱۷‏ ای؛ ۽ عة إنك هتسمّی کل الشخصیات ي لمیلم 

شخصیات ف حياتك است. ٠‏ وي ف النهاية بعد ما حلص؛ ١‏ هتشو ف انت ف 


حیاتك دلوقتي في أنهي مرحلة من الفیلم . وتشوف غاوز تعمل إيه بعدها.. 
وآشار بسبابته ال قائلا: 
نا الأول مرة عائق فيك.. لأنك بعد ما تشوف الفیلم لو قررت ما 
يلت هاجترم قرا 00 یس لو قررت تکمل.. اعرف إن اللي جاي صعب 
قوي.. lice‏ تتفيذ الفیلم فعلا. . 
و لوح بيذه مودعًا بابتسامة مشر قة قائلا: 
سالاع یا #عيسى *.. 
E WE‏ 
اتتهى القيديو ليصفقوا جميعَاء عندما نظرت إليهم في استنكار» قال 
ا(يآسين؟ ميتس]: 
- لازم تجاملك شویه.. 
وقالت ta pt‏ ضاحکة: 
-ویعدین كاتا طالعین في الکامیرا دلوقتي.. عشان نبان بنشجم بقی 9 NAS‏ 
تبضت *آن* tl ets‏ إلى المطبخ» قالتا شيئًا ما عر أ 
القشار با آننا سنشاهد الفیلم معاء ابتسمت لذلك ۱ 
اهیثم» يازح #ياسين» و ادریة» فأاضحك 
يصوت عال قي الطبخ.. تلك الحركة 40° 
بالدفء فی قلبي.. 
اج سال تس ہے اد کات الب اک eT‏ 









ز يمر وقت طویل حتی قتخنا الفیلم لنشاهده معا 
كان فلم ر سوم متحر کة بدعی ‘Spirit: Stallion of the cimarrons‏ 


فیلم لم يشتهر في الوطن العريء لا آدري لماذا! رب لان alles‏ حصان عہ 
مت‌کلم. . و نسبة او از ف الفیلم قليلة باللسبة للمشاهد اسل AS‏ . فیلم لا 


us‏ الأطفال و لا الناضجون.. 

لکنی عشقته. ٠‏ وأثر 3 بطريقة لا یتخیلها احد.. 

ةة حصان بري ولد في البرية وسط قطیعه. : لکنه كان آقو اهم 
فأصبح زعيمهم المتولي حايتهم» يحب أن برکض بحرية من دون قيود؛ 
هناك ذلك الشهد العبقری الذى يسابق فيه نس | محلقًا في السماء» في مره هنن 
شر وده فى فی الركض As‏ بشدة من معسكر جنود محتلين. ؛ يختطفه الحنود بعد 
مطاردة عنيقة لمعرفتهم نوع هذا الحصان وأصالته» في نية منهم أن يروضوه 
ويخوضوا حروبهم وهم يمتطونه.. من اللحظات العبقرية وقت المطاردة.. 
كانت ا خیول المأسورة من JS‏ اجنود تبطی من نفسها قلیلا حتى لا يستطيعوا 
الامساك ببطلنا.. هم مغلوبون على أمرهم ولا بذ أن يطيعوا الاوامر لكنهم 
لا یستطیعون أن يشاهدوا أسر حصان جديد حر ظليق.. 

تتم عملية الصيد بنجاح» يأخذون الحصان إلى معسكرهم ويقابل بطلنا 
المقدم الشريرء الذي ما إن يرى الخصان حتى يدرك عناده وحريته؛ لذا يطلب 
من الجنود أن يمتطوه» ليحاول الجميع ولكنهم يفشلون.. بروح ا حصان 
وحريته يرفض Ul GE‏ پروضه آحد.. يأبى بإصرار غير طبيعي.. ليأمر 
الشرير بمنع الا کل والشرب لمدة ثلاثة أيام عنه.. 

لحظتها ابتسمتء كنت داخلي ألعب لعبة «عيسى ال غیرد ال 
منی آن آلعبها 7 أشاهد» القطيع هم آهلي من يخافو ن عليه« چات 
دات وحدرونتي ا أبتعد اون كانوا مدا ال رکنم یا 
من بشر يحاولون ترويضي والسيطرة Che‏ 





Late |S ریا ان اهلات قو‎ 0 oe) ا‎ 7 pal, 


]3 مهد الراجهه بين 
ieee <j‏ )1 _ تسیطه 


عتا وجوعًا حاول امتطاء ۰ فى قمة طيهفهة: عدت 
للشريرء ویستطیم أن Sat‏ احصیان خشسم؛ سا متطلہا ol!‏ 

asl,‏ خطبة عصیاء عن أن الستحیل یمکن تفیل فقط بالذگاء الکاي: 
ا كان hae‏ علق امو NSS‏ رف ۶۰ في tle‏ 

لحظتها ار ی les‏ ۱: شخرت ای آنا خسان آن الحتل الشرپر في 
الفیلم هو *آسیاء*: اي استطاعت أن ترؤاضني فترة لا بان ی جهاء وأنا محني 
الرأس تحتها متهالك القوی: آضع اما على فمي وأسير كما تريدني أن آسیر.. 

كيف تعرف أنك فى علاقة مسمومة؟ 

۸ - ایکون الشريك بالصبر الکافی لیغبّر ما بداخلك لفترة تصل إلى 
آعوام.. يزرع أفكاره وانتقاداته ببطاء وتدريج ج كأعظم عملية غسيل مخ في 
التاريخ. . يضع تفصيلة بسيطة تؤرّقه وتؤلله فی كل ما تحبه ويخصك أنت 
وحدك. . يعلق عليها كثيرًاء ثم يبدأ في الشجار. . وھکذا بالتدریج ولعترة 
طويلة» حتی تصل إلى نتيحة أنك تدير الأمر بطريقة خاطئة.. ویتطوّر الأمر 
إلى الساومة.. لا بد أن تترك ما خصك هذا تمامًا.. ويعرضء بخبت. بدیلا 
يناسبك آنت وهو فقط.. فلا تشعر أنت أنك تتغير.. بل تشعر أنك تسیر في 
الطريق الصحیح لإرضائه وإرضاء نفسك.. لا تدرك أنك تبتعد ببطء عن 
تفاصيلك آنت.. وتتوه أكثر في بحر من تفاصيله هو».. 

يأسر الجنود شابًا من اهنود الحمرء يعذبون الشاب أيضًا ویمنعون عنه 
الطعام» بحدث آلفة بين الشاب وا خصان لتشابه فيودهما؛ لذاء في قمة انتصار 
المحتل بترويض let!‏ ینتفض احصان انتفاضترانت: Apis‏ آخر قواه؛ 
بحارب الحصان حربًا أخيرة» یوقم الجندى الا رض ماربا آعدًا 


EGET‏ ںا به بعضا 
من اللأحصنة لاسو ریق مر وہ 


+e حسم‎ +h J 





لیهر بو ا معا.. 
و بعد اظر وب؛ والو صول إل بر 
الها الشاب؛ يكتشف اخصان أن الشاس ابضا پر يك | امٹطلا aor‏ در 3 رة ۽ لکن 
3 ۱ 1 أن ګیل نه ویئو Ame bel‏ 


الا مان 4 سبط قبيلة انو ۵ اخمر el‏ ن يحمي 


بأسلوب انساني بحت: لا يجبره على شي»؛ بجاو 

ليقابل احصان حبيبته في الکان نفسه.. 

وبقوائین لعبة اعیسی»» تعجبت آنني رأيت 
تتمثلان ف الشاب الصدیق لا الحبيبة.. 

لم اعد آشعر أ یسوم ای 
الجهة الاخری من الب السرج النیع السمی الزواج 

وشاهدت الفیلم انعزلت عنهم ALE‏ توحّدت ام مع ا خصان: عندما 
ماتت حبیبته» عندما تم آسره وتعذیبه» عندما استسلم لكل شيء خظات 
قضيرة؛ عندما ظل حارب من دون آمل.. شعرت أخيرًا با كان «عیسی» 
يريدي أن آشعر به» تلك الروح العنيدة التي تأبى الاستسلام. ذلك الا صرار 
غير الطبیعی في الاستمراریة» من دون كلل وملل.. تلك الروح التي لا 
تنكسر.. تضعف أحيانًا وتترك نفسها للحزن» لکن لا تنکسر آبدا.. حتی 
نهاية الفیلم الذي انتهی بمشاعر داخلي لن آنساها آبدا.. 

شعرت بطاقة من العناد تحتل GLS‏ كله 

بل شعرت للحظة أنني لا آعرفني.. 

من هذا السلبي الذي تحولت إليه؟ لا یفعل شيئًا إلا أن یکون رد فعل 
لحقارة كل من حوله. . متی حولت إلى ذلك الكائن ¿ الرخو الذي يسير في 
هامش ال حیاۃ؟! ~ کہ 1 اء 


= A EU) من‎ 


2 7 ١ 
كيف وصلت إلى هنا؟ /6+/1لم‎ 


(pw‏ و«آن) فى حياتي 


۳ 7 0 ۹۳ نا ٦‏ اللاضا لا .. 
دمعة آخرة» أودّع بها كل تلك السلبیه رالاسٹسلام؛ د : 


أف تا عسي ۰۰ 
رزفر 2 کل له ف شخررت مها بو ما. . 


انتهی الفیلم ؛ نظرو ‏ جميعًا نظرة حاثرة يننظزون قراري ۲ ۰ - 
ee ee‏ الال و a)‏ ول بضصوت 


اتی » ایتسمت وأثا أمض وأقف فی منتصف 
نء مسا ابتسامة و اسعه: 

رن تن منیب رمد جدا.. 

و نظرت ال «سيرا» مبتسرّاء وقلت ناظرًا إلى عینیها مباشر ة: 

أنا هاكمّل للآخر.. وهاعمل أحلى فیلم اتعمل في تاريخ السینا المصرية.. 

ابتسموا جميعًا في ارتياح» ربا بالغت في جملة «في تاریخ السين) المصرية». 
لكن من سيحاسبني على حلم حتى لو كان بعیدا؟ 

تنفست في ارتياح وأنا أنظر إليهم. أشعر بروح جديدة تحتل كياني كله.. 

وداعا لكل ذلك البؤسء واللل» والبطء.. 

سأبداً صفحة جديدة تمامًا.. 

الخطوة السادسة عشرة للتعافی من علاقة سامة. كما تقول الكتب: لا 
تسخر من البدايات الجديدة وترفضهاء زرع الشريك فيك يقيئًا أنك مه 
فعلت لتكون أفضل سيظل يحاسبك على آخطاء الماضى.. فى الحقیقت لا 
أحد يملك السلطة لحاسبتك على أخطائك إلا الله.. تيقن أن البدايات 
الحقيقية موجودة. . آمن مها وانش كل آلامك. . وضع في عقلك شيئًا واحدًا 

فقط: ١أنك‏ تستحة تستحق أن تبدأ في خلق کل ما هو جديد».. 

روح آقوی راج ذلك ا خصان المثابر الذي میں .9 sle‏ 
بعد dole‏ عشر عامًا ليحر كني ثانية.. ر ہت 

بروحه التي غلبت الزمن ذاته.. /:ط+/1اام 

نظرت إلى (سرا) التي نظرت ال بحیاس ومددت يدي فاردًا إناهاء 
ul‏ أتذكّر الان: 


مسموحلك ندهالي دلوقشي.: 





عاوز فیدبوهات الحوارات كلها.. أعتفد 





سا شا اسر اي اڑا تن 


۷ ۷ ۷ ۱ 

















_ «عزیزی (عیسی) ذا الستة وثلائین عاما.. 

إذا قررت أن تُكمل الطريق يا صديقي وتبدآ معي في تتفي ادم 
وذلك احصان في الفيلم الذي توحدنا معه ذكرك ببعض الاشیاء المهمة.. 
فتلك هی البداية ا حقیقیة.. 

هل أخذت كل شيء من (سيرا)؟ : 

لو لاحظت.. هذه الرق اللغز لن يوجد في بطاقة معایدة بل من الان 
سيصبح خطايًا طويلًا أتحدث فيه معك عن أشياء مهمة.. 

أأخبرك Fe‏ لن يظهر بدا في تسجيل الفیدیوهات؟ 

أنا تعيس يا (عیسی).. 

ذلك المرض اللعين يطاردنى.. بطارد أفكاري ويمنعني من التفكير حتى 
في المستقبل.. مأساته أنه مرض لن تظهر أعراضه إلا وأنا في عمرك أنت؛ لذا 
فالمعادلة أكثر صعوبة.. لو كنت قد أصبت بمرض الآن لكنت قد عرفت كيف 
أتعامل نفسيًا وأعالجه أو أتعايش معه. لکن فكرة أن هناك من حدد لك مستقبلا 
غير مضیء fat‏ کل أفكارك وطموحاتك ميتة.. شیء قاتل يا (عيسى).. 

لكني أدركت أننا نمتلك شيئًا خاصًا للغاية.. سيجعلنا نحاول مهما 
ماتت داخلنا الحياة. . ت 

نا وأنت نمتلك عيئًا لا یمتلکھا سوانا یا (عیسی ا ٠‏ 


7 
ب 
عینا تراهم على حقیقتهم).. 001 


x * # 


ومعند من اليم الرئائقي )5 حلة BORD‏ 
Cis,‏ صالة شقة أحتي» متعبًا بعد يوم طویل؛ 
علفی «آن»: بجانبها سیر اه تصورناء ونظرت إلى آنعتي الکبری ار" ؟ دهي 
تنتظر أن تری الفیدیو اطناص ہہا.. 
حوار بینها وبين نفسها القديمة مثذ ثیائیة عشر عاھا.. 
لدأ الفيديو.. 
لعت دمعة خفيفة فى غین #رنا»: أخثٹي الأكبر مني بعامین؛ وهي ترى 
«رنا» الصغيرة تنظر إليها نظرة MV phe‏ تبتسم في إحراج» نظرت إلي «رناا 
و آنا خلف الکامیرا أصوّرها بعینیها الدامعتین؛ فأشرت إليها اق تستمر مرت 
دون أن تبالی بالکامیراء قالت «رنا الصغيرة» في غرفتها القديمة بشقتنا وهي 
تتظر إلى الكاميرا: 
- ازيك يا #رنا»؟ 
ارتفع حاجبا «رنا» في شوق» قالت ضاحكة في مزيج من الحنان والفرحة: 
_ کنت صغيرة قوی يا اعیسی!.. 
ابتسمت ول أردء أنظر إلى الكاميرا على صورة العرض الصغيرة التي 
امتلاأت بوجههاء بكل تعابيره الرائعة» أكملت «رنا» الصغيرة وهي تنظر 
إلى عیسی الصغير» خلف كاميرته القديمة: 


1 ج ۱ بد و 7 rh ‘ ١‏ 
جا ی eS‏ = 
6 


Tune الكاهيرا‎ thal 
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۱ 7 ۱ ۱ ا ۱ 0 0 
ye ١ i | 353‏ 1 ۱ قاس ای ام »=« 0 ال 1 ۱ م ۳۹ 
ھ ۱ 2 a‏ 


الى .۰ 5 


ار Oy‏ زارت سا ها 7 ای ۲ | أن اجا ها ای ١‏ 


تی ايتساصة 

اد ۓە . 
& #» سخ 

_ اعيتتا يا (عیسی ) تعرف ما بداخلهم: هناك ماکینات تکشف عن 
المعادن: هئاك حیوائات تشمر بقدوم الکوارث آنا وأنت نری ما بداخلهم». 
نفهمه ببساطة ونث رمه ونراه شیٹا ملموسًا.. 

نری مشاعرهم تتجسّد فوقهم بوضوح. نری آلوان مشاعرهم. نشعر 
نه داخلنا فتفهمه على الفور .. 

وتری alti‏ أيضًا والوجودات بطریقتنا الخاصة؛ لذا فان لغز هذا | خطاب 
يعتمد على مکان رآیناه بعيننا وم یرہ سوانا بتلك العین؛ مكانٍ وصفنا فيه 
عمنا (صلاح حاهین) عندما قال: 

(منین منین.. ولفين لفين يا جدع.. قال من بعید. . ولسّه رایح بعید).. 

هناك فی ذلك الکان ذکریات.. فی تلك الذ کریات ستحد نفسك. . و جد 
الکنز يا صديقي.. 

Gs‏ نہایة اللغز الخامس والکنز السادس آقول: هذا اختبار ل(عیسی 
الکبر) داخلك: 

}63 یتعاف.. A gag‏ مکتتتگش 

ابتسمت وآنا أنبي الخطاب وأنظر إليهم» كنا في ص بے او آعطتني 
«سیرا» الخطاب الجديدء قلت وأنا آشعر بطاقة داخل ]أ )يك /وبصدرها: 

- قصده على شقتنا في مكرم عبید.. شقة کنا مأجُرینھا وقعدنا فيها ۸ سنين.. 


یپ موجه منطقيا : 


eS crys‏ مو ول سارہ اقرف سیب 
الل أعر فه | إن الو اد دا ہجنائه عير كل حخاججة في دماغی.. 


Cla عقّد‎ 


و ٠‏ بس 


فقا کان » ) قل ذهب ال عمله مع yo)‏ یه 
هر «ياسين» ۳۳ 5 » کان اهیتم 


as 3‏ ف الشقة ااشمس » و«آن» و«سيرا» اللاي صعدن بالا فطار و | cad‏ 
قالت «آن» بحماس وهي تدفعني في FS‏ 
طت یلا عشان مافیش وقت. . من أكتوبر لمكرم عبید مأساة كبيرة.. 
نہضت من مقعدی» نظرت إلى (سبرا) قائلا: 
قالت اسر |) بح‌اس: 
ادا یمن ؟ 
لابتسم من دون أن آجیب. تارکا إياهم في فضوطم.. 


RET تھا‎ 

(مشهد من فیلم (رحلة ا۱۸)) 

ارجف جفن «رنا» بعد سؤال «رنا الصغیرة». سادت فترة من الصمت: 
ردت «رنا" السوال بشر ود كأنها تتذ کر : 

- بقالي سنین مش باغني.. 

سمعنا صوت «عيسى الصغير» یقول ل«زنا الصغبرة جف البپدیر 

- اسأليها ليه بطلتي تغني.. SN‏ 

لتنظر «رنا الصغيرة» خلف كادر الكاميراء وتقول 9 

مش هاقول کدا آنا. 1 ما 2 55 






و ها me‏ 5 ٹسمم رد اعیسی! الملول 

ا او هی ید 

- اسالیها بطل تي ليه لو كيان ۱۸ سنه كنت بتخني 
دي في Os Al‏ 

لتزفر #رنا الصغيرة» في ملل وتقول ناظرة إلى الكاهيرا بعناد: 

- اعيسى» قال لی أسألك بطلتي تغني ليه ؟ 

نظرت ال ارا» نظرة متشككة؛ عیناها تسألانني: اکیف عرفت؟1. 
لکنی آجبتها بابتسامة مطمئنة وأنا آشبر إلى الشاشة كي تجیب عن السو ال 
نظر ت إلى الشاشة و قالت بارتباك: 

- عادی والله.. بعد ما اتجوزت وخلفت ولد زي القمر وبنت أجمل 
حاجة ق الدنیا.. اتشغلت.. مابقتش باغني کتر .. 

ثم استطردت فی حنان وهي تکمل کانہا تحدث «رنا" الصغيرة بالفعل: 

«أحمد» دلوقتی عنده ۱۳ سنة.. واجنی» ۱۰ سنین.. انب قدامك ° 
سنین وتتجوزي وتعرفي ال أنا فیه.. 

قالت 7رنا الصغيرة» السؤال التالي: 


لسّه بتعزفی بيانو؟ 

صمتت ارنا الکبیرة» خحظات. ثم قالت باقتضاب: 

8 مج 

لتسأل الصغيرة بابتسامة واسعة: مكتبتك 
- طبعا بقيتي مذيعة زي ما بنحلم؟ N‏ 






بدأت تلك ا حالة من الشجن تنتھي: لم ترد أختی ج 7ر6 رات تهز 
ESTEE‏ ہب مس 





IBE +. 5 KAT 6‏ قائلة Aaas‏ 
لننظر ال «رنا الكبيرة» نظرة مستنكرة. عمدت Lg‏ : مہ 
انت كنت غارف ازاي؟ ۱ 
هز زت کته فى نظرة هادئةء أحاول أن آمتص عصبیتها الکتومة» لتسال 
(رنا الصغه 8 سؤاطا القاتل : 
د جا 36 


وقفت أمام عمارتي القديمة في مكرم عبيد.. 

مکثنا في شقة في الدور الثالث في تلك العمارة لدة ثانية أعوام» وقفت 
سير ا خلفى تصور وصولنا إلى المكان: كان معنا «آن» و«ياسين» ولاشمس».. 
كلمت ق طريقي صاحب الشقة الذي كان صديقًا قریبّا GY‏ كان بجبتی 
بطريقة لا أفهمهاء قال لي إنه سيأخذ إذن المستأجر ا حا ى لیدخلنا الشقة 
والکان الذي أتيت بسببه.. ۱ 

الشر فة.. 

ذلك الکان الذي رأيته بعيني أنا فقط .. 

كانت تلك الشقة ها ذكريات aS‏ لکن شرفتها هي سر كل شىء 
كانت تطل على حديقة واسعة ساحرة» مكان حافظ على اللون الأخضر 
وسط رمادية الكون حوله» صورت أفلامًا كثيرة من أعلى» أضع الكاميرا 
على سور شرفتي. وأنزل مع أصدقائي لنصور ما نريد.. 

سأصور الشهد الذي يريد اعیسی الصغير» تصويره ثان3.ل 
Sle‏ الفيلم.. منذ ثانية عشر عامًا جلسنا آنا وااسيرا» jee be‏ ان فة 
علخ مسا مریم صديقي منذ أيام الدراسة. ا 
رض الشرفة ينام «جمال» عسگا إيانا من ظھرینا كي لا نقع. هدف الشهد 










4 ہر 
م ۰ £ 


العام كله آمامنا من مکان عال.. على الرعم 


يي .م Sed ie‏ نا 
أن یتم تصویر من ظهر الجميع :: 


من اعتراض Lal‏ وأهل (سیرا؟ وفتهاه لکن مرضي کان بجرس 

1 ی للأغنية الشعبیة..‎ AE Ss 
کچ و 5 مو2 البطىء والنخمة ا حزینة جعاد ی‎ 7 
=— آلتشت.. لا کتشف آنها تصدر من‎ 

«قالك تعيش هتشو ف.. الندل وا حاینین.. cas ul,‏ ناس يا زمن 
یتلیسوا فى الر جلین».. 

انعقد حاجباي وآنا آسمع تلك الأغئية الشعبية» ابتسمت عنام تست 
الأغنية جزءا مما حدث ی بدأ ياسين» هز رأسه فتضحك ( ان٤‏ وهي تبز 
رأسها معه التفت ل«آن» أسأها: 

_ ایه الأغنية دی ؟ 

رفعت يدا فی امواء في رقص مازح وقالت ضاحکه: 

-انت ماتعرفهاش؟ دی في كل فيديوهات ال«تيك توك».. 

امتعض وجهي رغًا عني» ذلك التطبیق على الهواتف المحمولة. pool‏ 
بسرعة الهشيم ككل شيء في هذا الزمن» تطبيق في الأساس يختبر مهارتك 
في المونتاج ويختبر إبداعك في أفكار ختلفة في زمن قصیر لكننا حولناه إلى 
منصة غريبة لتحريك الشفاه على أغانٍ ssi‏ إسفافا من حیاتی ذاتہاء كنت 
آنتقد وجود هذا التطبيق فيا مضىء ثم اكتشفت أنه ككل شيء في الدنياء 
هناك عباقرة ینتجون أفكارًا عبقرية» وهناك اللاهثون خلف الشهرة السريعة 
من دون جهود حتی لو باعوا ملابسهم.. کن تا 

استطردت آن) مشيرة إلى: SEY‏ 


دای لايقة عليك فشخ.. > = 
نظرت إليها بتعجب» وأنا آسمع.. ٠2/۸۴۸‏ لن 


۳۹۸ 


(معدا قش ودش.. مبدأهاغدر وغش.. يابن الا صول معلش.. خليك 
من الصابرین*.: 

ضحکت من الكليات السفة لکنها وافعية لدرجة مؤلة مثلها مثل 
تلك الأمثلة الشعبية التى يقوطا الجميع مهما كان فيها من كليات غير لا ثقة. 
على إيقاع صاخب يجعلك ترقص بسخرية على كل ما يحدث لك: مثل "ال" 
ولاياسين» OVI‏ 

قالت «سيرا|» ضاحكة من خلف الكاميرا: 

ےو با aR‏ ۳9 

هززت رأمی رافضًا بقوة» آصبح الوضوع مكررًا وعلاء لن آخرج فيك 
أرقص فيه طول الوقت. لکن «یاسین» ما إن سمع كلمة «سیرا» حتی افر ب 
مني وأمسك یدی لب رفعھم| ویرقص معي.. 

في منتصف الشارع وقت الظهيرة.. 

(قالك خسيس يؤتمن.. باع الأصيل بالمال.. صبرك شوية يا زمن».. 

نظر ت إلى سيرا» التى تحمل الکامیراء ضحكت وأنا لا أستجيب لرقص 
«یاسین»» ترکت «ياسين» الذي يرقص على الأغنية بحماس» نظرت إلى 
الكاميرا وأشرت إلى الشرفة في الدور الرابع وقلت: 

_ إحنا هنصور فوق.. هنطلع كلنا عشان حتاجکم معايا.. 

أومؤوا برؤوسهم موافقين» تأملت المكان وأنا آخذ نفسًا عميقاء أمسكت 
هاتفي الحمول؛ فتحت قائمة الاصدقاء جمعت ما ہیں «محمود) و احمال) 
في رسالة تأخرت أكثر من خسة آعوام: مکنا 

آنا تحت.. في النطقة. تحت بیتی القديم.. تعالوا حالا.. ب٠‏ هه 

فقدت اتصالی مهما منذ وقت طويلء ما صدیقا الدراسة | کو we‏ 
عالم کامل من الأصدقاء والأحباب» عرفنا بعضنا وتحن لا نريد أي نوع من 
آنواع النافع» نحب بعضنا لأننا نحب بعضناه بتلك البساطة.. 





صر IR‏ ی 


إل «آن» ui,‏ أقول بانتسامه: 


_ أنا عرفت الکنز الى اعيسى' عاوژن Ab YI‏ 


& 4۶ ۷6 
بدت قدم #رنا؛ تہتز أكفرء قالت بابتسامة حاولت أن تجعلها من قلبھا 
وق Se‏ تا 


آنا بقیت مدرسة بادرس في مدرسة إنترناشيونال. . (Late‏ و اجنیا 

معايا في نفس الدرسه. . ناجحة جدًا واكتشفت إن بحب التدريس. . عايشة في 

کومباوند حلو قوي فی التجمع ا خامس. ول ماج ls‏ تم hy‏ هنم 
ورفعت رآسها فی فخر قائلة لارنا الصغیرة»: 


-إحنا مشينا طريق طويل قوي يا بنتي 

نظرت ارنا الصغيرة» لحظات إلى ورقة صغيرة في يدهاء كان اعبسی 
الصغير» قد کتب فيها بعض الأسئلة» دوی صوت دقات عالية في الفیدیو 
مع صوت طفولی يقول بفضول: 

مرا 












سرت قشعريرة في جسدي شو إقاء وأنا آنظر إلى «رنا» التي 
جب 7 سم 


ان ۳ الس ee‏ 
J‏ ال سر مني پت ار "1 











س 


_ اخ مش بتلعب یا «عل*:, منطلص وتطلع غلل د و 

ساد صمت في الفهد بو ؛ رظهز رات sles‏ ات «هل) الصغيرة وهم 
بتصرف: تبادلت Ul‏ ورا" نظ ة dose‏ با لمشاعر؛ نظ ۸ تفتقد ذلاث السصسوت 
الذى اخحتفی من حياتنا اتا قاطعت ارتا الصغيرةة مشاعرنا و هي تقر | 
الأسثلة التي کتبها اعیسی الصغير» ها بتقريرية' 

_ إيه اکٹر حاجة بتخاف منها؟ 

ثم رفعت زآسها ونظرت إلى الكاميرا قائ 

أنا يمكن دلوقتی مش مبسوطة قوي: دخلت جامعة مد 
الجموع.. حاسة إني عاوزة آبقی تحاجة كبيرة قوي وخایفة ما احقفع أن 
عالیة.. مذیعة راديو أو تليفزيون.. احنا عیله 


ل حبافاعشان 


مغتیة مشهورة.. عازفه بیانو 


فنبة كذا.. أنا ورثت صوت ماما الحلو واعیسی! ماورئش حاجة بس عاوز 
يحرج .. 

قالتها «رنا الصغيرة» وضحكت وهی تنظر إلى عيسى الصغير' نظرة 
مشاكسة. ثم أكملت: 


مش بخاف من حاجه لأء بس یمکن دايا باحس إن بابا وماما تعبوا 
طول عمرهم عشان یربونا صح وفي مستوی کویس.. بس ما سابوش أي 
حاحة لينا تخلینا نعرف نعيش بعدهم. . فبخاف شوية من الستقبل.. عشان 
lus‏ باحاول آعمل کل حاجة صح قوي.. زي ما قال الکتاب.. 

ضحكت ارنا» الكبيرة فی حنین؛ في جين أكملت الصغيرة وقد رفعت 
إضبعها وقالت فجأة: 

وآه.. خایفة أتجوز حد مابحبوش.. 


ثم ترددت حظات؛ و أکملت: Pees‏ 
د بلاش حب.. حد یکون مش مناسب.. آنا ٦‏ ارف اج کب 


الل نی الأقلام دا.. عارفة إني هاعشق ولادي.. بس آنا حولي ةو ى عل [ني 
:+1 


۲۱ 





نم نرت إلى الشاشة وف سيت وج" 


وجودی بجانبھا الآن: 
خايفة من حاجه قوي . , غا ,43 ال و أححدة بضوق وعزقٍ 


نی ١ naa)‏ کما نسيت 


_ ف الآخر مش 
هتعرف تنجح وتختلف عن كل الناس اللي حواليها؛ ؛ آنا فى في احاهرعه 
elas)‏ 4:. عارفة إنى هاوصل لكل حاجة آنا عاوزاها. .. فھسں ul‏ 
(رنا» الكبيرة و نی al‏ بدأت تشرد قليلا کا Suite‏ = 


مسمييني 


بدت ملامح 
السوال القبل قالت الصغيرة مشير ۵ ة إلى الكاميرا: 
انتٍ بقی خايفة من إیه؟ 
%4 39 پت 


تی حمود) و«جمال» بعد عشر دقائق: لم نتعاتب» لم تصدر بادرة لوم 

ا کے ارد برا سل مد داد 
ا( حمود) ضاحکا: 

_ خسبت یاین ASS‏ 

لأضحك معه» و ضحکت أكثر عندما نظر «جمال» إلى آصدقائي وإلى 
اسب ا) التي حمل الكاميراء وقال: 

خرب بيتك.. انت لسّه بتمشّى الناس وراك في جنانك دا؟ 

آومأت برأسي أن نعم» وقلت بابتسامة: 

لأ وجاي النهارده عشان نعمل نفس اللقطة اللي عملناها في البلکونة.. 


فاكرها؟ 
سس کت 
- أنا مش هنام على الأرض وأمسككم ا = 
٣/۸۸۵۶۸‏ "ا 








ررك سِيمًا فى لحظة ثاذرة من الصفاء تأملتهم جیعا في صمت 
وابتسست في زاحة.. 
كل اختیارآی خاطئثة. . ربا بلهاء.. لگئی أجيد اختیار أصدقائي.. 
شرب جرس هاتفي لارد عليه.. 
سمح لنا مسٹاجر الشقة بالصعود إلى شفته بعد أن استأذنه صديق أ يغ 
مالك الماره, صمدتا جميعًا ؤذهبنا إلى الغرفة مباشرة؛ بالطيع لم SEEMS‏ 
اخعتلفت تماتا واختفت معھا کل الذكريات: أعشق قابلية الجماد للتغيير عكس 
ما يشاع عته» الجماد يمكنك أن تشكله كما تريد لیعکس قبحك أو wile‏ 
حسب رؤيتك له.. تلك الشقة كانت مختلفة تمامًا وقتما كنا نسكن فيهاء لگن 
لان أصبحت Bis‏ ختلفًا حمل ذكريات لعائلة أخرى لا أعرف عنها شین .. 
الجماد لا يخاف من التغير مثلنا.. بل يتقبله ويتأقلم عليه من دون شكوى.. 
ضحكت من خواطری البلهاء لو أخبرت «سيرا» أن هذا هو سر شرودي 
الذي كانت تعلق عليه ستسخر مني» جلسنا جميعًا على السورء جعلتهم 
كلهم يجلسون بجائبي على السور العريض للشرفة «آن» هي الوحيدة التي 
كانت تصرخ فینا لأنها تخاف من الرتفعات جلسنا بجانب بعضناء جعلت 
ينل 5او از جلت جاتب سبيرالو«انه واشمس» 
ره رف میور الشبرغة.. 
یتو ا 





_اول ماهياسين» يرل «آکشین*.. هنعمل ALIS‏ کة اللي اتفقنا علب 
آومؤوابرؤوسهم قي موافقة: أشارت «آن؛ برأسها أن لا في زعب حقیقي 
تكاد تبکي؛ قلت ها وأنا أ فلمٹنھا: 
و ۱ ظ 
nce‏ عن ان با آت... مستحیل نشم من علیه.. امسکی 
في دراعي و ما خافیش.. 4 
نظرت ال برعب» فقلت لها كي آھیھا قلسل : 
عارفة إيه الکنز اللي (عیسی A‏ ساییه؟ ۱ 3 
نظرت ال بفضول» لکن خوفها لم ختفب: قلت و فد تمحر نني Lk‏ 
الكمبيوتر القديم.. في الشقة دي جالي أول کمبیوتر ٩۳6۷‏ في حیاتي.. 
وكان عليه كل الأفلام والأفكار اللي كنت عاوز len pl‏ 
۱ قالت بحيرة وهي تنظر إلى (سیرا) التي تجلس شاردة بجانبي في الناحية 
الأخرى: 
-وانت هتلاقيه فين دا؟ 
قلت بايتسامة حنون: 
سسته لاخنتي re RP‏ «آجد) ابنها.. وشرطت عليها ماکسحش من 


6 . 5 
». حا‎ 
۱ ‘ 
mC 5 
















9 مور 3 معاها آول مشاهد الفیلم:. 












5 اس : 

x 1 9 1 ۱ 1 ادم‎ ۱ ٢۷ RR 0 > t . i o 7 ice. _. 
۰٠ t ور ۷۹ & ویس اھ‎ 4 ( ١ ۱ : 1 ¢ 3: 1 ۱ > i ۱ a ۳ > 

1 ' ی‎ oS) ود و‎ See eee 
xe 99 7و حب 5" ۰ سے : 9 ۹ 5 1 ی‎ 5 
4 س‎ ٠ po ۰ با“‎ 2 . . ۱ 
ما کہا لکد اتلعت ریقی وانتطر تح‎ ۱ 
> oe mie A Oe عيفد ديب‎ > Loe 98 "ار‎ 
۰ ف‎ ۳ ۰ 1 4 _ 
a 


نامہدا slau‏ سمهنا مسر نت ایا مسن شاه فين الد اللي ۸ 


ءااقشناں 


اننظرنا تلااث لوا لم رٹھنا جيعد أذ فنا الہمنی: ااج ع مردمنن لكل 

شيء من اعلی,. 
« هن û‏ 

توترت CIT‏ ولطرث لل ابناحت دیشها بصركة سم بعف لحي 
لاخظتھا في التكاميراء قالت وقد بدا نسی قايلًا وجرد التصویر والکامی ات 

نم نظرت إلى الأرس لحظات. وقالت رمي تعيث في أصابعها. و بدا 
أنها تفاوم البگاء: 

لا تكبري متعدي پحاچات هنکمم ك فوي.. ما أخوك ١عل؛‏ هيمرت 
فجأۃ في حادثة آنوبيس المدرسة: و مضه حمالد يعدها بسنين وتبقي محاه في 
ol‏ أيامه مه.. ولا جوزك هينعب تعب صعب قوي.. و کل الناس تقو لك إنه 
هیموت.. يس 

4 آیی وی 

pes. شون‎ ae 
















ue dee‏ ۳ قينا سب 


دلوقتی؟ 
انعقد حاصا «رنا» فحظات؛ ثم صمتت تماما.. 


تلك هی اللحظة التی آنتظر ها.. 

مفظلة الإدراك.. ` 

نظرت #رنا» إلى الأرض old‏ ثم قالت بہدوء بعد فترة صمت : 

- آنا عکن آسیب کل الل آنا فيه دا عشان مابقاش خايفة كدا.. 

ونظرت إلى «رنا الصغيرة»» وقالت ودمعة تهبط من عينها: 

- عشان SINS‏ تكسبي.. انت أحسن مني كتير.. 

سرت قشعريرة في جسدي» سادت لحظة صمت. ثم قال #عيسى الصغير» 
نصء ت حنتوں: 

- هتغني مع بعض شوية.. 

ليحدث قطع واضح جذاء لتظهر «رنا» جالسة خلف «الأورج» الشرقي 
القدیم. وتبدأ فی عزفها الاحترافي» كانت تعزف أغنية لتتر مسلسل عشقناه 
معا في ذلك الوقت» مسلسل «حديث الصباح والساء»» وكانت أغنية التتر 
من أصعب GEV‏ التي نها «عمار الشريعي»» لكنها أصرت أن تغنيها 

بدات نغيات عزفها الرقيقة تدوي» لتدمع عينا SHU‏ وهي تری 
مهارة عزفها فے| مضى» ونسمع معا صوتها العذب يلل إن قلوييا. . 

«زي النهار الطفل ما ينفلت.. من بين أيادي اللمة Seas‏ 

نا شقت روح افق ا جلنجلت.. ضرخت فى gt OE og‏ 







a 


۳ 0۱ 4 2 4. ٠ 
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لیصبح في فيلمي صونان اختلفا في روحهم ناما .. 


* 4 & 





1 با لول الليل نشاهد آفلامي القدیم*.. 
فقط زاد علینا مو دا و «حمال ۷ صدنقا الدر اسة؛ اثارت فضو شا تلك 
ای نس مرها في الشرفة: فاتظران مع بفة أصدقاني* و . ذهيت ال 
(Go‏ مع ان" و اسر 6M)‏ صدّرناها ois],‏ منها ما ار بد؛ وعدا الى Yall‏ 
کو زشامد الافلام القذیمه.. 
ما بين ضحك و سخرية عل آفکار بعض الا فلام الساخرة» وما بين افلام 
كت مشاعرنا وجعلت بعض آعین الفتیات تدمع ' مزیج غریب جعلني 
sea ols‏ شغف وروح في کل التفاصیل» تلك المحاولة الستمیة لا ر 
في الأفکار وني زوايا الكاميراء حتی في محاولات التمثیل الفاشلة مني ومن 
آصدفائی» هناك حالة من الصفاء والحب والعطاء بلا مقابل .. 
من السوول الحقيقي عن هذا التحو ل الغریب ؟ 
لا أحد یرد بالا جابه السهله وهي (النضح» و(االزمن۷.. هناك میء Le‏ 
أرانى آنا وأصدقائي في ذلك الزمن» وأرى بعيني كأننا جموعة من الا شجار 
ا cz‏ العالية المبعثرة آوراقها تضرب بفروعها السماء» تسكن عقولنا الطیور 
بحریتها وانطلاقهاء ونضرب الأرض بجذور عمبقة صافبة. . 
انظر حول لأرانا جميعًا أصبحنا أشجارًا مشذبة. مها لول والشکا 
۱ الميتة نه “5 3 ۲ : ع ار هرا > >" 
ا Rie‏ ا الا دا القصيرة خی SE‏ وبلا أي 
LER.‏ لق ما /ط+/1 لم 


۱ 2 7 ۹ ۱ و 654 
من ذلك المسؤوك یس تش ذ يبنا مها لصح صو را Su‏ رة هن بعسضنا ! 
je‏ هذا الخاطر بخان طول مشاهدي كل تلك الأفلام القضيرة؛ حتى 


5 هاتفي رئة برسالة من أمي؛ نظرت حولي usb‏ أن أحدا نهم لن 
فعست الرسالة و نظرت إلى محتواها.. 


SLL,‏ زعلاث the‏ جدا.. 


۔ انت قعصیت ابوله ومار جعتش البيت.. 
کلمنا 


وال teal‏ بیهدد ومش عاوز يوصل SY‏ حل غير إننا ندفع.. 
يابتي عشان ماینفعش أبوك يشيل الهم لوحده.. 

لتقتل الرسالة كل ما بداخلي من استمتاع بأي حالة.. 

كيف تعرف أنك فی علاقة مسمومة؟ 

۹ - «تدرك أن العلاقة السامة ليست بين المحبين فقط . . هناك علافات 
سامة فی الصداقة Gy‏ الأهل وني العمل.. فقط فی Sus AN‏ الاقتراب 
الکائی ليحدث لك كل هذا التغيير».. 

والخطوة السابعة عشرة للتعافی من علاقة سامة: أن تتجاهل أي مصدر 
للطاقة السلبية وتبتعد عنه تمامًا.. كن GUT‏ قدر استطاعتك.. آنت واهن le‏ 
فيه الكفاية ولن تحتمل الطاقة السلبية من الآخرين الآن.. 

أردت أن أقول ها أن تُخبرهم أن يذهبوا إلى الجحيم.. أن تلك المحاولة 
المستميتة من آسماء) أن تظل مسيطرة على كل تفاصيل حياتي محاولة فاشله.. 
لكني نظرت إلى «سيرا» التي تشاهد الأفلام وتضحك من قلبها.. لن أستطيع 
أن أفعل هذا be‏ 

عندما حكيت ما حدث لأصدقائي» سألوا جميعًا عن الاجراءات القانونية 
لا فعلته طليقتي المصون. ليأتيني «هيشم» با خبر اليقين مل وكيل ثيابة صندیقه. 
لو أن «أسماء» من قامت بالاختراق» ستكون هناك لٍجراءات طويلة من 
الذهاب إلى مباحث الانترنت وإثبات هذا الاختراق. من ریات 


۳۳۰ 


دزی مها المعضر إلى وكيل تيابة يحفظه ببب «أن الخترق هي الزو ج٠‏ 
وتلك مشكلات أسرية لا علاقة لا th‏ هذا بالطبع إن لم يتحايلوا بأساليب 
غير قائوئية مثل «العارف» ليحولوا الموضوع كله إلى شي" ر 
الشىء الولعيد الحقيقي هو الابتزازه كنت أتجاهل تلك الكلمة» حن 
«أسماء» و خاها لم یٹ SIS‏ تعريفا آخر.. ۱ 
تعر یف الابتزاز في القانود هو : «القیام بالتهدید بکشف معلو مات مدید" 
عن شخصء أو فعل شيء لندمیر الشخص الهدّد» إن لم یقم الشخص اذه 
بالاستجابة لبعض الطلبات. هذه hall‏ مات تكون عادة مخرجة أو ذات 


طيعة مدمر 5 اجتیاعیا۰*.. 
الشبر للسخرية أنني عندما أحكي ما حدث لي لمن حولي. آکتشف Ls}‏ 
في زمن الابتزاز .. 


ذلك الأمر انتشر بطريقة تثبر الدهشت. في زمن اهواتف الحمولة وسهوله 
التصوير والعلاقات الحنسية الإلكترونيه» أصبح معظم الناس یبتز ون بعصهم 
ویهددون بالفضيحة؛ لأن الکلام أصبح مكتوبّاء والصور والفيديوهات تُسجّل 
للأبد.. أعطاني هذا خلفية عن أي مصدر قوة خفية جديد یوضع بين يدي 
الناس.. كيف سيستخدمونه.. وكيف ستظهر تلك القوة أقيح ما فيهم.. 

بتلك الرسائل التي بعثها خاها برقم هاتفه الشخصي باسمه لوالدي. 
يطلب فيها مقابلا ماديا لل تحت یدیه تلك قضية سهلة الاثبات. لكنها 
ستسجنه وتسجن «أسیاء» من سبعة أعوام إلى خسة عشرة عامًا.. 

وأنا لو كان لي مبدأ في حياتي» فهو مبدأ واحد فقط.. 

لا تؤذ أحذا مهما آذاك.. 

حافظ على ما تبقّى من إنسانيتك» عندما تؤذي Gal‏ مها إن السیب 
أنت تخسر جزءًا منك أنت. قاوم مهيا أغروك أن تصبح مغلم -- 


ad / 7 7 = ۳ت‎ =| 


(J 211/7‏ 
نفس عمیق.. وزفیر طویل لا یعرف طعم ا حریة.. 


نظرت إلى الرسالة في ضيق حقيقي. وکانما شعرت (سجراٴ ہما في داخلي 
نظرت ال في تساژل» ابتسمت ابتسامة مزيفة محاولا أن آطمتنها لكني فشلت.. 


فتظرت إل بقلق. . 

اتتهى آخر فیدیو؛ فنهضت ۱سبرا» وهي تنظر إل متسائلة؛ وضعت 
الفلاشة الحدیدۂ بالأمر الحديذ؛ ابتسمث ونظرت إلى الجميع قائلة: 

۔ دلوقتی الامر السادس.. 

صفقوا جميعًا فی حماس» وضعت آسبرا) الکامیرا في مکان مناسب. 
وبدأت التسجیل, لأقف آنا کعادتنا وأنظر إلى التلفاز,. 


متجاهلا تلك الر سالة AGE‏ 
 @‏ 4 ہز 
قال اعیسی الصغير ». وهو جالس على الکرسی. باستمتاع کعادتنا IAS‏ 
تحدثتا عنه : 


عمك اجاهین» قال: عجبی عليك حواليك غالب کبار.. وما لکش 
غير منقار .. وقادر تعيش .. 

ثم ابتسم وهو يشرد قليلاء وقال: 

- آنا وانت يا «عیسی» حوالینا حاجات كتير بتحبطنا قوي.. مخالب كبيرة 
من الاحباط والقرف.. بس منقارنا آنا وانت اللى خلینا نعيش هو حلمنا.. 
الوهبة اللي ربنا کرمنا بیها.. لو سبتها أو نسیتها صدقنی... 

وصمت oles‏ ناظرًا إلى سقف الحجرة: 

- عمرنا ما هنعرف نعیش.. 

سرت قشعريرة في جسدي» كأن سنوات الموت الطويلة السابقة تن ب من 
مسامي» لم أستظع أن أعيش بالفعل یا «عیسی» لکتلیمل سکیف بای هرل 
1 ۳ ۱ ار ۲ ہہ هن أت ¥ : + 39 
9 = 3 یسحبك ی حتى تتقوقع وتترك نمس لف ل مانة القاتل.. 

< aA A ۹ 4 5 حمطا ناك‎ aa ve سهل‎ 

7 ي مضا ر حلم يقودك ولا Cia‏ لیم يتسا 
فلا تستطیع أن تحزن ثانية أبدًا:. ines‏ 


۳۳۲ 





قف #عيسى الصغير ۷ ينظر الي مبتسعا؛ قال چدو © و حماسن: 
_ صورت إيه لحد دلو قتي ۲ 
قلت و آنا آعلم أنه ثرك مساحة من الرد لي: 


صورت اھواز مع #رناه.. ۰۴ ۱ ۱ 
صمت فترة آطول: ربا توقع آئني سأكون قد فعلت اکثر من هذا حتی 


الآنء قال بعد أن هرز رأسه موافقا: 
قشطة طحن: ان شاء الله هتكمل حاجة حلوة قوي.. 
cally‏ لیاخذ شیٹا من على المكتب. ویرینی إياه من خلال الکامیرا 
كانت صورة مطبوعة لي آتا و« محمود» و«جمال» و«سيرا» في عيد ميلادي 
الثامن عشر + قال «عیسی» بصوت صريح: 
دول صحابك اللي بجد.. ما قلتلهم على فكرة الفیلم دا عجبتهم قوي.. 
وبدآنا الوضوع بفیدیو.. حلفنا Li] LIS‏ هنصوره GE‏ بعد VA‏ جک 
, سمعت صوت ضحکة (سیراٴ العالية مع حمودا» وسمعت صوت 
«حمال» يقول کمن تذکر کارنة: 
یا دیرخ آمییبییبی .۰: 
لم آتذکر شیا لم أستطع أن آظهر هذاء فتظاهرت بالتركيز مع «عیسی 
الصغير» الذي أكمل بحاس : 
- ولو فعلا عملناها هتبقى حلوة قوي. هاوريك الکلیب دلوقتی» عشان 
الامر إنك هتصوره معاهم تاني.. وتعملهم میکس مع بعض.. : 
قال td goo?‏ بصوت عال: 
- اقفل يابني بسرعة.. Lise‏ 
کیت ا كر؟! تم اطلام الشاشة تمامًا.. وتبدأ موسیقی )5 ELS‏ .= 
لتجعل عینيٌ تتسعان وأنا أتذكر.. مت 
She‏ 741111111 


کب عل الشاشة السو داء ومو سیقی بداية الاغنية في اخلفیة: ۶ الر قصة 
اللي و عدنا نرقصها».. 

ضحکت ملء قمی؛ حلفي ضحكات عمو دة و«حمال» و سرا ي 
حين ۸ يمهم الباقي أي مُيء.. 

كانتت أغنية لطر ب اسمه جمدي بتشان »۰ بعتو ان «إيه الأساتوك ده“ 

قال ٭حال٤‏ بحدیة: 

-يابتى اققل مش ناقصة هبل وحياة آبوك.. 

J‏ آسمع کلامه و وقفت آشاهد مبتسيًاء اختمی ظلام الشاشة. لیظهر 
pees‏ د الصغبر ct‏ بجاثبه أقف آنا و#حمال». نمثل LA‏ نتحدث معاء لتمر فجاة 
tl ue‏ من آمامنا؛ قیبداً «محمود» فی معاکستهاء لتلتت له سير MY‏ و تعنفه. 
وآق آنا و «جال» لتعنقه.. کا تقتضی كليات الأغنية التي شهد التاریخ آنها 
ssi‏ الأغتيات إسماقا فی التاریخ.. 

كات آول فيديو يناسب تطبيق «التيك توك» منذ ثانية عشر عاما.. 

رأيتا الفیدیو لآخره. سخر الجميع من کل ما نقعل من بلاهة حقيقيت 
سحر الياقى متا من أداء «سير!» الممتعل. و حرش ts poet‏ الذی آجاده بشدة» 
واستغلالي آنا و«جمال» للموقف لتضرب «عمود؛ أكثر من مرة ق الفیدیو .. 

انتهی القيديو» خقتت الضحكات عندما و جدون أنظر إليهم نظرة خبيثة. . 

نظر إل احمود» وقد فهمني: 

-ولا.. بلاش جتان.. انت فاهم إن دا فیلم و مکن یتعر ض و ناس تانية 


تشو فه صح؟ زا ۱ 
قلت مشيرًا إلى السطح بثقة: 3 = 
An's 6‏ ہر رتس ”انهه 
يلا عشان هتصور.. Stktebth‏ 
ونظرت إلى #سیرا» نظرة طويلةء ثم غمزت ھا قائلا جملتها: 


ت «عیتی ‏ آمر .. 
ال۲ پانفعالں: لکن هنال ضحكة ار سم عل شفليه 







وقبل أن پمتر د ol‏ رفغت إصبعي و قا بلهجة آمر ا 
انتو قلتوا کلکم إنكم ورايا ولي فهر ې .. ماگبزش ساعة اند ر لما 
قال «پاسین» بتيرة سا حرۂ: 
- في ضهرك دي يعني تحمیك.. فش ا نفسلا 
ضحكوا حميعًا فقات بنم 1 آمر 1: 
- یلا عشان تالق الشمس.. 
سمعت اعتراضات كثيرة: بعضها ضاحك وبعضها حقيفي: ابدسم را 
رهم التفانًا وذهبت ال الكاميرا بالحامل؛ وأضعها فى ال وف سار ما 
سائفذ آمر «عيسى» حتی لو كان تافها وبلا معنی.. 
سأسير خلف عقل من كان شجرة حرة تسكن الطيور فروعها “Ady pall‏ 
لن أسير خلف كل هؤلاء المشذدين.. 


0# ۷ نه 





لم نفكر كثيرًا.. 
وضعت الكاميرا بزاوية تُظهر السماء أكثر. ربعہدة حتی تکفہنا La‏ 
آتے *سیرا» بالسماعة الاماقا۹1.. ومن دون حساپات أو اتفاق انطلقا ‏ 





نرقص ونمازح بعضنا على کلیات الأغنية., a.‏ 
IN‏ مرت أتذكر ية «عیسی الصغير' في امرہ هلا pal‏ 


يريده تمامًا.. 1ل 





۳۳۵ 


كنت آومن. في صفري؛ أن الفر ف الو سیا بیننا وبين الأملفالائنا نشاف 
أن نترك أتفسنا لبراءتنا الطفو Ad)‏ 
ما بن آعیب! و امایصحش ا و «اسکت ا نکر جميعا عل كتم نزعات 
الطمُل داخلناء كان «عیسی الصض » نظرية؛ إذا آردت أن تزف من أمامك 
راقب الطمل داخله هل حافظ عل وقاره (lo‏ و یتشد MLM‏ ورسمیه؟ 
راقبه فى حفل زفاف أو أي وقت مطلوب منه أن برفصإقيه.. تعر ف كديرا 
عن البشر من طريقة قتلهم ذلك الطفل داخلهم.. 
ابتسمت Gly‏ آرقص وأراقبهم حول كعادة «عیسبی» القديمة. ونظر ته 
التحليلية قد بدأت تستیقظ داخل أخيرًا.. 
هیشم»۰ الذي يبز رأسه كي یعطینا انطباعا أنه يرقص لکنه لا بر فص 
في الحقيقة» على الفور تعرف أنه شخصية تحارب طفلهاء يخاف من نظرة 
الناسء لكته يحاول إرضاءهم دائّاء هزمه الخوف والألم فيحاول أن يتغلب 
على انطلاقه؛ لکن هناك خبنًا فيه يجعله يتظاهر بالمرح.. 
ادرية»» التي ترقص بشكل رائعء لكنه رقص محترف يدل على أن الطفل 
لم يعد هتاك جرد ذكرى قديمة لشخص أتقن ع آن يمثل كيف يبدو LS pe‏ 
منطلقاء رقص ادریة» رقص مَن يبحث عن اهتهام» مَن يبحت عن إعجاب 
من الآخرین.. 
۷یاسین)؛ الذي ترك نفسه للطفل GLE‏ ويرقص باندفاع بكامل طاقته. 
یقفز ويدور حول نفسه من دون أن يبالي GL‏ شيء ولا بضحك من حوله.. 
اشمين» ترقص رقصا هادفا ساخراء تسخر يمن رقم ج تیفاومن 
Smt‏ تراقبهم او للهح منليتماماءذلك الرقص التخفی ان بل Tad‏ 


لكنه يحجل منه» انتقدت كثيرًا ۳9 7 é‏ 
رین 2 طفولتها فصار ۳۳ را طفال 


'دومحم١ و حالی» انخمساسهما في إعاذة عمثيل الفید‌یو القدیم:‎ pees) 
لایر قص ولكن يجعل مَن أمامه پر قصی : القائد السو ول الذي غول الطفل‎ 
بداخله إلى ریچل ناضح يسعى إلى أن يقو د الحياة بعقله: يشعر أنه مسوول‎ 
بجعاھم سعدآء . . خال؟‎ Ol عن سعادة الجميع. و صار.ت سعادته بساطة‎ 
رق كع رنيج في ققبل شخصية المتحرشء خاف من طفله ولا یٹق‎ | 
به لدرجة أنه يمل شخصية أخرى أكثر حرية من سجن اله..‎ 

(آن) كانتت تنظر إلينا وتضصحك تترك نفسها للطفل أحيانا ثم تسخر 
آحیاتا آحری. تمثل خصية LT‏ ذلك التقلب المعروف لدى برج ا حوزاء 
الذي تنتمى إليه «آن» يجدارة» لکن غلب على رقصها الحزن والحيرةء هناك 
شیء كبير يدور فی حياتها لا أعرف عنه شيئاء لكنها الآن في حالة مَن ترك 
نفه للطفل LE‏ وهذًا الطفل حائر لا يعرف أي شىء عن نفسه. . لكنه 

مبدع وعبقري ككل طقل داخلنا.. 
!سیر" عادت لتمثل دور الفتاة التى تتم معاكستهاء لکن استمتاعها 
بكل ما يحدث استمتاع صادق» «سرا» من القلائل الذین ترکوا الطقل 
یتطور وحده: آخذت عبقریته وبراءته وموهبته وهذبت > نه وسداجته 
ككل العباقرة.. 
انتهت الأغنية» صفقوا جميعًا لأنفسهم مع صرخة ماسية تأملت ا حالة 
التي كان يرغب فيها «اعيسى» وقتهاء تلك اللحظة التي يتركون طفلهم 
يسيطر عليهم من دون قيد.. ضحكات صافية من قلومهم.. 
«عیسی» لم يكن يفعل کل هذا من أجل فقط .. : 
بل من آجلهم آیضا.. صحتيتنكء 
ae‏ ویس لب توا انهه کی مرو Mp‏ 
راقصه تدوي من السیاعة. لیکملوا رقصهمء توقفت عن الر قلخ رضي cd‏ 










وقد يذأبك قدمي تر تيف في صحعفت: eid‏ آره أن اضخط علیها BS)‏ , 
عندما از ی سا سجلنہ الگامبرا: سار افب ر قعصي را + va‏ .هذ 


كل تنك الانواع.. 
عدت الله ققط عل أله لا پر جد أحد و سطتا من ١الميتفقين»‏ 


الضققو ن هم اتو ١‏ الأنواع؛ لم بقتل أي سهم الطفل داعله فقط. بل 
مالا فر اغه بشخص ٹاضح کم عل گل الراقصين پھر ئ مهم زیر فب 
أن یکوت مکاعہم: لکنه قتل طفله الداخل فاصبح بلا ح. 

لا حظت #سيراة سك هائفها الحمول وسط رقضصها + ثم تقو قف هن 
الر قص تمامّاء ويبدو على ملاعها القلق.. 
اقتريت منها: آراقب مع اقترابي تبدل درجات وجهها من حمرة الرقص 
لشحوب الصدمة: زدت من سرعتي. لأصل إليها فتنظر إلى Crew‏ دامعت 
وتصوّب شاشة هاتفها نحوي في مشهد ذكرني با فعلته أمي تمامّاء لکن مع 
اتخلاف النظرة اللاكمة لنظرة مستنجدت. فقدت کل آراضي ي الأمات المکنته 
وم يتب سواي.. 
نظرة قتلتني.. 

تظرت إلى الشاشة وقلبي يفوّت دقة.. 

ورأيت ما توقعته 

رسالة على تطبيق #واتساب" من طليقهاء بنفس عدد الفيديوهات والصور 
التي تم إرساها لوالدي.. 

لقبلتنا آنا و«سيرا» على السطح.. 

تحته رسالة أخرى: «يرضيك اللي بتعمله مراتك با : م ب 
نتکلم ولا تحب تاخد رأي الناس کلها؟».. 

ادرکت أن ذلك الكلام مرسل من ات الصا سے 





























dean)‏ فى آلیوم التالي عل صرت حديثهم في اخارج.. 

حدقث ف الف وأنا اشعر بثقل يثبتني مكاني:. 

كنت: طو ال fall‏ 6 السابقة: أطمئن نفسی يفكرة أنهم كانوا ہددون فقط . 
Glin‏ عقل الباطن كان يقوك: لن یصلوا إلى هذه الم حلة من الأذى».. 
فى التهاية هی لعبة طمع J‏ النقو د.. برارءث کل أفعالهم le‏ اہج مهد دوك 
فقط.. لكن العائلة التي انتميت إلبها عندما تزوجت ابنتهم» وکنا كياد 
واحدًا فى آوقات الفرح والحزن. لن يصلوا أبدًا إلى إيذاء فتاة لا یعرفونجاه 
ويقضحوها ہہذا الشكل أمام طليقها.. 

لكن خال «أساء» نفذ التهديد.. 

على الرغم من أنني أعلم أنه في منطق عقله الملتوي» يضرب صرت 
ى الو قت تقسه: هو يعبت أنة قادر على الإيذاء كي ندفع النقود» وف الوقت 
نفسه يرتدى ثوب اللاك ویقعل خبڑاء بأن یکشف لزوج «سيرا»- كما یع 
_ أن زوحته خائنة لعوب.. 

بل إنه یقخر بنفسه آنه اكتفى بارسال کل شيء لطليقها فقط ولیس 
للعالم آجع؛ لأنه في نظر نفسه رجل فاضل؛ يحمي فتاة يتيمة الاب صارت 
مستولة منه .. 

كيف تعرف آنك فی علاقة مسمومة؟ 

١‏ -«في وقت الهجر لا يصدق الشريك آنك ترکته.. فینفجر فيك من 
دون قيد أو Saag‏ يختلف هنا نوع الانفجار وقوته. وماق يظّل پطار دك 
حاولا استعطافاك.. هناك من ينصرف ويتحدث عنك پالشوء مغ كل من 






ڭڭ 4 
لس 
۲٤١‏ 


تمر فه. . هتاك من ٹر کك وهو يعلم أنك لن تنساہ ابا فلا ينفج . آسو اهم 
من ینفجر فيك بالأذى الباشر.. يؤذيك ويؤذي من حولك PING‏ 
والخطوة الثامنة عشرة للتعافی من Ue‏ سامت کا تقول الکشب: UT‏ 
ما كان نوع الانفجار.. عليك أن تحتویه ونتقبّله ولا تجعله يؤثر ie‏ لا 
تسمح لدفاعاتك النفسية أن تنهار.. قوة انفجار الشريك تول على مدى ال 
من ابتعاد مشاعرك الصادقة عنه".. 
النارحةء وجدت اهيشم» یقلب فى هاتفه ويمسح كلل الصور العاریة: 
سو اء له أو لصدیقاته» «درية» أيضًا بدا علیها القلق واعذڈت تبحث عن اي 
شىء قد یمس ك ضدها فیا بعك «شمس» هي التي أثبقت براءتها وم غسح 
أى صورت اکتفت بأئّها غيرت کلیات السر لکل حببيآباتها على الونٹرنت.. 
كلهم شعروا بالتهديد.. 
أن مخترق أحد حساباتك الإلكترونية و هاتفك» لا يفرق عن اللص 
الذي يتسلل إلى بيتك وأنت نائم» تشعر أنك عار فجأة وأن كلمة «أمان» 
کک روق قاموس الشاعر.. انتهاك قذر ISS‏ ما یتعلق بإفسانيتك.. 
ا لعين.: 
عضت من الفراش بتثاقل» خرجت من غرفتي» ولدهشتي وجدت 
«سبرا» مشرقة کعادتها في الصباح؛ تتحدث معهم وتضحك» کل شيء 
se‏ للتصوین الکامیرات والاضاءة جلستهم الرحة التي تتصاعد منها 
الضحکات. ما ان حرجت حتی نظروا ال بابتسامة مرحبة» ما هذا امراء؟ 
هل نسوا كل شيء عن البارحة؟ 
لر حت لی «سیرا» بالخطاب في يدهاء عقدت Gale‏ وقلت وآنا آشیر 
ها باصبعی: 
_ لأ.. لو سمحتي یا «سیرا" تعالي واني.. i‏ رت 
نظرت إل نظرة تمنعني ما أريد أن أفعله» نظرة فهمتها اما و سهولق 
لأدرك أنه مرّ زمن منذ أن كنت آقر الأعين وأفهم نظراتها "طول الغترة السا بقة 
(J LKTOLEK‏ 





نت Jie J Just‏ أنا قط كانت نظ تارك وب 
E‏ یہ دا ا فقالت :شير تود رهن تنام 5 
ان مد 8 ۳۳۹ pe‏ فى الم اب دا 
فحاول تعر فه سر de‏ عشان مائتأخرش .. 

آمسکت متها ا خطاب؛ لتذهب هي راكضة و تضفط على زر التسجيل لي 
الكاميراء نظرت آلیها غير مستو عب لكل ذلك الاصرار لدیها على أن اکمل 
هذا المشروعء لکن وقعت عيناي على أول سطور احواب ۰ 

وقررت أن أقرأ كاتا كل أسئلتي بداخلي.. 

عد + + 

_ ((عیسی) يا (عیسی).. 

نا غاضب یا (عیسی)؛ هذا ستجد هذا الخطاب طویلا قلبلا.. لا تغل مني.. 

آنا وأنت نعرف جیدّا أن عدونا الأوحد هو الخوف.. الکبار یضحکون 
علینا يا (عیسی).. ویستمتعون بفعل ذلك جدًا.. و یخدعونك با حرية دات 
على الرغم من أنہم لا یفهمون معناها على الإطلاف.. 

تلك ا متعة ا خفية وهم خبرونك أن کل مشکلاتك ستنتهي بعد المدرسة 
وستصبح حرا تفعل ما تشاء» ثم یکملون کذبهم ويخبرونك أن كل مشکلاتك 
ستنتھی بعد امحامعة ثم تتسع الكذبة بان حريتك في العمل والاستقلال. 
ثم الزواج ثم ال نجاب.. 

وعندما تصل إلى تلك الرحلة الأخيرة وتنظر إليهم متسائلا: أين ا حریة؟ 
هزون أكتافهم في خبث ويقولون: لا توجد حرية إلا في ا حنة يا بني.. 

بخفون the‏ قاصدين» كل العوائق والبدیہیات التي ستمنعك من أن 
تکون on‏ لا آدري هل هذا بسبب ا حجب ام المخوف عاك کی ily Sh‏ 
هم مجموعة من الکاذبین.. وحتی لا آظلم ولاکون دقیّا یا (عبسی).. 

هم مجموعة من ا حمقى التائهین مثلنا تامًا.. 1۸+١‏ 


£ 


كلهم أطفال مثلناء في الثامنة ob te‏ يحاولون أن يفهموا.. SAAB‏ 
وصلت إليها الآن وجعلتنی أنسامح معهم كثبرًا.. تخل أباك ماك واختك 
وعباتك وخالاتك و کل من تعرقه؛ EE‏ آنبم ما زالوا اطفالا مثلى الان.. 
في الثامنة عشرة.. مطلوب منهم أن یکو نوا مسژولین عن أطفال آنجبوهم. 
وعمل لو فشل سیهدد حیانبم.. تخیلهم جیا آطفالا یا دچایسی؟؛ لان هذه 
ھی الحقیقة القاسية التي لن یعترفوا بها آبدا.. 

فى الحقيقة: لا يوجد شىء اسمه (نضج).. 

التضح هو الاسم غير المهين من (الخوف).. تخيل ظفلا رأى موت أحد 
أبويه.. يصبح أكثر إدراكًا من فى عمره؛ ay‏ أصبح (خاف).. خاف من 
الفقد.. فأصبح فی نظر مَن حوله (ناضجًا).. 

لو تأملت فيم يطلقون عليه النضج وتحمّل السوولیت ستجد يا (عیسی) 
og‏ یقصدون تراکیات من الخوف.. هل كبرت وأصبحت تخاف من الفشل 
فتنجح؟ هل أصبحت تخاف من الفقر فتعمل؟ هل تخاف من الوحدة فتتزوج 
وتتجب؟ حتى في غلاقتنا یا (عیسی) نحن لا تككبر.. كثيرون يتألمون من 
قذارة من حوهم.. فيحبسون قلوبهبم خوقا ولا یثقون بسهولة آبدا.. هل 
هذا بسبب (النضح)؟ لا یا عزيزي.. هذا بسبب خوفهم من ألم في قلوبہم 
لن يذهب بسهولة.. 

النضج بالتسبة لهم تعریفه هو الرعب من شر الا خرین و قبحهم.. 

كلما نکر يا (عیسی) يثقل كاهلّنا وف من الخسارة.. فنبتعد وننعزل 
ونتقوقع فی فقاعة من الأمان حتی یبتعد الأذى عن آرواحنا.. وعندما ننجب 
نعلّم آولادنا هذا ال خوف.. سے۔- 

و حقيقة الأمر آننا کلنا أطفال. ری ees‏ کا چىك ة من 
دون أن يخاف من كل شيء. وعندما نجده: تخاف من أن جره 

دائرةٌ الخوفِ لعينٌ يا (عيسى).. اغطغب/ لال 


پآ و <r‏ 





ال AM‏ مہی) موان یی ماد وس 





حافین) ببساطته: (اخاف عليك م الغرفى.. قلت آنا.. دا الي 
يخاف م الوعد ببقی عبيط ).. 

ستقفز مما يا (عیسی) إلى أرض الحرية.. إلى دنيا آحری لن تت ركنا إلا 
عندما نز مها بإرادتٹا اخخرة فقط.. ۱ 
دون تأجيل 

وی ale‏ اللفز السادس والكنز السابع آقول: هذا اختبار ل(عيسى 
الكبير ) داخلك. 

ما يتحرر.. مجدن. *. 





46 4 i 
آنبیت قراءة لینظروا ال جميعًا نظرةً مندهشة. قالت «آن» با عجاب:‎ 
:ماسم عجشن خد قبل کدا قال على النضج انه خوف..‎ elim, setae 
ابتسمت ناظرًا إليهمء » لاتغزف أننى في هذا الوقت رأیث کل من حول‎ 
یتخبط كطفل صغير» هبط عليهم خبر مرضي لأرى حيرةهم في كل شيء.‎ 
الرض الذي لا شفاء‎ gh الانسان لا شعر بضعقه الا عند مواجهة الوت‎ 
منه.. بالفعل رآیت کل مَن حولي یتخبط کمراهق في‎ 
ao . آساحهم كثيرًا على كل ما ضغطوا به علي نفسيًا.‎ 
Eg Ba لكني م استطع إلا أن آشعر بخوف مبهم‎ 
قلت هم الحل بہدوہ خارجي: ورعب داخلي:‎ 





55 








۱ 


عيسى ٩‏ عاو ر في ار وخ النادي. 

نظر وا إل تظرة متسافلة: فاہٹسمٹ وألا اعبث بشعري PINS‏ 

۔ آنا و«#عيسى» گٹآ... ١‏ 

لم صمت لحظات 28 ما قلته: 

4 ۱ ۱ فذق يدف ۱ 

55 ردود المعل + ما بعن تساو ل قلق: وتساؤل نفشرول: wel‏ هي 
التي نظرت ال نظرة عائفة. و١آن١‏ ثظرة غاضبة؟ لأ لم آخبرھا اکملت 
متجاهلا كل هذا: 
اشتركولى في كذا تشاط: تدريب سباحة وتنس وحاجات کدا.. 

وآكملت هم القصة.. لينهضوا مرة واحدة ويجذبوني رغعا عني.. 


دا جد 3 


تدریب السباحة في النادي الریاضیء كاد اعیسی الصغير» یکره الریاضه 
بکل آنواعھاء ويكره أيضًا أن مرضه تبره أن يذهب الیها.. لذلك فبعد 
شهرين متواضلين من التدریب. أتاه الدرب وأخبره هو وزملاءه أن اليوم 
هويوم «القفز ۷.. 

وأشار إلى لوح القفزء طول فترة تدريبهم کانوا يقفزون من ارتفاع بسیط. 
لكن اليوم هو قفزة الأمتار العشرة.. 

ضر ب قلب اعیسی» خوف مبهم» أخذ المد ربچ جا وبذاول أن یقنعه 
أنه مريض وأنه قد لا يستطيع أن يقفز تلك القفزة امائلة SSW‏ اگذرب ریت 
على کتفه وقال مبتستا: ahs.‏ 

_ النطة دي نطة شجاعة يابني.. |حساسها عمره مايتنسي.. 


و انس كب مسر ا لر مل ١‏ فیس ١‏ ۲ سخ | العف ۱۱۸ اللخباليية تحال 


بشہاتا ناظر الى pal‏ فه: فپہقام +غیسی١‏ ريقة و باه لل ا ع الها لل عورف 


لا جاء نفسی بعد NONE‏ عدر اقا انظر النظرۃ تفميها لار السا عة الحالي 

کان الو wood‏ پو جعاءك ول من اياسين) رآ فان Love I‏ د ب پا ابا 
ہل اللرح العالي؛ J‏ خرف ee‏ ألا راضم ۱۱ عل فالدة فى النادي نسحطد 
alee!‏ ۱۱ طلبلق اسر ۰۱۱ الذ كي : Sut sat bay‏ 

كان AST ULE‏ مس پعامون ار 30۱۵ لکد يبدو آصطر ناي بعشرة آهوام 
عل الاقلں على الر شم من أله مج le‏ اله يبدو كممثل اجنہی عشهور. 
وسيم وعلوبل القامة و عضلاته بارزة بشككل متناسنی؛ بای حیله بشكل 
مدش آعنشد أله يبر معظم الفتہاتٹ ولا ادرق ناذا هيناه فا نجنا اللون کعہني 
لکنهیا تداسبان وساهته أكثر.. 

ابتسم وهو پصافحني ابتسافة دبلوماسية حفظلتها على مدار عملي في 
البنك. تلك الابتسامة عزيفة الوذ ومتصنعة المحبة., جلس وبدأت التعريفات 
المعنادة. كان ودودًا لبقا برع ابتسامة علي آنا و«سيرا" کاننا لا ننافش میم 
نهدد مستقبله ومستقبل «سيرا؟.. 

بدأ في الرضوع مباشرة من دون تضہیع للوفت: 

- طیب: هتعمل إپه في الشکلة اللي هندنا؟ 

فالث «سيرا١‏ بجدية: 

- فهحني إيه اللي حصل پالظبط ؟ 

هز «مصطفی) كتف رحکی باختصاں عندما وجد الفيد ها وال و 
تئیه من رقم غریب: وتهديد وضال «أسياء؟ الصريح. اش ہے 
الوقت وگلمە على الفوں لتدور محادثة هريبة بينه وبين LE‏ اکن 


> 





/ 


كامل الاحترام له MH poet ty‏ لکن مشکلته معي أناء يريد أن يمر حياتي 
Ss asl‏ حیاعبم» وقال ایشا إنه فارس مخوار يكشف عن حقیقه الزوجة 
اخائنة لخيره «مصطفی ' آنا مطلقان مئذ AST‏ مین شهر ين ولكن نم يعلنا 
ye‏ ذلك ey‏ فیصر خاطاء WL‏ ال سرا ۸ تتتظر مرؤز العدة وإنہا 9 
تنجب.. لیعرف «مصطفی» عقلية من جدثه: ويغلق الکاله على وعد اد 
تلك الفضائخ لن تنتشر لو حدث توع من آنواع التراضي.. 

قلت ul,‏ آشعر أنئى قد آفقد أعصابي: 

- وانت قاهم طبعًا إن التراضي دا معناہ فلوس -. 

هز #مصطفى» كتفه بلا مبالاة وقال ببساطة: 

oT‏ . ادانی كلمة شرف إنه لو خد الفلوس مش هيعمل حاجه.. هو مس 
عاوز غير حق «آسیاء» اللي انت ظلمتها ودمرت حیاتہا.. 

نظرث إلى «مصطفی» نظرة أحاول أن أكتم فیها غضبيء أعرف أنه لا 
يعلم Et‏ عن تفاصيل الموضوع ويقول ما بثه الرجل من سم في أذنه. قالت 
Nn‏ يتوئر: 

إيه البجاحة اللي بيتكلم بيها دي؟ 

هر امصطفی» كتفه في بساطة ولا مبالاة بدأت تستقزني وقال: 

- انتو وقعتوا تحت ضرسهم. هم لقوا فرصة من دهب لازم يمسكوا 
فيها.. ماحدش قالكم ناموا مع بعض بي السطح.. 

وضحك قائلا وهو ينظر ال" 

-دانا كنت باحایل علیها نعمل کدا وکانت بترفض دای .. يوم ما تعملها 


تبقى متراقبة؟ 
ونظر ال بابتسامة مکملا: یوب 


di SES ew 
جج‎ 


ما اعرفش ازاي انت آقتعتها.. برافو the‏ 
Vins‏ رون ود ہے ۶ 


احنا ماتمذاش مع بعصی, ۹ کا عملنا عدا قدت هتشوف صور تانیه 

خالص. . 7 

te‏ مرو ثانية: هناك شي: ما خطأء هذا رجل لا يشعر باي شىء ناح 

۱ راتة ۱ و » قلت ا آل الهالق فى 

«سیرا»: بل هناك شي» من الشماتة في أسلوبه حرف bed‏ ْ 
ذهنی منذ آن عرقت أنه سیقابلني: 


أو كذا؟ 
نظر فى Mle‏ حاجبيه في حيرة: كنت اعر ف أنه سؤال tle‏ وغیر ملاتم: 
لکتی لم أتعامل مع آغراب منذ فترة gb‏ یله آتعامل ییاد اج میں سے 
٠ ako : :‏ 1 6 
a,‏ عینیه قائلا: 
_ آنا ماليش دعوة بحياتها من ساعه الطلاق» تعمل اللي هي عاوزاه: 
هی حرة طبعًا.. آنا وسیرا» سايبين بعض وكل واحد فينا بیحترم التاني.. 
: قلت متسائلا بحبرة صادقة GUE‏ 
یعتی فيه حاجة اسمها ناس نضيفة بعد الطلای ولا دی إشاعة؟ 
نظ «مصطفی» إلى #سیرا» نظرۃً حنونًاء في حين نظرّث «سيرا» إلى الا رض 
نظرة متوترة لم تفت على عینيٌء قال: 
نظرة متوترة ينو ۱ 9 
_أكد طبعًا.. يمكن الخاجة الوحيدة اللي كانت مکن تعمل مشکله هي 
«آسر ٤ء‏ بس الحمد لله المشكلة دي احلت.. 
a‏ ت «سيرا» بعيدًا لتداري شيئًا ما عني» عقدت حاجبي ونظرت إليهاء 
ثم التفت إليه قاثلا: a.‏ 
72 سس BSS‏ ۲ 
SEN‏ 
نظر الینا نظرة حاثرة» ثم قال مبتستّا ل«سيرا»: >-< 
انت ماقولتیش لیه؟ c/tikebth‏ 


_- «آسر ۲۷ 





تنسحت سرا و بدآت نہز قدمها في نوتر: نظر ت ال الا رض وم تردب 
زینظر ال #مصطفى؟ و یقول مسا 

_ #آسر ٩‏ ابئنا.. 

شک ناکا 9 ob lm Lal!‏ و نظر تك إلى #سيرا» التي ات فنهها تبت 


hal eo SULT 
قاطا اعیسی الصغير»: وهو ینظر ال لوح القفز العالي» لتضحك «سيرا"‎ 
: قائله‎ 
-يابني بطّل اللي بتقوله دا..‎ 
كانت «سبرا» تذهب معه إلى النادي» لم تكن ندرب تدریب السیاحة:‎ 
عندما عرقت كراهيته الذهاب قررت أن تشجعه بذهابها معه» على اتغاى‎ gS 
بدا اتفاقا عادلا فوافقا عليه..‎ LAN أن يذهب إل تدريب الاسکواش معها‎ 
AD قال «عيسى» بقلق وعيناه لا تفارقان لوح‎ 
ما حدش يرمي عیاله الرمية الزبالة دي.. مش مکن الواحد يقع يح‎ ٠ 
کریاج ویموت؟‎ 
قالت «سیرا» ناظر ة إلى ما ینظر إليهء وابتسمت باستهزاء قاتله:‎ 
التطة دی سهلة.. ما تخافش..‎ _ 
نظر إليها اعیسی) بعصبية وقال:‎ 
يعني ترضي ابنك يتعمل فيه كدا؟‎ - 
آشارت بإصبعها أن لا وقالت بجدية: کے ای‎ 
آنا مش هاخلف.. 0ب‎ 
تسرق انتباهه. فقال متسائلا:‎ Ol نجحت‎ 


ليه صحیح؟ 


حم >" 


کر اخ بل گال سم 


SIS نات ٹم قالت بأبتسامة مشرقة وهي‎ ey 

_ عفان حاجتين: أول حاجه إن باعشق التمثيل.. وهابقى ممثلة متجوره 
الفن زی ما بيقولوا.. واي عيال هييجوا هيعطلوا الموضوع د 

ورفعت إصبعھا الثائیة قائلة وقد بدأت إشراقة ابتسامتها في الخروب 

_ اتان إن ای من NTS‏ لازم خلف... مش دا قمة نے 
ولا حقیقتها |نہا ست وام ولازم تدي حیاتها لعیاشا.. الفكرة دي بتودین 
Ls‏ فی داهیه.. 

واکملت وهي تحرك خصلة شردت لتهبط على عینها: 

تقدر تقول إني عارفة إني آنانية جدًا.. عاوزة أنجح وأثبت نفسي في 
كل حاجة غير إني آتجوز وأخلف وأتطفي.. آنا عمري ما هاعمل زي ماما 

أدرك اعيسى» حساسسة الأمر عندما ذكرت أمهاء فقال بلا مبالاة وهو 
يعيد نظره إلى اللوح العالي: 

کل البنات بيقولوا كداء وبعدها بيتجوزوا ویخلفوا ویتخنوا.. 


قالت (سمرا؟ ضاحكة: 
صحاب Tat‏ 


لینظر إليها «عیسی» ie‏ ابتسامة حنونّاء سرعان ما انطفأت عندما 
یلا يا ولاد.. هنطلع Lal‏ دلوقتي.. 
خا * * 
لم استطع أن آنطق بحرف» نظرث إلى «سيرا» فترة طالت» لكنها امل 
نظرق» قال «مصطفی بارتباك: ليت 
۱ آنا نكاد تتدی ائرل کاچ ما تترفهاش.. يس خد الک 
في علاقة فأكيد يعني هي حکت لك عن ابنها.. tkthtk‏ ا0 


01س 


کن هناك ۾ تا للشرح Lat‏ 


لا أدرى ناذا لکتی gl‏ مات بر اسي ستفهیا: ۸ 
€ 


ننا ق علاقت لو تگن فلياذا قبلنا بمضتا البحض من الاسام کان 
اکٹر تمقیدّا من أن یقهمه أو أغر حنم نظرات إلى «مصطفی» قاتا بابسا مه 

_ می قاقل tee‏ نايس الاسم لزق في دماغي NING‏ 

هرز رأسه ۱ gee‏ + تظر ت J!‏ اس ٩۱‏ ا۹ ل م, 3 لفل ۶ ختنقة) ابتسمت ف 
و قلت ناظرًا إلى ۷مصطفقی ! Hola,‏ الا مر بر سته 

هتعمل ایه برضه؟ 

قال مصطفی ١‏ بہدوء: 

۔ آنا ماعر قش ٭سبرا؟ حاكالك ولا له.. بس هی متحاقده معايا على 
الفيلم الحديد اللي بانتجه.. فممکن لو مافیش إمكانيات مادية آدیہا البلغ 
و تدفعو ه ویبقی كإنه آجرها على العقد بتاعنا.. 

عقدت سم ۷۱ حاجها و قالت رح به : 

ديس آنا آجری أكتر بکتیر من اللي الراجل طالبه.. 

قال «مصطفی » بتبرة تاجر ذکرتنی بخال «آسیاء» كثيرًا: 

۔بس دلوقتی إحنا بننقذ موقف.. كيان انت مثلة مشهورة, ولو ا خاجات 
دي اتسربت الفیلم هیتضرب ویسقط.. فأنا باخاطر قوي اني بعد ما عرفت 
اللي ad‏ له مکمل معاك.. 

همت «سيرا» بالرد في حدة» لكني آوقفتها بإشارة من يدي وأنا آقول 
ناظرًا إلى عينيه: 

-الموضوع مش موضوع فلوس .. ا موضوع إنك تضمن منين إنه مايطلبش 
اجر أو جتی إننا بعد ما ندقع له ينشر اخاجة كد جد بتك 

قال امصطفی ) بجدية: SIN‏ 

هو اداني کلمة راجل... والتامن الل زی دول انا باه تب أ تعامل معاهم.. 
١‏ ۔ ۱ أن - 1 ١‏ ل هم 
7 هم لي نت کلته علیهم وهو مش هامه غير الفلوس.. انت عارف 


4 سب ۱ 7 الت مسار بمها 
بن آیہ ريل چان طلقها؟.. يسني البتت صجب تجو 1 


قنت Sas.‏ ما قاله: 

_ ععان کدا آول ما الفلوس تخلص هیفضل بعلب فینا تاني. 

الراجل دا واخد حقوقه كلها.. وماضی على كداء وبالتراضي.. بس 
وی دم 

قال #مصطفی » eu‏ إلى وقد ol‏ نم ته الخادئة تتغر قلیلا: 

- طیب ممكن تبعت شم بلطجیه. یعدموهم العاقیه ویصوروهم ئلھم 
عریانین.. 

فلت بحذة: 

-وهتفرق إيه عنهم لو عملنا كدا؟ 

قال وقد بدا صيره ينفد: 

_ طب اتجوزوا بسرعة واعلنوا عن الوضوع.. ساعتها آي حد هينشر 


تلجلجت قلیلا ونظرت إلى «سيرا»» ضربت كلمة أبي الصارمة صدري. 
قلت بو و : 


- مش هینقع عشان انتو لسّه ما أعلنتوش عن طلاقکم أصلا.. 

قال بنفس حدق؛ لکن بصوت آهداً قلیلا: 

ما هو أنا مش شایف حضرتك عامل حاجة برضه.. لا انت مبلّْ عنهم 
وعاوز تحبسهم.. ولا عاوز بلطجية ولا عاوز تدفع.. بیجو۔ 

SLT,‏ زا قائلا بنبرة عصبية: وچ ست 

ومشکلاتك هتئذي أم ابني فی شغلها وي حياتها eu‏ ان 
انت ليه بارد كدا؟ ولا انت مش فارق معاك أي حد غير نفلت وال یلم 
يتفضح؟ 











قلت بنبرة ضعيفة کرهت خروجها مني: 

۔ أنا Ub‏ بیتفاوض مع الراجل» وإن شاء الله كل حاجة هتتحل.. 

لرضحك ضحكة ساخر ة: 

بابا؟! انت كام سنة یا حبيبي معلش؟ 

Cony‏ من مقعدي بغضب. لتقول «سيرا» فجأة بصوت عال: 

- «مصطقی !.. لو سمحت ! 

نبض «مصطفی» أيضًا ونظر الیها قائلا بخضب: 

انت مغیبة يا ماما؟ ا حاجات دی لو طلعت انتِ فاهمة إيه اللي هیحصل ؟ 
مافيش منتج هارضی يعمل فیلم معاكِ غير الئاس MN‏ خيصة اللي عاوزة تتاجر 
بلحمك.. غير إنك مش هتشوفي ابنك تانی.. مش عشان آنا هامنعك.. عشان 

بدأت عینا #سيرا» تدمعان. شعرت بفوران يجتاح كياني كله» ISU‏ أشعر 
بهذا العجز؟ قالت «سیرا» بقوة على الرغم من عينيها الدامعتین: 

- [مصطفى ».. سيبني أهدا وهاكلمك آخد منك الفلوس.. 

هل ستقبل تلك الصفقة؟ هل ستدفع النقود كي تحمي نفسها؟ نظرت 
إليها باستنكار في حين ابتسم «مصطفى» في انتصارء قال مشيرًا ال بالابتسامة 
+ 

- وعامة ريباوند زې ما انت عاوزة. . بس أنتٍ محتاجة حد یعرف ياخد 
باله منك أكتر من كدا.. 

وقال ناظرًا إلي مباشرة: 

- محتاجة راجل.. 

مربتني كلمته في صدري» وقفت ناظرا إليه وأنا أورلة عاب ما لها JG‏ 
om‏ ۳ لا يوجد رجل بهذا العجز آبدا.. cik !ktbt/‏ 





لکنه الخوف اللعین.. 
الخوف الذي يضع حاجزا على صدري plat‏ أقف عاجرًا آمام كل شیء.. 
كيف تعرف أنك فى علاقة مسمومة؟ 

۱ = «الشريك پجعلك تؤمن أنه مسؤول منك.. أنه جزء كبير من أي 
قرار تأخذه.. ويشکك في تلك القرارات دائيًا ويدّعى أنها آلته وهزت ثقته 
بك.. أنك فشلت في تحمل مسؤولية روحه.. فيصيبك خوف رهيب من 
قراراتك في الحياة.. تشعر بمسؤولية أنك AN‏ على كل أوجاعه وآلامه النى 
جاءت بسببك.. تيأس.. تخاف.. تترك حياتك تسبر من دون أن تأخذ قرارًا 
واحدًا حتى لا تؤذيه.. فيأخذ هو الراية.. ويقرر كل شىء».. 

واخطوة التاسعة عشرة في التعانی من علاقة سامة. كا تقول الکتب: 
أن تستعيد راية حياتك وتحكمك فيها.. ولا تسمح لأحد أن يقرر لك أي 
شىء مهما كان بسیطا.. 


صاحت اسب WY‏ ر بعصسه : 
- امصطفی» لو سمحت ! 
٭ ھ× دز 

7 ريون دك السلم العا وقلبه نر و 
خوف.. 

تعفد أن یکون آخر الصف go‏ یقفز آخر واحد فيهم. لکنہ درد ان 
هذا يزيد خوفه أكثر.. 

' ‘5 | 2 

كن يناك ارات رلک مر ام سای Soh‏ 
للغاية» شيء ما من عدم السيطرة في الموقف كله يجعله یر ad‏ ظ 

= زپ ی 

وففر ا جمیع.. وم یتبق سواہ.. 778 7 





صاح فيه الدرب بحاس أن يقفز؛ لکنه وفف على طرف اللوح پنظر 
إلى آسفل ویشعر بجسده كله پر تجف.. 


شعر أنه يريد ON‏ پبکی.. 


م یکن يخاف من تاقد لكنه چ الإجباب e‏ با 
عل sl‏ شیء مهما كان.. شعر أن أعضابه بدأت تتهاوی.. رای 2 ان 
بعيد تقف غلل حافة ple‏ السباحة وتنظر إليه مشجعةه لكنه شعر بأطرافه 
مشلولة؛ قال المدرب بحاس ضاحکا: 

- هتنط يا اشواف» ولا أزقك؟ 

هزت الکلیات اعيسى» آکثر» شعر أنه يريد أن یبکی: لکنه يخاف عا 
مظهره آمام زملائه. بدأ ارتجافه يزيد وشعر أنه يريد أن یتقیّاء ابتسم المدرب 
ي طيبةء ثم تحرك ليدفعه وهو يقول: 

- خلاص هازقك» بس ماتزعلش من الكرباج.. 

ليفعل اعيسى » آخر شیء يتوقعه.. 

اهار باكيا وسجد على اللوح العريضء وقال ESL‏ 

- عشان خاطري مش عاوز أنط. وحياة أبوك ما تخليني أنط غصب عنی.. 

انتعض الرجل من الحركة الفاجثة» ربت على كتف ١‏ عیسی) ميك و pe‏ 
لکن «عیسی» تشبث باللوح غير Sle‏ بمنظره» قال للدرب: 

- يابني الحخنوف دا في دماغك انت بس.. صحابك كلهم نطوا وما حصلهمش 

قال اعیسی؟ ياكيًا: ہر ui“‏ 

- أنا عارف إن مش هيحصلي حاجة. نمی ےید ro‏ عاوز 

انط غصب عني بس. .اعت ليه مش It 7B‏ 2.6 

ف المدرب بإحباط كي ينهي ذلك الوقف السخیف: 

- خلاص طيب.. انزل.. 


هه | 





ا 3 ne‏ سیم سس دو سج بمة. . ایسمع 
ance‏ الدرب السا خطة: 
یں ہے ات الیب الساخعرة التي تتهمه pte ly‏ » ما 
لیذرك عند نزوله؛ مع نظرات اجحمیع 
معتی كلمة الشعور بالخزيء. ۱ 
وضع عینیه في الأرض» وابتعد راكضا.. 
m‏ ید * 
ساد صمت تام بعد انصر اف «مصطفی».. صمت ثقيل.. لا يقطعه إلا 
نسمة اخواء الباردة ق ليل أبريل.. 
قالت اسمرا" ناظرة إل بنبرة معتذرة: 
- سيبك من اللى قاله.. أنا مش محتاجاك تحميني.. أنا مش عشان ست 
ییقی كل الناس لازم تنقني.. آنا وانت عملنا الموضوع دايا «عیسی» مش 
500 
نظرت إليها نظرة تائهت لم أستطع أن أسمع معظم ما قالته» كنت في 
عالم اخر تمامًا.. 
آخرجت سماعات الرأس وأوصلتها في هاتفي» وضعتها في G5)‏ وقلت 
وأنا أنظر إلى اطاتف: 
آنا AU Sle‏ حاجة» بس مش عاوزك تردي.. 
نظرت ال دامعة. لم أنظر إليها وأنا آقول مقاومًا كل ما أشعر به: 
- «مصطفى» عنده حق.. المفروض إني أعرف آحل أحسن سے كلا ... 
ثم ابتسمت وأنا آقول بحزن طغی على تفاصیل: م چ مت 


۔ آنا يمكن بس عشان مش باعرف آتعامل مع الوساخفر 7ا اع S‏ 
آشوف آحسن حاجة في کل اللي حوالیا.. مابعرفش أصدّف اما 





وة پمک امل ماخلمو نیشن از gall up!‏ از ۳1 اننشم. سا درس J‏ 
ضغطت عل زر تشطيل في هائفي؛ لأسمع أطنية 11181611118 Serhat—‏ 
jal J ‘Dormia‏ 1 از خب J‏ ان آسمم ردها, قلت بهو ب ساي وبذايه 
الاغنية ثدوي في آذن: 
۔بس أوعدك إن هابطل أخخاف.. 
ومست وقلبي بتقيض : 
۔ أوعدك إئی مش هابقی عاجز تاني.. 
نظرت OS)‏ نظرة غير فاهمةء لأتحرك آنا بخطوات سر يعة ناحية لوح القفز .. 
وكليات اللأغنية تدوي 3 gal‏ 
٭ 4 “ 
My soul 1s reborn,‏ 
But everything seems to be lost/ gone,‏ 


So deep.. my feelings.. 


MM * +‏ 
۱ رآني «آن» و«ياسين؛, لحتهبا بطرف عيني و ما يتح ركان ناحیة الكامر ا 
فی حين لم أعبأ ونا ارکض صاعدًا السلم الطويل.. تتصاعد دقات قلبي 
وکلیات «مصطفی تخترق I‏ ی ee we‏ 1 ظ 
MS‏ ر ا بی لک وق كر امتي... 


ما هذا الذي آصیحته ؟ = ‘ 
من هذا الشخص ؟ >& 3 
Stkebtk‏ 





My shoulder heavy with burdens. 


But | was not Erving up, 
It's not over, it’s nor over, I'm not finished 
han 2 eo 


صعدت اعل اللوح.. مشیت عليه بهدو» ونظرت إلى اسقل. 

یہدو خام a>}!‏ أصغر AS‏ الاان. 

آم أنتى من كبرت قضافت يي عيني كل الو جو دات؟ 

تسمة باردة جعلت آوصال تر یف شعرت بدوخه خعیعه من هد 
یت وی پا ا ؛ لکته 1 یک سهلا علق 
رد SUES. Be‏ وله تطیمون Hal‏ ابتا۔ ۔ هد تهار روف eee‏ بعط یہ 
جز ۱2 بسيطًا من الامان.. حتى لو يكوا ب خی لو ر کعه | .لین الوا۔۔عا 
دام | حساسهم المؤقت با خوق الیشع سیزول.. یدورون يي فلك داتم من 
الا بتعاد عن دواتهم 

زأيت فیهم ssi‏ ما أكرهه الان.. 

نظرت إلى «سيرا» التي وققت على Sb‏ السباحه تنظر إل هته الرة 
شي» يُشعري بالعجز.. من «آسیاء».. من حاغا.. من آي وأمي ‏ من #عيسى 
الصغير» الذي يجعلني آواجه کل هذا.. من ا خوف الدائم الذي لا عہایة له.. 

کرهت كل شيء.. لم أستطع أن آحمل أكثر من هذا بسر Pc ee‏ 

فصر >“ ~~ 


تأوهت بصرخة ألم بأعلى صوتي ليدوي صداها Se De‏ 





صر is‏ طویلة: حائرة» انطلقت في السیاء: عسی أن تجد رذا يحنو على 
قل أعلكه الالم.. 

me ey 

انتهت صر ختی. لاشمر بثقل غريب ینزاح عن 
الأسفلء عدت ثلاث خحطوات للخلف.. 

۹ ضت عینی۔. 

وزفبر خرح حرا لا يقيده شيء.. 


كاهل . , فتظرنت إلى 


36 لی‎ * 
1 am not special or something like that, 
But when you were here I was always felt like this, 
I felt that way.. 

36 + * 

nae‏ من ISTE‏ کیا تقول الكتب: اقفر . . فقر ة 
إیمان كامل أنك لن تقع .. لن يصيبك مكروه. . قفزة حرية تقيقك من كل ما 
فات. By.‏ لکل ماهو آنج.. 

رکضنت بسم عة وقفقزت.. 

رافضا كل شىء حولي قفزت.. 

تارکا كل ألم شعرت به في حياتي خلفي قفزت.. 

وللحظة شعرت بخرية ۸ أشعر بها منذ سنين طويلة.. 

منذ أن ولدت.. مک رز 

آنا لم آعد خائقا.. = دح 


ارتطم الماء البارد بظهري. وشعرت Ab‏ بشع ق | ul,‏ 


۲۹. 





el 
وغل الرغم من الم الذي ضرب جسدي بسبب اطبوط الخاطئ في الماء..‎ 
فان ابتسمث لأول مرة ابتسامة صافیة..‎ 
6 حر‎ 
۷ # 4# 





أخذت من الثادي مندیلا کتذکار لى آننی انتصرت على خوق؛ حمادت 
الله أن هاتفي الحمول كان ضد الماء وأنني لن أضطر لشراء هاتف ثالث: 
لكن بالطبع سماعات الأذن فسدت GE‏ 

عدنا بعد قفزي إلى فيلا «سيرا» بروح صافیة لأقول لاسيرا" إنني 
أريد أن أعرف الأمر السابع عل الفور؛ لتبتسم في هدوء وتعطيني الغلاش* 
الخاصة بالأمر السابع؛ قالت (سرا) بابتسامة هادئة: 

مابقاش فيه الفيديو التاني بتاع «عيسى» اللي حقق حلمه.. كل اللي 
جای فیدیو واحد.. 

ونظرت ال نظرة ذات معنى وقالت بحنان: 

عشان خلاص انتو بقیتوا واحد.. 

ابتسمت ف تاٹر وضغطت على زر تحميل الفیدیو؛ وبطرف عيني تأملت 
(ياسين» و«آن»» «آن» أصبحت صامتة في الفترة الأخيرة.. لا بد أن SAT‏ 
lp b BLA of‏ 

ليبدأ الفیدیو ويسأل «عيسى الصغیر» بحماس: 

- قولي إنك نطیت! 

أوماث برأسي أن نعم بابتسامة حرةء وأنا ما زلت أرتجف من التجربة ومن 
برودة الماء» على الرغم من تبديلي ملابسي؛ لكني آشعر جال رة في عظامي.. 

صفق بيديه في ثقة أدهشتني؛ ورقض رفصّة انتصار وهلا Car)‏ 


اک اب ام 
LAthtk‏ ۳7 





“تام = 


كيف عرف آننی سائفز؟ لو كنت تراجعت ول أقفز كان سیبده كلامه 
خاطتًا تمامًا عند عرض الفيلم: كيف كان يملك تلك الخاسة والئقة بائنی 
ساقفز؟ 

لأدرك غباء ما فكرت فيه.. 

.. هو‎ Ul 

هذا المراهق کان يثق بنفسه.. 

بل كان يراهن JS‏ شيء لديه على بعض الصفات الثي لن تتركه مهما 3ر٠‏ 

قال «عيسى الصغير»؛ وهو ينظر من خلال الكاميراء كأنه ینظر حولي آنا: 


مین معاك دلوقتی؟ 
ابتسمٹ لذكائه وتصمیمه على خلق تلك ا حالة من التواصل بینناء قلت 
بصوت عال: 


- اسبرا» و«آن» و«ياسين».. 

قال ملوخا بيده في بلاهة تمثيلية: 

-ازيكم كلكم.. 

ثم غيّر آسلوبه وقال ممازحًا: 

وازيك يا بت يا اسیرا».. لسَّه مسح ولا عملتي عملية تجميل زي ما 


وعدتيني؟ 
اتسعت عينا «سبرا» في دهشة وقالت ضاحكة بخجل : 
ype eh‏ خیوان.. 
ثم آدرکت ما فعلته والتفتت إلينا قائلة: 
- آنا يارد عليه لیه؟ 
وضربتني في كتفي قائلة: Hise‏ 
-انت اللي حيوان عشان تسجل حاجة زي كدا.. SN‏ 


ابتسمت ul,‏ مرتاح لتلك الحالة التي خلقها امسج کر بن 
يعرف من معي لکنه كان متأکذا أن سیرا» ستکون موجودد فا کيا لی جعل 


a, yu 





ریم آکفز عم .مس و مکزا براسی إلى ١عيسى‏ 


اف ا0ك مق موجودا جني ر و 
rik‏ ؟ 5 < ۹ Ter‏ 


آن Sts‏ ا سيو ضع بيني سا ذلك الا حجساس بالعجز و التقه 


تجاهها سیجعل #سيرا» بعد لکن نظ رتا ال الآن جعلتني آدرك انها لن 
و قفا ااعيسى الصغير» لحظات عن الکللام؛ ار تسسصت | toh‏ یه عا و حھمه 
قلیلا وهو یقول: 
لحت سوم ات جاب PE‏ توا 


۲ی اش لض مد را آتذکر هذا الفيديو بالذات.. 

ولأول مرة منذ أن بدأت رحلتي معه» أتذكر المشهد بعين «عیسی الصغير 5 
آرانی وأنا أقف أمام الكاميرا في غرفتي القديمة أنظر إلى الكاميرا القدیمه 
الغرفة التي آصبحت قاسية» مؤلمة بالنسبة لي وقتها.. 

لذلك كان #عیسی الصغير» مرا ویمازح «سیرا»» كان قد بدأ أن يتحول 
Ul‏ ويسخر قلیلا حتى ينسى ما به.. 

SUL تتحرکان معهء وهو واقف في الشاشة ینظر إلینا‎ shat ola 
بابتسامة حزینه:‎ 

_ عمك «جاهین» قال: «حقرا وفوق کوکب حقير محتقر.. في الکون 
تكون دنياكو إيه یا بقر AY‏ . الرباعية دي كانت قاسية قوي ویمکن ماحدش 
يصدق إن «جاهين» قایلها.. بس آنا آکتر واحد فاهمه. کو گر والح 
حامس ai]‏ شبهي في آلدنیا دي.. =a‏ 

نم تہج صوته قلیلا مع آخر الجملة؛ كان يقاوم ارگ بان 
ربا لان تلك الذکری بقي آلها معي حتی OW‏ 
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كنت أومن آننی أنا و#صلاح جاهين؟ مست مستنسخانه في فترة حقاء ظندت أنه 
دكا مات فى الحادي والعشرين من آبریل: ومیلادی آنا في الثافي والعشرين 
مر الشهر ee‏ زوحه تسللت إل توخا ما.. شاهدت لقاة للقنات ×ش ری 
منيرة وهو مکی عن اصلاح جاهین» الذي تا له أنه سیمثل؛ حكى شري 
أن Sop‏ + حاعين» استضافه يومًا وقال له ستصبح علا عظییّا: ليرد عليه 
۳ > ای انیت 
#شريف» ويقول إنه یر عب أن یکون موسیقیّاء لکن «صلاح جاهین» كان 
يمسك قلمه الرصاص ونظر إليه قائلا: 

- أنا باشوف التجوم قبل ما تنور.. 

مرت تلك الجملة على الجميع لكنها لم تمر Ele‏ بسهولة؛ لأغها لمستتي.. 
بحت وراءها لأكتشف آنه كان يستضيف أصدقاءه في البيت Sls‏ ويسعى 
دامًا إلى اكتشاف الو اهب اكتشف الشاعر سید حجاب» و«عبد OF J)‏ 
الابنودی» وعظاء كثيرين.. 

تلك الجملة جعلتني أشعر أن هناك مَن يفهم ما أراه في كل من حولي.. 
آنا آری ضياءهم.. أرى ما يستطيعون أن يكونوا لا ما هم عليه.. آنا من 
قلت ل#سيرا» وهي صغيرة إنها عثلة حساسة وبارعة.. أنا من رآیت قي «آن» 
كاتبة صحفية يعشق قلمها الكثير الآن.. قلت ل«جمال» إنه عمثل بارع.. لکن 
الأخير لم یصدق وبقي في دائرته.. 

وأنا من رأيت في «أساء» عبقرية لم يرّها غيري.. بداية SIAN‏ بيني وبين 
fal‏ هي تلك الأحكام الستمرة عليها لام يرون حقيقة ما هي علیه.. 
وكنت أريدهم أن يروا نورها الذي أراه وسأجعله يسطع في وجو ههم.. 

لكني أحرقت نفسي حتى أنير ظلامها ولو قلیلا.. 


قال «عیسی الصغير» منتزعا إياي من آفکاری» بالصوت المتهدج نفسه : 


+ م‎ 
١ , ١ 


.. 1 مرض مر من اسمه‎ => i 


نظروا إل جميعًا في قلق» شهقت «آن» شهقة خافتةء في حين نظرت ال 


۳۹ 
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«سیرا» بعيئين خائفتین متسعتیں٠|‏ 
ف الكل ANG‏ هي سیب ELS SUES‏ ال ادد 
قصة مرض لا شفاء منه .۰ 
از 0۳۷/6 أو «التصلب اللو يحي" هو مرض مناعي:؛ عندما حاول الطبیب 
ن hag‏ انوم Sala‏ سك سالك سياعة جهاز See EMP TAN‏ 4 
ناتسم هلیم الزسیقی لعدم وجود ذلك اللناضية في المرانت ان 
وقال لى إن أعصابنا مثل سلك تلك السماعات؛ هذا المرض يأكل الغلااف 
لتارجی تلاعصاب» ہو حل کل شيء في Lael‏ الانسان: تناسق SAT‏ 
والبصر والسمع.. والاهم من کل هدا: 
الذاكرة.. 
كل ما يتعلق بالأعصاب في العموم.. 
و لعنة ذلك المرض أنه في حالات كثيرة طويل الامد.. 
يعيش داخلك ويأتيك فی شكل آعراض بسيطة.. ثم يهجم مرة واحدة.. 
مرة واحدة فقط.. ثم تختلف حالات هنا.. حالات يؤثر عليها المرض بشکل 
قوی حتى العجز التام» وحالات أخرى ‏ مثلي - لا تظهر الهجمات الا على 
فترات متباعدة تصل إلى سنين طويلة.. 
كنت في الثامنة عشرة» عندما استيقظت من النوم لأغسل وجهي ولا 
أشعر بالماء البارد على نصف وجهي الأيسر كله. لمسته بيدي واكده : أننى 
لا آشعر بشىء.. قلت GY‏ ليفزع ويذهب بي إلى المستشفى Eb‏ منه آنها جلطة. . 
لکن الطبیب أوصى برنين مغناطيسي على الرأس.. لتظهر نتيجة التحاليل.. 
ساد وقتها جو عام من الكابة.. الرض بالفعل لا شفاء منه.. لکن هناك 
یں ات لتأجيل تأثيره و خفیفه. . العلاحح الطیعی وال.ياضه - 
ات جبروني على السباحة ‏ والأدوية ستجعل کل ثي۔قلِ ALT‏ ظللت 
سیت فترة طويلة ثم ینست في وقتٍ ما فترکتها وا ہی ہیں 
كيف لطفل مراهت يحلم أن یصبح خرجًاء آن يجد أي نوع من أنواع الأمل 
ك۷ 


۲ Tame ١ 
oS وهو يدرك آنه مصاب بمر ص بو »ر عل حر کته وذاكرته وعينيه‎ 


لکتی صسسعت+. 
عات هی نره هنال دقل عل روح مت SND‏ 


الان بعر قوف.. 

قال a?‏ الصعير 
کمٹھا وأنا اصور نفسى وقتھا: 

_ ار ص دا لعین.. ققل کل حاجة باحلم بیھا.. مد ما عم غريب * فا 
حلة واحدة. . DSS‏ “يا ( عیسی ) انت محظو ظ . . انت عار ف كويس دنیتك 
عتخلصی عل ایه.. لکن السؤال بقى : هتفضل تعیط كتير ؟ ولا حلف بينك 
وبين تقك إتك يوم ما هتمشی هتمشی واّت سايب حاجة بتقول للناس كلها 
إن كان فيه و احد اسمه (عیسی).. أجير الئاس كلها تشوف الدنيا بعيته؟".. 

سرت قشعريرة في جسدي مع وقع الكلمق ليبتسم #عيسى الصغير» مكملا: 

-واللى باعمله معاك دلوقتي يا #عيسى» هو اخاجه الو حيدة الل ھتخل 
فيلم تسجيل حقیقی فيه حوار بيني وبينك وبين كل الناس وماضیها.. لو 
انت ف آي وقت ماقدرتش تکمل.. افتکر إتك بتعمل دا عشناق آنا۔۔ مش 

وابتسم بصدی وهو یکمل: 

-احنا. ولا انتم؟ 

کے ت قترة طويلة» سری في جسدي حماس غریب» فی حين قال هو 
مستعیدا شخصية لعبة البحث عن كنز : 
یی اثرة دي صعب قوي.. زي ما UT‏ اعۃ قعلك. و fal‏ فت لکل 

5 رت سآ i 8 8 © e 7 ee‏ 
ي معا بمرضي ٠.‏ انت هتعترف لكل اللي حواليك بجي خاجة جواك.. 
ماقیش حاجة هتسيبها غير ود 72 ز ہچا 
ھا عير وتعترف بیها.. لو بتك ر رحد هتقو له :+ ذو بتحب 
2 01 


ل وانا الو حید فیهم الذي اری في عينيه دمو عا 


yu 


Vy aes. 9:‏ 
و 9 
ترف بیها.: اح اه 5 . 
,سك Ga,‏ حزکة استعراضية قائلًا: 
_ ودسيرا» هيك ابلدواب لا تشوفك بتعترف للناس كلها 
وتألقت عيتاه كعادته وهو يقلد «عرفة الشواف*: 
. وأقول يمككن لو فتحت عينيا أشوف غير اللي انتو شایفیته أو متأكدين 
هتسه . . ۰ 
ومال عل الكاميرا وقال مکملا تقلیده: 
- أقولّك على سر وماتضحکیش علیا؟ ۱ 
كان فى ذلك المشهد «عرفة الشواف» يحدث رھ و 
بتسمث آنا وآتا أعرف ما سيقوله» ليقول هو بابتسامة غلفها شجن عر 
We‏ توقعاق: 
_ إحنا بتخاف من الضلمة يا #عيسى».. 
ل گن أعرف أنه سيغيّر الجملة ليجمعنا فيهاء لوح بيده بابتسامة واسعه 
قاتلا كعادته: 
سللام يا مستقبلي الاسود.. 
لتظلم الشاشه + 
E` t+ E‏ 
وقفث في منتصف الصالةء رمقت الكاميرا بجانبی» وأمر EV‏ » يدوي 
في صدري.. 
هل یریدنی حقا أن آعترف بکل شیء؟ 


7ب ۔ 1 
NID‏ 
سس 


عندما نکر ندرك آن آسر ارثا لا تخص آحدا؛ اک أحطاءكا سس 
ملکنا نحن فقطء لیس من حق أي شخص أن یعتف آذق آس اواك Ol,‏ 
ftktbhtk‏ 


۲۹ 


ب رفظ عم ی 

اخیاة ئم لما NLA‏ تلك الثو اقص فد مه ام 7 هلوا | پ- IS‏ 8 
زدیا قينأ بعف.. ۱ 

او زب رك الفاعدة هو الخوف ابضا' 

ارف عل الطهر وسوء الاستخدام) 

رس هناك حالة من الصمت: كلهم پنظروث إل“ اول و 
مر غة المرصء ائفیل انهم لا يعرفون ما الدي قر لو له الثفت لبهم أنفاء 

لقد رأيت أرواحهم.. 

كعادي القديمة.. 

رأيتهم جیعا مر اهقین؛ لوا واخل عیني إلى أملفال في الثامنة عشرة؛ 
سرون ی حبرة.. ریت HM‏ عيني تبكي بحزن حقيقي؛ رابت "باس 
سا الا یعرف كيف يتصرفء لکنه یرید أن بزبت عل كتفي ورآیت "سح" 
تحتويني بنظرة بريئة ل أ أجمل منها في حياتي ٠»‏ 

كلهم حبونتي Glee‏ ويخافون عل لدرجة لم اصدقها: 

أرواحهم نقية.. 

حلث عل الكنبة الوثيرة» داخل أشعر أن هناك روخا من الإ صر ار 

الخطوة الحادية والعشرون للتعافي من علاقة سامةء كما تقول الكتب: لا 
يوجد في الحياة ما هو أكثر شجاعة من أن تعترف بكل ما بدا خلك.. قل ماني 
قلبك.. تكلم.. صمت كثيرًا بضغط من الشريك.. هناك من يحبونك بصدف 
چپ جو ل کی معھم کی یمر فو !كيف يساعدونك!؛ 
لذا تکلم وقل أسوأمافی قلبك هم.. خفف من الحمان ودعه 

سوأ ماني قلبك ھم.. خفف من | لمان ودعهم يسمعوا لاول 

مرة کل ما حملته من idl‏ ہوہ 3 : 


ليا لوم م 
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قلت وأنا ابت نظري عل الارض: اعلم آنہم يسمعونني' اعلم أن 
الكاميرا تسجل کل ما ساقول: 

أتا آوسخ واحد في الدنیا.. [ 

( أسمع رد ول توقع واحذاهقلت وعيناي ابتتان على تفاصيل السجادة 
المفروشة: : و 2 
- نلا الواحذ بیعرف إنه فيه حاجة غلط بيتغير.. الحاجة دي بقى بتبهی 
دماغه أو مرضه أو حتى شهوته.. مش مهم.. المهم إنها بتغیرہ.. 

قالت «آن» بقوة» وبصوت يحاول أن يبدو حياديا: 

-انت مش لازم تقول حاجة انت مش عاوزها.. 

ابتسمت فى لا مبالای لم يعد هناك ما أخاق أن أخسره. لا يوجد ما هو 
أسوأ من أن تخسر احترامك لتفسك.. وأنا خسرته منذ زمن بعید.. 

قلت میتستا: 

ite Gul 1S‏ متدلم ve‏ و مش باعر ف آشیل مسو و لیة.. دماغی 
بتشت في كل حاجة باحلم بیها.. مابعرفش آفهم غير اللي في دماغي Mis‏ 
آنا عاوزه.. حتی معرفتي بیکم ومساعدتي لیکم دايا عشان بس أحس انی 
عملت حاجه حلوة قي الدنیا.. مش عشانکم زي ما انتم متخیلین.. 

وابتسمت ساخرا وأنا أكمل: 

- وخد دلوقتي مش عارف مین فینا اللي وجع التاني أكتر.. أنا ولا (آسیاء».. 

نظروا إل مستنکرین؛ فأکملت ما کرهت الاعتراف به طول الوقت السابق: 

-حاسس إني عاوز أكلم «آسیاء».. حاسس إني مدیون ها بتفسير.. هي 
موجوعه عشان حاجات في دماغي ماتغرفهاش:. آنابقيت في أرض وهي في 
ارض تانية خالص.. من حقها تعرف اللي جوايا وإيه اللي خل ead Lads‏ 

ساد صمت ثقیل» تجاهلت آفكاري ونظرت إلى «آد" التي,ذمیت 


عيناهاء نظرة cab gb‏ عیناها حزینتان تعترفان أن ما قلته یزور بدا حلها. 
ابتسمت وقلت: بط / 1لم 


۳۷ 


بالصداقة بون ۱ ' 2 اخ و اب الصاف 


۱ الل بين ۳ ۱ : 
لل الول وجوة بالتحكم.: الضهر اللي يفضل موجود حتی لو ریان 


وفك كل العبر.. مايمشيش.. ويقبلك زي ما انت.. 
وار حسمت مکملا بسخریتی الدفاعیه: ۱ 
ی لو فيه ۷۳60۵/15۷ مش مشکلة» بس مایبقاش أكتر من Ps AS‏ 
حكر | ضحكة خافتة: كعادتنا رفعت «آن» لي (صبحها وى فى 
أفسدت | للحظة بمزاحی, أخذت نفسًا عميقاء نظرت إليها نظرة طویله.. 
س٭و OH‏ # 
أعرف «آن» منذ عشرة آعوام» عندما أتت إلى البنك يومًاء فتاة في العشرين 
من العمر دامعة العینین وبأنف أحمر من البکاء كنت موظف شباك في البنك. 
الوظيفة التي حافظت على وجودي فيها طول تلك الاعوام حتى استقلت.. 
جاءت في حالة يُرئى طاء ترتدي ملابس سوداءء تقول لي بنبرة تائهه : 
شعرت ol‏ أعرفهاء شيء ما بداخلي جعلني آقول مباشرة وأنا أنظر 
۔مالك؟ 
7 لاا هر ا یر بر eK‏ 
نظرت اي نظرة متفاجئةہ لم تتوقع هذا السؤال» حاولت أن تبتسم وهي 
تزیح - خصلة من شعرها القصیر. وتقول فی مجن عشنلبه.! ۲ 


aû ` 





۔ لا مافیش حاجة.. 


ثم بلهجة رسمية في توفي عند حدی: . Sikthtk‏ 
- حضرتك آنا عاوزة أفتح حساب في البنك.. 


التساء أن أي شخص اول الا فتراب 


عااد shee‏ مسبق لذى معظم 1 2 ۱ +s‏ ۱ 
حو ترشن إن لم يعبت العکس؛ نذا أتخبرتي عقلي أن رمت و لا اثدخل: 


لکتی قلت بإصرار- 

مسن عاقتح حاب غير لما اعرف ما لك.. 

ردال آن ما أقعله حاقة شخص غيرها كان سيصرخ في أن آلزم حدودي: 
جر تت تخاطب مديري: لکن ذلك الاحساس الطاغي يتآلف الأرواح 
جعلتی آراهن على ما أشعر بور 

وكات Gla,‏ وابحا.. 

ريحت عشرة آعوام بصحبة أفضل صديقة في العالم.. 

تظرت لق «آن» تظرة حاترته شيء ما جعلها تثق بي» وتضع حو ائط آماتها 
جاتبّاء وتقول بعینین باکیتین: 

-بابا اتوق من ۳ شهور لما عرف إن أمي بتخونه.. آمي اجوزت الراجل 
ال خانته معاه.. وأنا سیت القرف دا کله.. وباحاول أعيش بعید عن التاس 
دي كلها.. 

نظرت البها حظات طويلة ترکت مععد ی وخرجٹ فا ف الثاحية 
الأخرىء قلت مبتًا وآتا أقف آمامها: 

الموضوع دا حتاج يتسمع برواقه عن NAS‏ 

* © «*< 


3 تعلقت تقر GAs‏ ابتسمت وهي تنظر إِلِيّ كأنها Sis‏ 
وقت لقائتاء بدأت أرتاح أكثر وقلت مكملا اعتراقي: 7 
-انت ما = a. rs‏ 2 6 ا یچ و پوس ون 
8 حدشی هيمهمسك كارهة اللي حصلك رکید جوا بسن 
بتعشقي اخب.. عشان US‏ بتحبي اللي قصته مالهاش ب بم جذوة.- بنخافی 
تقربي من حد عشان شفتي أسوأ صفة في آقرب حد فيك آمت الوإاحد 
OES‏ حد من الکبار ge‏ ثقت میحر قش Fs‏ في حد رط Skt‏ 





Yr 
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_ ن حشان NAS‏ تمتيل وفضاتي في ضور یا مثات 

قاطعتتي مكملة بحنان: 

_ عشان عارفة NI‏ فيك کل العبر .. بر عمرك ما هتمتي «: 

نظرت الیها نظرة متفه قلت وأنا اعلم آن القادم من کلامي سيا 

-بس كقاية وجع.. إئك تبي و حر قي قلبث عل اس عار فة إنہم هيمشوا 
دا بیحرق جوا كتير .. بخليك بتضري حاجات کتبر جوا وانټ مس 
عارفة.. كقاية وجم في تقك عشان انت قلبك آحن من إنه يفضل مو جرح 
طول الو قت ADS‏ 

سمت «آن» وترکت دمعة عينها تفلت. نظللات ال (ياسينئ» نظرة 
حاتي و«ياسون» ينظر إليها نظرة حاترة: فلت فجاة بابتسامة حنون کاب 


مار طة..۱ 


یسلّم aul‏ للزواج: 
وعل فكرة #یاسین» بيحبك .. بس مستني الوفت الل تبقي مستعدة 
فيه عشان pu‏ للك.. 


اتفض «یاسین» واتسعت عیناه في اعتراف بلیغ أن ما قلته صحیح. 
نظرت Gy agile‏ في ارتباك والعفغتت إلى ٭یاسین: J‏ دنه العفت ul‏ إلى 
#سیرا* و قلت: 

أنا له ما اعرفش عنك حاجة. . أنا عارف #سبرا ٩‏ القديمة بس.. ودي 
من رجات الط از GANS‏ عارفه کل حاجة عني واي ضهري.. بس 
آنا بتفاجی کل يوم بتفصيلة جديدة.. وعاوزك تقولیل كل حاجة مهما كانت.. 








وأكملت بقوة: 
۔عشان کلنا جوانا قرف.. وأنا نفی phd‏ نی 
نی اخلق الدب الل اناسل بل بعضها 
بها من غير أحكام.. من غير استغلال وخحوفح NBS‏ 


والکان اللي نبقى فيه إحئا بكل قرفنا من غير م Ladin‏ 
سے «سیرا» برأسها في موافقة وقالت بتر E‏ 


وع هاقو لك كل حاجة.. 
ny‏ أنا في اطمئثان» أشعر 
مازال آمامی كدر من الاعترافات»٠‏ 


أن انتهی من كل ما بداخل للابد.. 
لا بد ال مر ۱ ۱ 
i‏ زظرت إليه حظات: eS‏ اعاوز أكلمك 


ان رر ءا قبلا عن كاهلي قد انزاح*' 


أمسكت هاتمي المحمول؛ (ماوز کل 
ضر ور ویعفت الرسالة إلى آخر شخص توفعت أن اراسله لي هذا الوقثت: 
إلى أسماءة. . 





_ اعیے ).. بقى خطابان.٠‏ رآمران.. وتتنهي الرحله 
اقرب کل شیء من NEN‏ 
مز حذث أي قارق في حباتك؟ هل تحارب معي أم الك تسفسلم ان ۱ 
مثلى تمامًا؟ 
نقد مللت با (عیسی) من تلك اللعبة التي نلعبها.. 
اشعر أن الفكرة ساحرة: لكني لن أرى نتيجنها الأن.. ذلك الشغف بدأ 
وه GAY‏ أريد آن أقفز في الزمن وأصبح في سنك حتى أنفذ الفیلم.. ٩‏ 
ارید أن أعيئر کل تلك الفترة منتظرًا. . 
LiL‏ عشر عامًا إضافية قد يحدث فيها كثير.. 
هل تزوجت؟ هل أنجبت؟ هل سمیت آولادك كما كنا نحلم (رفعتا 
be‏ اسم ارفعت اسیاعیل 4 آم «سارة» GY‏ نعشق هذا الاسم. أم صدقت 
توقعات الأطباء ول تستطع أن تنجب؟ 
نا متمب يا (عيسى).. أثر امرض في أطرافناء فلم امد عرف أن أرقص 
ا ای أو يدي.. بدأت أشعر بالتعب 
هق والستمر.. ولا اعرف إذا كان در وع [te‏ هذا ol meres‏ لا 
يعتمد على الزمن.. ب واب مر 
REE‏ نیع اد 
غز ستعرف حله بسهولة.. بتعلق با حدث ty‏ = 
وأصابني بإحباط شدید.. کو 












قال Ges‏ (جاهین): (تشوف رشاقة خطوئك تعبدك.. لکن انت لو 

A :‏ 
ود بو لاننی لا استطیع إلا ان آنظر إلى قدمي الحاجزتین 
عن مقاومة المستقبل المحتوم.. 

وفي نہایة اللغز السابع و PEN‏ الٹامن أقول: هذا اختبار ل(عيسى الكبير) 
داخلك: 

* 4 

قرأت ا خطاب القصی كنا في اليوم التالي» وم ترد «آسماء» على الرسالت 
لكتي استیقظت مُصدًا على أن أصل الیها.. قرأت ا خطاب الذي سلمتنی 
إياه #سيرأ» أمام الکامیرا؛ وعدت بإحساسی إلى كل ذلك الألم الذي کتب 


به اعیسی الصغير » خطابه.. 
في بعض الکلمات المكتوبة.. 


كان يبكي.. 


التفت ل«سيرا» التي كانت تعرف الإجابة وقلت: 

— فصده ابیت التانجو .. 

ابتسمّت في موافقة أن الاجابة صحيحة CAB‏ محذرً|: 

ضحكت وقالت ميتسهة : 

- لا مفتوحء ماتة تقلقش.. 9 ید : 
على الهاتف» نظرت إلى !سیر" ونظرت إلى کنا قد نسعدارا اها cole‏ کل 


۳۷۸ 


den‏ عن :عر ؛ ورسائله.. العام الذي 


ما حدث هناك في العام القدر ۱ 
: أفضل ما فیناء ليرينا أبشع ما فیه .. 


nel Ls‏ بريئة نرغب أن نعطيه 

lly‏ للسخرية أن أبشع ما فيه هو نحن.. 

کل من وطثت قدمه الأرض ويمتلك عقاد.. 

كل الكائنات الاخری تعيش في تناغم منظومة كاملة من الكائنات 
تتعایش بقو انین الغابه» وحوش وضحاياء الوحوش تتعلم منذ نشاتها ان 
تقتل والضحایا تتعلم أن تنجو.. قواعد بسيطة مباشرة عبقریه.. 

حتی أتى الائسان لیمتلك العقل الذي جعله یعرف كيف امجدع2.. 

وحش یقتل كل شىء أمامه في ثوب ضحية بائسةء وضحية تحاول أن 
تنجو وتجد قطيعًا تنتمی إليه كي تستكين» فتکتشف أنها وسط أقذر الوحوش 
المتتكرين.. 

وضعت هاتفي على Gal‏ قلت بصوت هادئ: 

ات 

آجابني صوته الهادئ» الذي لا یظهر غضبه ولا حزنه من جرّاء عصياني 
col}‏ صوت عمل واقعی هادی: 

- إحنا بنتفاوض مع خاها.. الحامي بتاعنا عرف اماکینج حصل منين.. 

انعقد حاجباي من کل تلك التطورات. لیکمل Gl‏ بصوت أكثر هدوءًا: 

- وکده معانا خيط نمشی وراه ونعرف مين سرق حساباتك.. 

زفرت وم آعرف ماذا آقول» صمت هو مامّاه قلت السوال الذی تأخر 
وقد بدأت قدمي ترتجف قلیلا من توتری: ت 

a> -‏ تك زعلان مني؟ ا 

لأسمع صو ته ا هادئ الحيادي» ذلك الصوت الذي Beer,‏ لم عندما 
يكون منفعلاء الهدوء الذي يسبق العاصفة: : 

نا مایزعلش با «عیسی؟.. انت کر کے کل Boe‏ کے متا ند رو 


وأكمل بدوء به لحة سخریة: 

انت راجل كببر هند ۳٣‏ سنة:: عار 

5 ت وأنافي عقل سؤال واحد فقط: هل ألفل وصية #عيسى 
بكل شىء له الآن أم انتظر قلیلا؟ قال هو مقاطعا انکاري: 

_ وأنا أبوك.. فافضل في ضهرك لحد ما أقابل رہٹا.. 

کلمته لست وترًا بداحل» نظرت إلى «سيرا» التي تنظر إل پشلی.. 

أغمة غمضت عینی ثم قلت فجاة: ۱ 

_ ممكن أقول حضر تك حاجة بس ماتقاطعنيش؟ 

| أسمع ردا لكني قلت من دون أن أفكر معترفا بكل ما يثقلني: 

۔انت أب عظيم.. يمكن أصعب حاجة عملتها إنك خليت المعيار كبر 
قوی.. خليت صعب قوي إن الواحد يبقى زيك.. ماشي الحياة كلها بالمسطرة.. 

_ كأنك عندك ف الحياة شوية مربعات عمال بتعمل عليها صح.. كنت 
ابن مثالى وفعلا من أوائل المدرسة.. صفات الأب المثالي.. صح.. الزوج 
بتفلت بس ماحدش بيعرف يمسك عليك حاجة كبيرة.. 

وقلت بانقعال: 

۔ودي حاجة ماباعرفش أصدّقها.. كلنا فینا عيوب.. وأعتقد إنك أكتر 
واحد بیعرف يبي عيوبه.. عامل على ا مربع دا صح هو OLS‏ ودا مما 
عارف إني على قد ما بحبك وبعشقك.. إلا tg)‏ ابا بعينك 
باحس إن الدنيا وحشة قوي.. بالاقیها عبارة عن iba pa‏ . رة ۱ 

اليك ہم ربعاتك ان حاجة SA‏ وج 
ا تم تی نت.. کل جه جوا ليها ide‏ بت ةيلع و درجة من 
صح وغلط.. البني آدم اللي قدامك بیتقیم بکام صح هو عملها وكام غلط.. 

وأكملت بثبرة أهدأ: : 


ف الصح فين والغلط فين PY‏ 


nol,‏ فی 













١‏ ۹ 7 الحساة 
الناس كلها وبتعاملهم حلو جذا.. وبتقبلهم بعیو :0۳ ہیبشت 


ah ie‏ ی لا سح قي Al ge‏ ود بیقی صعب علیا قوي 
1 انت ار اعیشه:. آنا باشو ت الذنیا والناس [نبم كلهم غاطات بسن ۶م 
ھا واحدة صح تخليني آقدر أحبهم.. أقدر آحارب عشانها.. ماباعرفش 
al‏ قاضی واقول عل حد کویس ولا وحش.: پاحس إنه مجن من > ي 
ان أحكم على حد أصلا.. 

وشعرت بانفعال يسري في أوصالي کلها.. 

- قول یابنی فيه إيه؟ 


لادرك آننی كنت صامتًا lL‏ 

ل آقل كلمة واحدة.. 

شعرت باختناق؛ لأنني لا آستطیع أن أكسر ذلك الحاجز وأخبره بكل ما 
بداخلء هناك حاجز هائل من الاحترام يجعلني عاجزا عن التفوه بکلمه» ثم 
اور agile‏ آن افو Sey ola‏ خارب ops‏ كله من 
أجل أن یکون oI Ol‏ هذا شیء جعله من دون أن يدري قاضیّا وجلادا؟ 

ابتسمت وقلت ما آومن به من قلبي: 

- أنا سف.. آنا عارف إنی مش الحاجة اللي اتمنيتها فی الدنیا.. ولا عمری 
هابقاها.. 

وارتجف صوت وآنا آقول: 

-بس آنا بحيك جذا.. حتی وان في عينك دلوقتي مش أعظح لبق نيان 

صمت هو لحظات. ثم شعرت بغصة في صوته لاول BEL Shy isd‏ 

یا مار انت ابني.. لو کل الناس جم قالولي إنك أو Jott‏ 
الدنیاه مش هاشوفك کدا وهاديهم بالجزمة.. 





انتسمت بحزن فی حبن أغلق هو المكالمة.. 

نظرت لي سيراه نظرعها القلقة؛ قلت ھا Meine‏ 

مافیش حاجة.. الوضوع قرب یتحل إن شاه الله.. 

اتسمت في راحة ثم قالت مبتسمه: 

- طب یلا بینا نروح» «آن» والباقي مستنیینا هناك.. 

نظرت إليها حظات؛ ثم بضت من دون حماس حقيفي.. 

& سے »۷ 

ارتجفت ید اعیسی) ذي الشانية عشر ale‏ وهو ینظر من وراء الستارة 
على لحنة التحكيم الجالسة في آخر قاعة الرقصء في الکان الذي یتدرّب فيه 
على الرقص (بيت التانجو).. 

ابتسمت «سنتانا» وهی تربت على كتفه قائلة: 

` 

كانت اسنتانا» في السابعة والثلائین من العمرء لكنها بجسدها العبقری 
في التناسق والرشاقة تبدو فتاة عشرينية» أمها إسبانية وأبوها مصري» تزوجها 
في إسبانيا وأنجبا «ستتانا»» ثم عادا إلى مصر وبدآ مشروع عمرهما.. 

ابیت التانجو .. 

مکان للتدریب على كل أنواع لرقص العالي بكل أنواعه؛ لکن بسبب 
شغف ابنتهم| استتانا* بالتانجو سموه هذا الاسم.. مکان راق تم تصميمه 
وقتها بأحدث الإمكانات الممكنة.. لتکبر «سنتانا؛ عاشقة للرقص وتم 
ا رفص انتا دجو الاو في الکان, وتقابل «عيسى اراللاي راي بالع رفة 
لافتة كبيرة مكتوبًا عليها «بيت التانجو؛ فاحل من دون پائٹیل مسحوزا 
بعضو له ويقابلها.. ر 

ويشترك في تدریب رقص التانجو.. 


ن لور / ۷۶ 
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ویتدبز فیة وسط كل OMA‏ 3 

DUAL ates‏ وبا مو سيفى حعله بثو عد ee‏ المالة. ,. اهتست اسنٹانا' 
ندژبه في جلسات خناصة؛ لا نبا ثوت ترشيحه في المسابقة التي يفيمها یت 
اتانجو » کل عام., بکاس صغيرة من الفضة مكتوب عليه ببساطة ١الراقص‏ 
الأفضل».., 

قال #عيسى» بترتر وهو يلاحظ ار جافه: 

۔ قلعلك الأغنية اللي عاوزها كانت أحسن بالنسبة لپ٠‏ 

زفرت بحنق ورفعت عيئيها في السقف دليلا على الملل : 

fle wl -‏ عند برج التور دا.. ماینمعش تروح ترقصلهم على أغنية 
هم مش عار فيئها.. ۱ 

استتانا» علّمتہ أن يعشق GEM‏ الاسبانية والفرنسية علمته جزءًا جدیدا 
من العام ‏ یکن یعرفه» علمته ذائقة مختلفة للفن جعلته يغشق الجمال في كل 
الأماكن.. 

التفت إليها وقال بعصبية أكثر : 

_ ما هو دا الي مضایقني.. مستئیین حركات معيئة في وقت معين.. 
والرقص حر.. أعمل ال Ul‏ عاوزه وحاسه في أي وقت.. 

نظرت «ستتانا» في المرآة الطويلة إلى زيّباء وقالت وهي SIA‏ يديها لتفردها 
علیه: 


- شکلك هتندّمني على إني اشترکت معاك.. 

نظر إليها متوتراه لا تعلم أن ما تقوله هو ما یوئرہہ نکی فتام | متو اه 
من زملاثه. ففاجأته «سنتانا» أنها قدمت معه کشریکته في الرة + وعندما 
UL.‏ «عیسی» متفاجیّا كيف هذا وهي ابنة ce‏ إن 
والدها هو المستضيف للحدث فقط» وان الحكام يأن یی 
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وداخله؛ ee‏ يو ے تلك را و 


ml «,‏ 
أنها الافضل.. چو 
as‏ 
(عیسی) المحتويتين 


وم یلاس غار ادم . فكرة التقييم دي بير عبني 
خایفة ما ابقاش قد آکتر حاجة بحبها في الدنيا.. 

م کن تعرف أن هذا ما يعيشه كل یوم؛ لذا فعندما با آ التدریب معاء 
بقامته الطويلة وجسدہ المتناسق وشغفه ف الرقص» حمست اسنتانا؟.. 
اختارت آغنية صعبة وسريعة ل«شاكررا». . لست الأغنية الذوق الا سباي 
الأصيل وعاشق التانجو في الوقت ذاته. . تدربا قبل المسابقة فترات طويله 
وشاقة.. عندما شاهد اعيسى» أفلامًا عن التانجو فیا بعد أدرك صعوبة 
کل ا حرکات الثنائية التي علمته إياها «سنتانا».. 

وعرف اعیس ی بمرصه.. 

عندما عرف الطبیب برقص «عیسی» شجعه على الاستمرار فيه» لکن 
تناشق «عیسی» وسرعة استجابته بدا يتأثران مع مرور الوقت.. لیختلف 
هو و«سنتانا» فی الأغنية» اقترح «عيسى» أغنية (querer?‏ التي یعشق ق کلاتها 
وروحها الحزينة» هدوءها الذي سيجعل عدم تناسق حركاته أقل بکثی لكنها 
كانت واثقة بمهارته فقاومته وأصرت على أغنية dobjretion®‏ لاشاكيرا».. 

فاستسلم «عیسی» لشغف عینیها وجاسها الس راصح 
جزءًا من إثباتها لنفسها وحلمها.. من 

قال «عيسى» وهو يزيح أفكاره ile‏ ناظرًا SHEA Cy‏ : 

لو حصل أي حاجة واحنا بنرقص.. هتزعلی؟ اام 





تر كت المرآة الطويلة ونظرت إليهء بشعرها الاسود الفاحم ٠‏ وعینیها 
الو اسعتین» وسمرتها التي تميز الفتیات الاسبانيات: نظرغها كانت قلقه 
تأمل #عيسى »4 وار تجاف يده : 
۔ الكاس دا هیبقی بتاغنا.. انث ليه بقیت خواف کدا؟ 
و اقترت مئه وربثت على کتفه. قائلة بابتسامة حنود: 
۔ انت أصغر منى بكتير اه. . بس لما شفتك بتعمل آفلامك وبتشتغل.. 
ومش فارق معاك الل يقولك وحش وحلو. . روحك دی خلتنی آسال 
تفسي آنا إيه اللي مخليني خايفة؟ مايحصل اللي حصل .. 
cab,‏ قبلة Jo‏ ده ASG‏ 
ولو خسر نا مش هازعل.. هازعل بس لو ماعملناش اللي علینا للا خر .. 
وغمز ت ضاحكة لو جهه المتوتر: 
- مش دا کلامك؟ 
نظر الیها اعیسی» مترددًا.. وارتجاف قدمه غير اللحوظ يزيد ارتباکه أكثر. . 


+  - FF 


وی ا اا اي eM‏ حساعد داخل ادها متذ يوم 
السابقه.. لا آعرف أي شىء عنها. . نسیت آشیاء كثيرة لكني ۸ انس «ستتانا» 
بدا ,15 بدأت نغیات الاغاني التانجو تدوي من خلف الباب الغلق» ضربت 
الت دا لحك ر إلى OP‏ و«سيرا» وفدریۃا الذين آتوا متي 
بتوٹر فابتسمن مشجعين» «آن» هي من ابتسمت نصف نصم ابتسامة لإرهاقها 
من حمل الکامیرا والحقيبة الكبيرةء لا بد أن آعرف قصق !ريت ماذا هي 
بهذا الم خلاص معي.. إحساس أنہن حولي يشعرق بدن ېځوپ . لكنى 
لم أسأل أحدًا منهن لماذا تفعل ما تفعله؟ 7< 

وقد آنسی فلا أعرف أبدّا.. 1۶۴۸ 





الباب يُفتم لعزت لاجد blk‏ شابة ۷ اخر فها تلط 


إلينا بالدخمول؛ وعلنا جميمًا في هدوء: لم يتغير المكان 
oll‏ جودات بتفلء ١‏ ال هرن 


سمصت او ات 
إليئا بابتسامة و نشور 
las‏ الأرضن اللاشبية والنوافذ الواسعة؛ تطورت ۱ uae‏ 
مفروشات أحدث: لکٹھا تناسب نماما ذوق الکان الكلاسيخي جس 
باہتسامة للفتاة: 

عاوز آقابل استثاناا.. 

أومأت بر آسها فى ترحاب؛ و قالث بهدوء: 

۔ حضر تك مين ؟ 

أجبهاء نظرت إلى قاعة الرقص الکشوفة على الصالة الخارجية من 
خلال زجاح محتل مکان ا حائط کله.. اشسمث وأنا آنظر إلى العدد الكبير 
الذي يدربه مدرب لا آعرفه.. في وقتی کنا سبعة على أقصى تقدیر .. الان 
العدد يزيد على العشر پن.. 

ثانية عشر le‏ مرت على قوم ۸ یعترفوا فيه بقيمة الرقص حتی الآن.. 

تأملت الدرب بنظر ته الصارمة الحادة» قارنتها بابتسامة «سنتائا» العاشقة 
وهي تدرّبئاء عرفت من دون مجهود أن التدربین لن یصلوا إلى نصف ما 
وصلنا إليه من تدريب.. 

من يعشق یسمو بکيانك کله. ومن يژدي مجعلك معتادًا بلا معنی.. 

دخلت من دون أن آهتم بعاملة الاستقبال» آعرف أن «دریة» ستشرح ها 
كل شيء» وستأي خلفي «آن» و«سيرا»؛ أصبحنا نعرف بعضنا البعض هذه 
الدرجة. هناك قاعة مکشوفة وقاعة آخری داخلية للمحترفين» اعتبرتها بيتي 
طول عامين کاملین منذ أن كنت في السادسة عشرةء واربت الباب الكبير کی 
آراقب ما يحدث بالداخلء لاجد اسنٹاا) جالسة تنظري إلى أربعة متدذربين» 
رجلين و آنشیین. یتدربون ممًا.. ود مت 
" ارثیف قلبي عندما رأيت تجاعید عینیها وشحو بتر جههاالاسندر الرائي 
محر سیف أصبح رمادیاء بدا منطقيًا آلا تصبخه مغل ALA,‏ «سنتانا 


۸٦ 





et‏ در ری یی ماه فا اس عل امد 
ع فش tal‏ الان في ابخامسه ees Ri:‏ 
ارچ یں jan‏ ا ul‏ أشير 
قلت اانا و 0 ; 
_ شل الكاميرا.. واقفي هناك بالظبط.. ر 
ثم أشرت إلى ٭سیرا؛ ul,‏ أشعر أنني آتحدث کمخرج موه 3 
_ سرا انت شُفتی الفیلم القدیم.. هاتقمی مع dale sO)‏ تظبطي 
الكادر یبقی بالظبط زي القديم.. فاهماني؟ 7 
أونآن برووسهم OF‏ نعم في ماس في حين فتحت انا لبد 
دخلت إلى القاعة وذهبت إلى مشغل الوسیقی الوصول بسیاعات نت 
كلهاء اخترث أغنيةٌ جعلتنی أدرك أنني فعلا من أكثر خلق الله عنادًا في 
التاریخ» سمعت صوتها يقول معترضا بصوت عال: 
مین حضرتك؟ وبتعمل إيه؟ 
ما إن سمعت بدایه أغنية (quere?‏ الطادثئة» الرتيبة» حتى عقدت حاجبيها 
ونظرت إِلٌ لالتفت إليها مبتسًا.. 
راقبنی المتدربون قي تعجبء اقتربتٌ منها بخطوات بطيئة مادًا يدي» لتنفرج 
ملاحها شيئًا فشیّا مع اقترابي.. تتذكرني وتبتسم وألمح دمعة فی عينها.. م 
أل كلمة.. كانت لحظة أكبر من الکلامء اقتربتُ وانحنیت نصف انحناءة 
في احترام كعادة الراقصین» مادًا يدي إليهاء ناظرًا إلى عينيها مباشرة.. 
هزت رأسها وقالت بابتسامة مازحة: 
- يخرب بيت عند التور.. 
قلت بابتسامة واسعة وأنا أثبت على وقفتي:. 


- دلوقتي آنا وان ممكن نرقص زي بعض.. 


إلى مکان معیں. 


۶۸ ام 
٭ * بد 





Querer . 
أن ترغسب..‎ 
Dentro del corazon. 
بفىء داخل قلبك..‎ 
Sin pudor, sin razon, 
Con اه‎ fuego de la Passion, 


وتحترق بنبران الشغف.. 


پر جد # 


سمت ابتسامة واسعةء مدت يدها إل في أناقة. و عضت بر شافه جسد 


عاش عمرہ كله يرفص .. 

ونظرت إلى العدربین وقالت بابتسامة وائقه: 

_ انتو أول مرة تشوفوني بارقص بجد.. حاولوا تتعلموا.. 

ضحکثٗ رغ عني وأنا أقول مبتسما: 

الثقة دي اللي ودیتنا في داهية قبل كدا.. 

احاطث رقبتي بذراعهاء وضعّت ركبتها على وسطي فتراجعت خطوة 
Nol‏ جسدها یتکی على ركہتي؛ وتفرد هی قدمها الأخری في ثبات» وضعت 
راسها عل كتفي: ذلك الوضع معروف أنه من ال وضاع الستخدمة في نهایات 
رقصات التانجو لکن «سنتانا» علمتني أن أبدأ [Slo‏ بالنهاية.. 

عندما تبدأ بنهاية ما وصل إليه الآخحرون» تفتح نی تیال کل البدايات 


المستحيلة التي لم GLE‏ بعد... SE‏ 
sare‏ عل اي ماع رل هرا 





1 خا هذا Ee‏ 


oe 


© © ث٭ 
و رای سس د (Cle‏ . 


ار یاف ور رے | بر عسه 


مت an oy‏ وتات له في فته عالید و 
ا ا ا بت وه ناكل سی oe‏ الى ض عبجم 
oe‏ 7 


بے" !مه ردا fais‏ ان 


ju‏ امرض الحقيقى.. 


Gly‏ العف فتحرك بسرعة كا تدرباء دارت «سنتانا» حول 
تي کملکة تر جقه بجانبها 9عیسی» الي على الرغم من حر کته المضبوطة. 
Sd‏ كان خت متعر قا محارب أن يبدو مرنا سعیدا.. 

كانت روحه تقیله.. 

-OWGE عکسی‎ 

آنظر ال #ستانا» التی تحر كت كملكة کعادتہاء على نغیات الأغنية اهادئة 
التى تعبّر عن مقهوم الحشق بالتسبة لي.. وأشعر أن روحي أخف من قل 
کل الا لام التی شعرت ا يومًا.. 

کنت أشعر آنني قطعت کل ابال التي تربطني بواقع لا أفهمه.. 

بدا ذلك على جسدي وآنا أتحرك حركة صعبة obs Whe‏ 
اسر سردا ری 
ویت‌ایل جسدانا معا.. برفق.. بشغف.. هدوء.. 
۱ عب د ta‏ 









بر نطم رکه ونتظر a. | low‏ لطر ۱ مسلنگ ۱۶ سال Now‏ ادا AVL‏ 


لینظر إليها نظرة تائهة.. 

احاط صر ها بيدية مغ سرغۂ نطیاات 
مول با مده أكثر من أن يغب وینحر ك بقدمية < 
رك هي قدمیها عو Ub‏ بحرکات رشيقة في قمة الصعوية: تبتسم باه ای 
ہج المَلو ب:. لکن جتی ١‏ تلك | عفر کات البسيظطة المطلو به axe‏ ار As‏ 
قلیلا وهو یفقد ٹرگیزہ:. 

لها أخذت منه كل الانتباه بصعوبة ما تفعله.. وروحها الطاغية.. بي 
حين بدا هو كعمود نور منطفئ تدور حو له الشمس ذاتها.. 

ابتعدت عنه کما تدرباء مد اعيسى) بده و شعر بأطرافه تر wae‏ لۃ as‏ 
هي ناحیته كي يحملها في حركة فعلاها مثات ا مرات.. 

لکن اعیسی) شعر بأنه لا يستطيع أن یتحکم في يده في تلك اللحظة.. 

لذاء فعندما ركضت وقفزت تجاهه. تہاوت يده تحتہ ليقعا معا بسبب 
اندفاعھاء غاد من الوقوع بجسده اما لکن ارتطام جسده بالأرض كان 
بصوت مدو مؤلم.. 

03 ج00 ازاك وهي تنظر إلية: نظر إليها #عيسى؟ بألم حقيقي. 
نظرة معتذرة خائفة ثم نہض وخرج من القاعة راکضا.. سمع صوتہا ينادي 
علیه.. لكنه أكمل ركضه خجلا من دموعه.. 
ولم ينظر خلفه آبدا.. 
لكني كنت آنظر خلفي الآن.. ب 

dee ۱‏ هرانا ونحن نرقص معاء أنظر خلقی > n‏ شعر ها الرمادي 

خمسة وخسون عامًا وما زالت أفضا | | OStktbtk‏ 


الا J awa‏ دلاك ol‏ 4 يكن 


5 کات »4 J Lene‏ ہیی 











ون ی... 

أن تستطيع المقاومة ضد الریاح.. أن تطير.. 

Cates)‏ جال البحر.. 

أن ترغب.. أن تستطيع مشار AS‏ 

عطشنا للحظة من الحياة.. 

اشدية التي تعطینا اخب. . هی حیاۃ1.. 

عدت #ستتاناا خطو ات بسيطة راقصة ونظرت ال نظرة لائمة» مددت 
یدی إليهاء ناظرًا إلى عینیها بثقة» ضحکت وقالت بصوت عال: 

الرة دی هیبقی فیها مستشعی .. 

م أجب وأنا آجبر كل آطرافي على اللبات. وابتسمت ابتسامة واثقة. 
لتعود هي خطوات قليلة للخلف. وتركض نحوي.. 

ol‏ ترغب.. أن تطبر بين السیاء والبحر.. 

من دون آدنی قوة من ا حاذبیة.. 

أن تشعر با حریة.. 

أن تحب.. من دون أن تتوقع.. 

تعطی لجرد آنك تعطي».. 

ابتسمث وأنا أتأملها ترکض وشعرها يطير حوهاء وهي تقفز نحوي 
ملقية بأمانها كله بين ذراعي.. 

وهذه المرة أقسمت أن AT‏ أي شىء تلقيه الحياة 
التقطتها في بساطة على ذراعي» وحملتٌ جسدها | ٥‏ رافعًا 
إياها إلى السماء وذرت حول نفسي آکثر من مرة.. “SS‏ = 

ےس سم ود سک سس 


در اعی.. 














انتهت الأغنية» دنا إلى الوضم نفسه عند پداية الأغنية: لكين هذه المرة 
وأسمع تصفيقٌ مَن کائوا معنا في الشاعة.. 
Mh ۷‏ 
کم مر من الوقت؟ ساعة أو ساعتان وأنا و«ستتانا» نتحدث معا.. 
اعترفث ها بتكل شیء کیا طلب مني اعیسی»۰ قلت ها إذني افتقدتها. 
ات وجود هالتها ق حیاق؛ آخبرتها عن الرضص؛ آخبرتبا عن حا تي 
النفسية التي ظلت تندهور حتی وقتنا le‏ أخبرتها عن زواجي وعن طلا في: 
وكل ما حدث نعده.. لکن Gd‏ اختلفت Li,‏ أحدثها عن الفیلم.. انتابنی 
حماس مفاجوم وأخذت آشرح ها الفکرة بحماس شدید.. 
واستمعت هي ناسية کل شيء آخر حتی مواعید تدریبها.. 
استمعت بابتسامة حنون متقبلت هادئة.. 
5 وأنا انتهیت من كلامي» حتی نظرت CS‏ بعين خبيرة» ثم قالت مبتسمه: 
- طول عمري باتخانق معاك یا اعيسى». انث شایف Gls‏ إن الحياة أحسن 
في المقاوحة والحرب والاختلاف. وأنا شايفة إن الأصعب ان الواحد يحاول 
يفضل (صح) ومايعملش حاجة غلط أصعب بكتير.. إن البطل ا حقيقي 
في الأفلام مش اللي بیحارب عشان يختلف.. بس اللي بیحارب عشان يبقى 
اعادی».. 
كان شجار دائم بینتا؛ نقاش طویل استمر فترة طویلة» كنت أخبرها Slo‏ 
أن الأسهل أن تکون عاديا تقلیدیًاء والااصعب هر أن تحارب من أجل أن 
ا كفي حجن تری هي انالاصب هر 
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_ انت آکتر و احد آهه بتلعن فی كل اللى حواليك عشان اس تقليدية 
أو عادية: وانت بقالك ۱۸ سنة مستسلم لرضك.. اجوزت جوازة عادیه 
و طلعت ate,‏ وطلقت.. وماعملتش حاجة عشان حلمك.. بحجة 
الرض اللي انت مستني إنه يموتك.. 

و نظرت إلى عینی مباشرة قائلة: 

- وانت غوت نفسك من زمان قوی.. 

J‏ أنطق وأنا أنظر إليهاء لتبتسم هي مكملة وهي تنهض من خلف مکتبها: 

- آکتر واحد شفته بیهرب فی حیاق؛ ساعة ما وقعنا في السابقة كان مکن 
نكمل عادی.. بس انت جریت ومشیت وماجیتش تاني.. 

ای 1:9 جوز اي رجي وأخرجت منه شينام أره. 

-بس til‏ کملت لوحدي. . بعد ما مشیت es‏ شغلت ا یکا ورقصت أحل 
رقص 3 حياتي.. 

و العفعت ال حاملة الكأس الصغيرة» الکتوب علیها «أفضل راقص 6 
وابتسمت بحنان مکمله: 

_-وخدت الکاس.. 

سرت قشعريرة في جسديء حملت هي الكأس بين يديا کمن يحمل 
اها و کی 

-عشان انت دای بتستنى اللي يشدك . . الي يبقى في ضهرك عشان تنجح.. 
اللي يخليك عاوز تقاوم مرضك.. دايا عاوز شريك للنجاح.. حد تنسبله 
الفضل في نجاحك؛ مش عشان انت حلوء عشان لو فشلت.. تنسب لَه 
الفشل برضه.. > تبتا 

ووقفت آمامي وعيناي معلقتان بعینیها الواسعتینە وقالت بم ۵ حئون: 

- بس آنابقی عارفة قد إيه ita iM maria‏ مر ضی 


زي اللي عندك.. 





ینت يدها لى باللكاس؛ ad‏ بت إليها فير قاجب الحرل هي حتسمه 


پھہاں دا دحاوب 
اسای هملك من الل ات فيه دا قب نفسك.... والکاس دا مض 


الماك هاس ! 
۔ الکاس دا لا غیسی الصفي ۰۰۷ Olds‏ هم كان عارف من زماد دري 
tl)‏ عالکش غر افساف:: 

رفالت امام اران اطنر۵» as‏ کي لابنها Se‏ مسليه: 

wales .‏ «هیسی! قال لي حاجه عجبتني.۔: قال الدتيا عبارۃ عن ناس 
مستلیاً خا #ر گها: وناس بتحرك كل اللي جواليها.. وهر GS bas‏ معالك. . 
الکاس دا عشان هو اللي غرف باه مك تای.. Se,‏ ق هعايا احسین 
من أبي هرة رقصت فيها زمان.. 

وأكملت بفخر:؛ 

۔ هو اللي خلاك تستاهل الکاس دا.. 
نظطرث Yell‏ بحنات مددث يدي cist,‏ الكاس من يذهاء لتجقیتی 
هي وأبعاني آنہض وعتضنني في عناق طویل.. ۱ 
ومن دون تردد؛ احطٹھا بدراهي رضممتها لي أكثر.. 
وشحرت ہدف: لم آشعر به منذ زمن طويل.. 
قلت Gente‏ آخيذًا قرارًا لارجعة فیه: 
هاګتل تدريب معاك (متی؟ 

٭ ¢ ۷ 

















عندما عدت ال شنقة السطح في فيلا WHI pa‏ گنت متعبًا من البوم وزنصه» 
R 23 ۱‏ ۱ ما 3 3208 

فقر رت آن أنام وأشاهد الأمر الثامن ف صباح الد وما إل يت SE‏ 
الفر اش» حتی ذهب تفي نوم عمیق.. ۱ 

كل ما أذكره أنئي نمت محتضن الکأس في صدري.. 

لأستيقظ على صوت صراخ «سيرا؛ في ا خارج.. 3 

تبضت مفزوعاء ضوء الشمس آخبرنی انا 3 الصباح؛ نہضصت مفزوعا 
وأنا لا أستطيع تمييز ما تقول؛ فتحت باب غرفتي وأنا أدعك عيني وقابي 

لأجدهم جميعًا في الخارج» مجلسون 3 الصالة الو اسعة معهم امصطفی iM‏ 
طليق اسیرا»» آمامه اسير|» تقف ولغة جسدها كلها تدل على عصبیه مفر (ab‏ 
اھیئما یقف وسطھم| als‏ حول بينهما بجسده» (آن» و ادریة» و ایأسین») 

واشمس) يجلسون ويبدو عليهم الهم كانت #سيرا» تصرخ في طليقها: 

انت مالکش دعوة أصلا.. 
6 قلت متسائلا بصوت قلق: 
فيه إیه؟ ۱ 
۱ التفتو ی كلهم ۱ ساد صمت مشحون لحظات. ثم رفع (امصطفی ا بده 

شِيرًا نحوي وقال بانتصار: ہے 
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اك إا yay‏ يقو Anette‏ لکنه يحاول أن يسيعار على انفعاله 
_ حضر SG‏ قاعد هنا بتعمل إبه؟ 

قالت اس را بصوت غاجز: 

_ قاعلك ماتتگلمش في الوضوع معاہ.. 

( ينظر إليها وهو یُسکٹھا باشارة من بده فائلا: 

_ الر جالة يتكلم دلوقتي: لو سمحتي مانتد خليش.. 

خر التوم من GUS‏ كله؛ نظر ال امصطفی! منتظرً| إجابة عن سواله. 
فسألت بہدوء مرتديًا قناع الثبات: 

- آقهم طيب یه اللي حاصل ؟ 
قالت آن4 بسرعة: 
- مبارح تزل خير في السوشیال میدیا إن #سيرا» على علافه بمحرج 





مش معروف.. 

انتفض قلبی ونظرث إليها غير مصدق. لتکمل هي بسرعة كأن المصيبة 
ليست فے) قالته: 

اتب دا لا وصل [«مصطفی» استغل علاقاته وخلاه يتمسح بسرعة. 
رکم خال «أسماء اا واتقابلوا الصبح النهارده.. 

حاولت أن آستوعب کم المعلومات» نظرت ال (مصطفی» أريد أن 
آسأله ماذا حدث» لکن «آن» آکملت: 

ء١ امصطفی‎ CRM 





بس الوضع دا مضايقهم.. قالي إئه كيد نسوان بقی وربنا قايل عليه في القراں ۱ 
و انه کات معاك مش مع اسيرا».. 

وأکمل وهو يشير إلى HON‏ بسخریة: 

_ وعاوز برضه 7أن» تبعد عنك عشان مصور كم حاضنن بعص في 
کدذاحته.. 

ونظر ال نظرة آفهمها جیدا: 

-بیقول إن «آن» هي السبب في الطلاق.. فانت واضح إنك مش عاتق 
آي حرمة بتیجی جنبك.. 

تعد أجاف ق2 ب «آن» هی || ہب فی طلاقی؟! ما هذا اهر ۱۲۶۱ 
هل جن الجميع؟! وان كانت «أسماء» مريضة» هل خاها مريض أيضًا؟ كيف 
يعيش حياته بهذا المنطق الملتوي؟ ابن أي بلد من يفعل كل هذا تحت اسم 
احق الانتقام»؟! 

وال امصطفی» د بلهجته | لعملية: 

-هم حاطينك في دماغهم.. انت في عینهم راجل لا مواخذة.. حل كل 
الشکلات يابن التاس إنك تبعد عن كل اللي حواليك.. وتدفع هم الفلوس 

قالت «سيرا» بہجوم وعیناها تدمعان: 

-ما خرس يا امصطفی».. 

قال «مصطفی" ناظرًا ال ومکملا بواقعیته القاتلة: 

- مش ذنب لا A gl‏ و لا اس LU ifs 2 »|١‏ 
ہیں رای سبرا ولا «أن» ولا ADT‏ نك 
—— س ربهم.. دا قرفك وانت الل £5 4 ۴ ۰ ۳ ."= 7 
وا 0 OO‏ خی [تہم 
کو قم ماص یں .. وشايفينك واحد زبالة مایت لش 2 kel‏ 

صمت ly‏ اه Gol‏ ته شتا 
ات : سعر اد ق ببرنه شیٹا مرا یجعل صدري لول 3 
مند فترة طویلة» شعرت أن هناك جالة wer os POS TEN‏ 






لکن فی کلامهبحقيقة لا أستطيع أن آفر منها أكثر من هذاء حقيقة تبدو على 
الرغم من قسوتہا صحيحة تمامًا.. 

لا ذنب لكل هؤلاء أن يدوروا في فلك قصة انتقام تقليدية سخیهه.. 

كيف تعرف أك فى علاقة مسمومة؟ 

۲ - «تجد الشريك في البداية بحكي لك عن قصص انتقامه.. عن استمتاعه 
باخذ حقه» سواء بالخبث أو بالقوة. . أنه عرف كيف كان یعذب من هم 
قبلك ویندمون على خسارته.. تيقَنْ أنك بالتدريج ستصبح واحذا منهم.. 
بالنسبة له الدنيا هي حرب عنيفة من كل الناس ضدہ؛ لذا لديه مبدأ واحد 
يكرره داتًا: اقتلهم قبل أن يقتلوك».. 

(sled ps قلت‎ 

- (مصطفی ! عنده حق. . آنا لازم آمشی.. 

ابتسم في ارتياح ونظر إلى «سيرا الدامعة نظرة ة شامتةء في حين نظروا لي 
جمیعا نظرة حزينة» قال «مصطفى» بنبرة هادئة وقد شعر بانتصار معر كته : 

- لما سألني انت بتعمل إيه عند «سيرا»؛ قلتله على حوار فبلمك. iis‏ 
عارف «سيرا» كانت قايلالك ولا لاء بس كنا متفقین إني أنتجه ليك مقابل 
إنها توافق تعمل الدور نی الفيلم بتاعي.. 

نظرت إلى «سيرا» باستتکار: نظرت هي في الارض وترکت دموعها 
ہد من دون مانع» CIA‏ منها«آن» واحتضتها وهي تنظر إل نظرة آسفته 

و امصطفی" يكمل وهو ہز كتفه: 3 ۱ 
as 3‏ قلتله قالی آبعد نفسی أنا و«سيرا» عن ور ی بت 

ee‏ 2 کی 





ub 007 

أو الغرفة التي WF‏ الرسوم علية «عر فة الیو اف ۰۱ باجنن 

نظرت إلى الغرفة أتأملهاء 5 .. کل ها الشر والانتقاء 

بقینکم".. ذلك الیقین أن ما ؛ = کا ار یھ 
مس یم ۱ ۱ ۱ یقہن.. هم أبطال قصتهم و پر من ایک 
و استهلا لد الشاعر في سے در a‏ 
ت کا مک 

لاول ISH pelin‏ ۱ ) ۱ لق ایس 
ae‏ 2 ولا لار شی لکن ف أننا لا جیطنا الا ظلامنا.. ونحاول ان نج 
هاربين من الحقيقة الواضحة لكل الناس سوانا.. 

أننا وحدنا GLE‏ في هذا الظلام.. ١‏ | ۱ 

أخرجت حقيبتى من أسفل السريرء وبدأت ألقى ملابسی فیھاء حتى 
انتهست.. ۱ ۱ ۱ 

الأساء» تعرف جیدا أن ابشع خاوئی هي الوحدة.. 

أن تأتینی هجمة الرض فجأة فأموت و حیدا.. 

لذاء جعلت هدفها الوحید نی الحياة أن یبتعد کل من یقترب منی بعدها.. 

لا یدرون lel‏ هي من فقدت قیمتها لدي GLE‏ بکل ما كانت تفعله.. 

لکنی آعرف قناعتها.. 

هي من وطثت آرضی ودنستها؛ ولا يصح لاي أحد بعدها أن مجلس 
مکانها.. ولا حتی من یقترب لیصلح بوار تلك الأرض.. 

تنهدت وأنا آمسك القلم وأضعه في جيبي نظرت 2 
وضعت فیها الکنوز: ملف التحالیل» الكاميرا القد! ریا 
الرياضي الذي قفزت فيه في خام السباحق.. , ,04۵ 


نہ و الک يه .و الہ 3 
اعر فه الشواف' Y‏ نشترك 5 السحر یه - 1 














10 رت TS ge‏ نوب اقلق PN en‏ 
ا ا میم وتيت لني ات و رح و 
کا ل الكنوز ف قيبتي» وأغمضت عيني.. 

نمس عمیی ۰* 

وزفیر بخرح حهلا بقید جدید.. 

حرجت من الغرفة لیستقبلوتی في صمت» جو ثقیل مشحون بالشاعر 
er Tint‏ نظرة Ml pet‏ الماکه المعتذرة Lls‏ خدلتنىء. أردتٌ أن اذهب 
إليها وأقول ها إنها لن خذلني آبدا مهما حدث. اقتربت مني «سیراا باكية. 
واحتضتتتي: + شعرت بها تضع شیٹا في جيبي الخلفي. > ل أسأل واحتضنتها 
وربت عل كتفها.. تركتئى ومسحت دمعتها وخرجت إلى السطح.. 

نظرت إليهم؛ » أعين لا تعرف ماذا تفعل أغين > Seach tts‏ غناو لا 
أن أجعل کل شىء كا کان: 

- آنا راجم البیت.. وکدا كدا خلاص الفيلم مش هيكمل.. فنرجع 
للحياة الطبيعية بقی ولا IS‏ حصل حاجة.. كله يلم حاجاته وفضوا الکان 













فيل اللیل ما بيجي.. 
blob ls‏ فایتسمت مشجعًاء وخرجث مسرعًا من الشقة قبل 
أن یضیق صدری أكثر.. 
¥ * بد 
ي باو بتي القد + وقفت أماء ecules‏ 
لا آرید أن أدخل الان ٣‏ یم 
مب باس 
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1 Jaa 
تتغيّر في أسبم عق خی کے‎ 
۲ => پا یه‎ ۹ ae: 5 


أ تفت و اه" وصاحت » 7 | ذب ۳ رف ۰ 


ما ان ا ۱ حنی 
+e ۰‏ ال سل ی هليه و فلت و أسه: ٠‏ وات 


عية صافية: في حين رفع أي رأسه 
سا زا فقد قال عندما جا 

ینس وبين آي لغة ماه نتبادل نظرة فلفھم! دا فف 5 ۱ 

إية الل حصل؟ : 

حكيت فيا کل شی مد رد فعل کعادتہ لم بل عن als Net‏ 
غبر مو جودة في الحياة؛ بالنسبة له قد صدر القرار الققضائی بأنها شخص لا 
بستحق الاهتیام: أصدر الامر لي آنني لن يكون لي BIE‏ عاطفية مها و انتهی 
A‏ بالتالی ھی مم تعد إنسانًا من لحم ودم موجودة في حياته من ال ساس. 


وآنا أتفهّم هذا.. 


sles ns برأسه متفه بعد أن سمع کل شيء. قال‎ Le gh 

-كويس نك سبت المكان هناك.. القعدة هناك ما کانتش تصح أصلا.. 

لم أعلق. ولن أعلق. انتهی وقت الا قناع في elle‏ لا جتمع آنشی ودگر 
إلا ومارسا الجنس معَّاء في عالمي آنا يختلف الأمر عن تلك الفكرة الساذجة.. 
لدےم| ما يثبت أن هناك شتا ما حدث» ولن يصدقا أنه بالفعل لا يوجد شىء 
بيني وبين اسيرا».. 

قالت أمي بتوتر: 

هي «آن» ليه سبب طلاقكم؟ 

قلت بنفاد صبر وأنا صدري يضيق ولا أريدهما pa tet‏ اء زاك الفک : 
التي جاء‌تني طول طریق عودتي: م 

لازم ننتقم زي ما بیعملوا فینا.. ليه مان... << = 

أشار لي أي أن أصمت. |شارة صا Sethe’‏ 
بہدوء يتناقض مع نظرته: ظ 









عم نا ja‏ للقرف دا.. دا لو هنموت :۰ 

۱ ی قلبلا و قال؛ 

ane‏ ای مت «nto‏ وبيقول ماتکرزض 
jes Beas 3‏ ۔ لاذا نظل محافظیر fe‏ هذا الام الا حلاقی ۲ 
نظرت إليه ففهم نظر تي؛ دب : 
قال آي مبتسیًا: ۱ 

الوضوع هيتحلل يا اعیسی».. شوف انت شغلك ومالکش دعوة 
یحاجه. . 

حر کت قدمی بعصبية قلیلاء كلمات «مصطفی »۰ طلیق سیر ا٠٠‏ تضرب 
Lae‏ قلت من دون تفکبر : 

۔آنا متضایق إن متجنب کدا.. حاسس إني عيل صغیر.. يعني إيه أنا في 
السن دا ومستتی بابا بجحل الوضوع؟ 

اتسعت عینا أمى محذرة Blo‏ ما تخاف من شجار حدث بيني وبين أبي. 
نظر أي لي وابتسم بحنانء قال کمن یفهم طفلا صغيرًا: 

- العادات والتقالید» اللي انت مابتحبهاش بتقول إن لو فيه كبير اتدخل 
ماینفعش حد GU‏ یتدخل.. الوضوع بيني وبين کبیرها.. ماینفعش أي حد 
تانی یتدخل.. 

وقال باقتضاب: ۹ 

لا آبقی آموت.. ابقی أعمل اللي أنت عاوزه.. 

صمت تماما وشعوري بالعجز يقتلني.. 

متى سأخرج من كل هذا الهراء؟ مكتبتك 


* ید 241" 





الات باب شفتي لبدوي صدی الوت افیف في الشقلة شبه ا خالیة.. 
وأشعر بکل طافتها السلبية تتسلل إلى مسامي.. 
ناملث ار کان الیبت UL y‏ أسير بہدوء., هنا صر حت al‏ باقدر الشتائم.. 
هنا حطمت آثاث الببت.. هنا قالت إنها تكرهني ول نللُستطيع أن تکمل 
حیائنامعی وهي في حضني .. هنا حاولت الانتحار رشالٹ ذماؤها.. هنا 
ورج بای اتی تن قابلت لي حياهها. , هنا اتفقلاً عل العللاق فی مرة 
من المرات الكثبرة. . جلا لتقق ماذا سٹخر آهلنا عن أسيباب الطلاق OY‏ 
الحياة اصبحت مستحيلة. ها فایرتش بمرضی الت إئی ساموت من 
ese‏ وحدي.. 
هتا وهنا وهنا.. آلاف الذكريات السيئة.. 
كيف تريد أن تنتقم أكثر من هذا؟ كيف لا تدرك أنها لطخت كل ذكرى 
ق المكان الذي أعيش فيه؟ تركتني في جحيم مستمر من ذكريات أسوأ ما 
ظهر في شخصياتنا معًا.. 
هل يوجد انتقام أسوأ من هذا؟ 
ال تترك داخلٍ ذكرى واحدة طيبة.. 
و من یر يات السيئة فيحياق ما يجعل تذكر 
















سالةء أنظر إلى جهاز التلماز المغلق. لاحفلت أن الشقة نظیفةه 
اطول الفترة السابقة بقة حتى عندما أعود أجد كل 
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ار ید أن penta‏ 

ان تما وائ بن ثغاؤل 
حرط هذا الا 1۸ |حساس مر هی ۰۰ 

القت بجي عل الأرض. Sandy,‏ خل جانبي. . وظللت آرتجف ۱ 

ستموت وعود با اعیس ی *۰. 

ما ان خطرّت القكرة في عقل حتى زاد ارتجافي CPS)‏ ۰ أعد أستطيع أن 

liz isi‏ الا 5 plats‏ داخل صدری بأفكاري السو ذاء 1 خارق اجتاح 
صدري کل ولك الا الذي جعلني أخاف من الازمات القلبية. ذلك 
الشاجس الذی آتانی بعد تحاولة انتحار (أسماء 1 عندما کتمت الامر عن کل 
من حول: وحملت وحدي ثقل محاولة انتحار ژوجتي امام عینی؛ الدماء 
عل الآرض ونظرتها diel‏ «ساعدي»: جلوسي بجانبھا يومين متصلين 
أحتضتها وأخبرها أن حياته| أكثر قيمة من حياتي ذاتهاء جلوسي تحت قدميها 
بحب وإخبارها عن کم النور الذي آراه داخلها.. ۱ 

oles‏ کل هذا لم حتمله نفسی ا مریضة fad‏ عنه جسدي بتلك الا لام 
ا مستمرة في صدري.. 

آتا أعانی OV‏ نوبة ذعر.. 

عقلي يصرخ في: ستموت وحدك يا اعیسی)ء سيعثرون على جثتك غدّاه 
هذا لوزارك أحدء أنت وحيد من دونہا یا اعیسی! |S‏ كانت تخبرك.. زادت 
0210 عالية.. کر[ 


خائف.. ۷ = 


الأمل و hole | MIL‏ یبد ۷ ۽ بطار دا أ الماضي 
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ت الذعر لا تستمر أكثر من ریم ook Page: Mktbtk‏ 
قال الطبیب التشی.. 
ي ير it‏ آکٹرء بدات الافکار السو داء تسیطو على عقلي GF‏ 
iy‏ ذعرء لکتها أزمة قلبية Glo tte‏ تلك الفكرة هى 
۱ متي تَامَّاء ذلك اخاطر أن تلك المرة حقيقية وليست من صنع 
جسدی» آردت أن آسکت : ذلك الا اللغین قضر بت صدری 
ي بعتف کات آرید أن أسكت الام با لم آقوی منه:. 
ان يقهمك أحد».. هده هى احخْجمةً ‘MSU asl‏ .. #اتتهى و فتلك 
بالاعيسى )».. کن تساعدن آقطعهم؟». . #طلقها يايتى» دي الناس دي 
سکتها Ne‏ : 

بدأت آضرب رآمی بیدی بقوة حتی خرس الأفکار اللعہ 

لن Gel‏ ثانية.. 

لن آدع الخواف يسيطر عل ثانية 

سیئر كل عيء.. 

بدأت أسيطر قلیلا عل ارتجاني. . لابُدَ أن أشغل عقلي ch‏ شىء حتى 
لا آموت وحدي |S‏ كانت تددن tel Tt‏ دائّاء نبضت من على الأرض 
وآتنا آرحف دموعي تتاب من دون داعء نظرت حول وأمسكت 
هاتفي المحمولء بأصابع مرتعشة فتحت تطبيق #یوتیوب»: بحشت 
عن الأعية التي دائ مما کاتت تساعدن في السيطرة على توبة الذعر 
EVERYTHING'S ALRIGHT - Laura shigihara’‏ أغدر أعمقها 
eles‏ أن تغنيها في مندما آصاب باه غا 92 2 
لا توجد ها تسخة آخری إلا ق تطبیق #یوتیوب» وآنا : 
بقدمي عل شيء ماعل الأرضء نظرت إليه في دعرء لأجد ير ری؛ 
وقع من جيبي اخلقي.. 











بر ما 

بدأت نغم yl‏ امادئه لأغنة تصعد من اشائف.. 

sila li 6‏ اعیسی! جعلت عفل شنت قليلا. 

انحنیت والتقطت الفلاش مبموري' من عل الارض؛ وضعتها في 
التلفاز بصعوية ' 1 dle)‏ ادرت التلغاز وضغطت على تشغيل الفيدبو 
ووقفت أمام الصالة ظر إلبه.. 

إلى اعسی 0.. 





جد «عيى یت Jot‏ مقعده: ونظر إلى الارض ولیس لي كما اعدا د 


ais,‏ و جهه Oe‏ مكتتبا.. 
ريا لاول مرة طاق ملاحنا وأشعر بتشابهنا كأنني أنظر في المرآة.. 
تلك اللعبة وتصوير الفیلم مر أكثر من سبعة أشهر 





فی زمنه» زمن حضیر ۰ ۱ 
كاملة فى حين J‏ يمر في لحياتي سوی اسبوعینء بدت عليه آثار الإرهاق 


والضغط التقسى. . 
ایتسم یآ اعیس A‏ ۱ 
كيف يبدل ا حزن الملامح إلى تلك الدرجة؟ 
Short steps... and deep breath..‏ 
Everything is alright.‏ 
بدأ ارتجاني ےد عندما تسلل لحن الأغنية الدافی إلى روحي. وأخذ 
#عیسی» انتباهی بذلك الصمت والحزن البادي على وجهه.. 
قال اعیسی» فجأة کأتما يحدّث نفسه لا حدئني: 
ah‏ تأر لينظر هو اي من خلال الكاميراء ويقول بنبرة 
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۔ فى الاو آنا كنت باقاوح.. مش مصدق.. بس داوفتي بدا عقي 
یستوعب إن (MSI‏ مالوش علاج.. هیمو تك يعني هپمو تك .. بعد سنة 
ولا عشرة ولا عشرین.. بس رایح رایح.. 

ونظر ال لأول مرة في حیاته بحيرة حقیقیة وقال: 

۔ قول حاجة تخلینی أکمل.. 

شعرت بالعجز؛ لأنه صمت ينتظر ردي» ذهبث عيناي بتلقائية ole‏ 
الكاميرا کعادي» ثم آدرکت آنني لا oy eel‏ لا توجد کامرا ولا يوجد 
حولي (سبرا» و «آن) وباقی الاصدقاء وعل الرغم من آنني لا اصور الا 
آنتی شعرت آننی لا بُدَ أن آرد.. 

لکنی ‏ آجد إجابة.. 

طال صمته نظر إلى الأرض لحظات» ثم قال بابتسامة حزینة: 

اسبرا» دخلت معهد تمثيل» ١‏ محمود» و«حمال» دخلوا هندسة آنا دحلت 
ول يرم فی تجارة مکان جدید. ماحدش عارف عنك حاجة.. وال جو غريب 
فوي.. 

ثم ابتسم قاتلا کانما يتذكر : 

کنت تايه في الجامعة» مش عارف أي حاجةء سألت واحدة كانت قاعدة 
لوحدها خالص عن مکان الحاضرة» طلعت في سنة تانية وأكبر مني بسنة.. 
فقعدنا طول اليوم تاہین مع بعض.. أو تقدر تقول توّهنا بعض أكتر.. 

انعقد حاجباي tly‏ آتذکر لأول مرت وارتجف قلبي وهو یکمل بابتسامة: 

- اسمها «آسیاء».. آول ما شفتها واتکلمنا قلبي انقبض کدا و حسیتها 


- 


ثم قال وهو یتذکر: >+ 3 
- بس لما اتکلمنا كتير عرفت إني ظلمتها.. البت وود زيي.. 


بتفکرنی بباسیرا» كدا.. روحها حلوة قوي وضحكتها زي العسل.. بس 


هن یکی مسرت ات دی فا غير بعاد ما کی فاگ شک ها سب 


بس جواها فیه حاجة حلوة:. 

كيف تمرف نك في علاقة مسمومة ؟ 

۳ - ؛یضرك قك با حقيقة فی أول لقاء بینکما۔ ۔ تذ کر اول انطباع أخذته 
عن شریکك.. ستجد داتا آن قليك شمر به مند الیدایه.. لکن عندما 
يرصدك الشريك ويحاول التقرّب منك.. تنسی PAE‏ قلبك الصارخ وتقتع 
نفك أنك ظالم لانك حکمت عليه متسر عا».. 

ار جفت شفتاي و انا آنظر إليه. كيف نيت أنني آنا و«أساء» Be‏ 
الجامعة؟ بيدا عفل ذكرياته عنها مد أن اعت فنا بحينا بعد طلاقها الأول 
لکنا كنا صديقين قترة طويلة قبلهاء طوال ستوات الجامعة: وبعد ذلك عندما 
ساعدتني ورشحتني معها في عملھا نی ابلك حين تمرفت على *شر یف* 
وجعلها تترك البنك. لتمودلى بعد الطلاق ونصبح آکثر قريّاء ثم يأتي اليوم 
اللي اعترقت فيه بح th‏ مدد آربعة sel yal‏ لت وج بعدھا یمام واحد:. 

انتفقی جسدي: وعل الر غم من عدم منطق ما آفملہ لكني قلت بر جاء: 

مه ee‏ بى 

شمرت انی آرید ان أقعب إلى کل من فال لي ايتمد عنها وأقبّل راه 
معتذزا: خخاصة آي وطليقها الذي حاول تحذيري وم أسمعه.. 

رہ سے رق ای a lA EAN‏ شف بلا هلا SA‏ 
زو کر ازع عل مکوت فزن 
بر نيدي سين د وزو ينات ع يت ب 
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ونظر لل ہیں لای ق اطلق زفزه طويله وجوه دم 
فال ted‏ 

۔آنا يقالي thas‏ فرب اله شهور.. پاقرا مقالات 
مشب پسبب هر فص ومن . . ازاي تشتت alas‏ + تخمر عاداته كلها . اراي 
ail‏ يعمل نشاط جسدي ودهني.. عشان us‏ عملت لعية الکنز دي.. 
مدان لا تير نك حر وتفگر بتبقى احسن.. ماتستصلمش لکسل 





تمد واگ الاکتتاب., حملت كل حاجة باعملها عشان أشيلك من اللي 
انت فیه.. بس فيه حاچة ماغماخش حساهها خالص.۔. 

و هبطت دمعته وهو يقول: 

إن آنا الشخص دا.. 

ونظر ال وقال پصوت مر یف 


۔إق بتآت أفهمك من دلوفتي. . بدأت آیقالك... بذآت أخاف من الوت.. 
بدأت آشوف مافيش آي حاجة ليها لزمة ولا داعي.. وإني لوحدي فوي.. 
ههان کدا فاهك.. آنا حاسس إني عاوڑ آموّت نفسي.. ۱ 
وأمسيك Gaul‏ قوة وهو یقول: 





دعاغي اللي es‏ آمل واصرار وإحساس إن ممكن sel‏ في كل حاجة 
حواليًا دي بتوجع.. الإحباط بيوجع وبياكل من روحك.. 





و ضف صوتهء ما جعله يتحول الي ہیں ok Page: Mktbtk,‏ 


انا مش حمل الو جع المستدر ene‏ و a J}‏ سی 
والديا والموت هو الل بہغٹرھم., بس أنا اکششضت إن وجع الا من سو 
منهم کلهم.. إنك قشو ف إناك حاجة حلوة ومتورة وگل حاجة حواليك 

Lees ۱‏ حاخة بتقتلاك.. وأنا مب 

بعتو لك إنك عادي وهتموت من غير ما تعمل جة پئقتلاك.. وانا مش 
مستسمل Ul.‏ هاقتل الفکر دا في دماغي رأحاول أبقاك.. هاستسلم شوية 
وارتاح لقكرة إن مافیش أمل.. 

del,‏ نفتا lies‏ وحاول أن يربط جأشه» وقال بلهجة عملية: 

-عسك «حاهین» قال: #يأسك وصيرك بين إيديك وانت حر ...*. 

قذكرت الرباعبة وابتسست» لها معان كثيرة إن بحثت وراءهاء أكمل 
[عیسی 4: 

وآنا انعترت دلوقتي إن أيأس.. هارمي كل حاجة باعملها وأحاول 
أرجع عادي.. 

انعقد حاجباي وكلامه يضرب قلبي ویوله. آشعر أنني أرى جزءًا مني 
يموت آمام عينيٌ؛ أكمل (عیسی) بألمه: 

-عشان كداء الأمر التامن إنك تختار دلوقتي.. أول اختيار إنك تكمل 
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الاتتحار النشسی.. ۱ 

و وو سد ی انت ذلك الوقت الذي علس 
فه Hl,‏ من قصة غيائة لشخص راك she‏ رخان ثقتك: الوفت 
الذی یکی فيه باستمرار من AN‏ مسخمر و لا يشعر بك آأحد. مین خولك. 
فحميك عقلك بقتل الجزء المتأم. . 

ر ار یی الذي من حساسیته بشعر بكل شيء أضعافا مضاعقه: يحب 
حًا بلا مقابل: يدع إبداعًا لا حدود. يشعر بالطبيعة والمو اء والطاقةء ذلك 
الجزء الى JE‏ أضعافا مضاعفة. . 
قال #عيسى 4 وعيتاء CUE‏ تقتلان قلبي: 





_ آنا تعبت من كل حاجه یا اعیسی ٩‏ خحلااص.. 

وترك دموعه تهبيط بغزارة وهو يقول: 

Fay‏ معايا #عيسى » تاني یشدی۔. 

ابتسم بسخرية على الرغم من بکائه» قال: 

- ماعملوش آلة زمن طیب؟ 

وقال بضعف جعل قلبي بر جف کطفل تائه یبحث عن الأمان» برجاء 
خی gla‏ اح 

-هايتقعش ترجعلی تطبطب عليا بس شوية.. تقول إن كل حاجة هتبقی 
كويسة وعثی تانی؟ 

وبكى كا م De‏ من قبل.. 





Why do my words 
Always. ٣ meaning? 
What hn: | say 


ere’s uca. 
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افد وٹ دن 4۸۱ ود he‏ باق ف دج ای وی AL‏ آپ تدم 
اضاقیة و استهيينة بقرة cate‏ اسی آسی ذه 

اف‌خست مین و بهون bad Dee‏ ~ 

اند بفر وهو يكلي. 

ری على آلف زار اه يفرح ائل الليدنة لي صدري 

انا انقیل سعفد يا ہی+. راعرف كل الذي آردہ في حيجاك. 

است أرويق من وشقیذنق کہا انست: بيغا بناك ١‏ دس 
yey‏ فك . في مقابل أن التقيله پخل ما فہہ: GN‏ تجہیں عحرنتا کا نیحت هدیس 
hey‏ من درت ve lier‏ من درن آن يمل من صجفنا و عادانتا السحيعة. بحت 
كن ALA)‏ کل حراط أمالنا ile‏ محه ولا شکم عليناء Yee‏ وهيبتك 
اما هيآ رات من فيح سل ارال کیا انح هذا فعددءا ظه, تب عبات 
انيف في المقايل: قلت لافسلق سہآن الرقت اللي ستردل یہ ذلك هم .. 

احا فبز تلف رم لتقبللك آلت.. بل أراديك لاك الصو رة اخيالية عن 
ge‏ ااعلیع UMN‏ الذي لا هام إلا بها تستطیح أن تقدعه مي.. 

انا انفیّلات پا اعيسىة,, 










He ۸1۵۳ 1 can’t Really seem to read you..” 
I just stood there. 


Never know what I should do. 

سرت قشعریرۃ قي دی وآنا آتذکرہ دات] ما کان يعطي حتی في أتعس 
آوقاتہ لافتقاده ذلك العطاء بلا مقابل لافتقاده الاحتهان الصافي» کان 
يعطيه لکل من یقابله پیکی من داخله ویربت على ظهورهم مهونًا آلامهم.. 
الخطوة الثانية والعشرون لتتعاق من علاقة سامةء كما تقول الكتب: أن 








تتقبلك كما آنت.. وتحب كل شىء فيك. . 
اتحدث معجزة لم أتخيل آها ستحدث في هذا الوقت والمكان.. 
فتحت عینی لاجد أنه عاد معي.. 


شعرت باعیسی» یستقظ داخل کیائیء بدفثه وروحه الكاسحة.. 

دک یات كثيرة: دک یات اللراست دک بات اخامعه: ضحكات صافية. 
Ste‏ أبيء وابتسامة آمي.. 

ذلك الاطمتتان تلك التظرة التي تلتقط تعاصیل كل شىء حولي على 
شكل كادرات سيتاثية: وجدتني ايحم فجاة و انظر حولي بروح جديدة 
OE‏ سمعت صوته داحخل يقول SL‏ ساخرة: 

یه الكاية اللي انت عايش فیھا دي؟ 
أشعر بتلك الطاقة داخلی: نظرت إلى القیدیو: لأجدء یمسح 
ان قال وهو ينظر | من خلال الکامیرا: 
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العا قزر طویلة. 
اب Bole‏ وقال پل حا عي 
ف الف دي الاخير, سلام يا eee‏ 


فال وعم بنظر إل بسيني: رابسم 
.عرف سار إية., وه شو هاش 
وأظلمت الشاشة OME‏ 
ج۳" ا( Nites.‏ 
خی خالل إلى کیا وو جدث نشي أ۰ جاك معه بصوت Ne‏ دادع 
be 5.‏ راتا اصرخ في صف اتمه ودي کش لا نهد باي مق 

ut‏ نگ خاش يا و لاد ال.. 

وآ کات گی من دون أت أكمل کلمتي۔. 

ره طفق تقیت بصوت She‏ من دون آت أيالي. . 
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ازاي تبان والدنیا غرقانة شر؟ 


عجبی! 
صلاح جاهين 


وقفت امام از الملويلة اي رقفت أماعها نا آسپو فن 
حك اعیسی) داغيل؛ سمعٹ فضحکاہ وهم بو اب 
کرت فوي يابن AAS‏ 
طال شعر ذقني ل آلسه عند اسو غين وأكثر کدی أعيجبناي حریته 
وتناثرهه نقص ون قلیلا؛ هالات سرداء تحت سی و شما هياء بسيبطة بدات 
نظهر حول عب وائدٹر الا هس في محظم لحري 

بالقحل WSs 2S‏ سنت می بقول' 

ماتشانا حاجة بدل الصمت الأذلي دا 

اسکث عاتفي: قلبت في اهال كتيرة؛ فلت عبتسمًا من دود ان احرك 











شغني: 
لاسمع صوته في عقلي بقول ضاحکا: 





ها اندض لّ.. أكيد سمحتها 





۲ری wero‏ ورن ہیں ار جد.ت 
1نوف ععوترة: انعقف حاجبای فی دهشه: ul,‏ ار ی امس زادریه' 
as ans‏ لها ان اعرف انیم سیاتوث الا 

تر کت تاك هم مساحة للدخول وأنا ای فی رجاب دخلو lan‏ 
ورمقني «عيثم' نظرة منوثرة» جلسوا في الصالة الصغيرة الثي لا حتوي 
زلا عل مقعدین و کتبه: وقالت «آن» بجدية لم أفهمها: 

آنا عاو رة آق للت حاجه يا عیسی*.. 

ت إلى *آن» التي بدا علیها الحزن زان LLG‏ حظات: مند فة 
9 تكن itis‏ من دوت ان تتتظر رد 

 .ةفضآ‎ GF 

آقیب او ان ق حالة رانة لان آفهم؛ کنت nit‏ ود ی 
الصغير» و طاقته داخلیي؛ قلت هد و ء: 

_عل إيه؟ 

نت آمامها ثم نظرت إلى «هيثم»: ابتسمت بحسرة وهي تقول بعاريقة 
| حوار التصویر دا ري ما وعدتنا... 








2 , > 4 
> ہیں عد ۳ 


ے۔ a‏ 
اسا و ای 
— 5 93 ر a‏ 
سے تج ۳ سا 
8 . 9 
ae ۳‏ 
A‏ 








ىسنا لاني و آخاست Leal‏ آینا سیت مالفا جديذا یصحب انیت al kal, vit‏ 


اباسا جہدا. 
نم فت #قمس؟ أله هلما 
ارس تعیقریة الخطة زبساطتهاء 
إشفي NGS‏ 
الت اكمس ہدوہ رهي ٹرمق Neotel‏ بضيق وسط كا" ميهها ' 
مافضلش فر إني اراب وأستنی عشان ASE‏ وما اپقاش AU‏ يس 
اكشفت ان :عيثم» كان بیقو J‏ لدأساء؟ كل حاجة.. بیبأخھا بتحر کاتنا 
ويتعمل (به و کل حاجة بتحصل معاك.. 
و اکملت بغضب وهي ترمقه بط رف عینیها: 
وهو آلب إن «آسياء؛ مسکت عليك ا حاجات دي كلها.. 
نظرت إلى #هيثم» الذي لم بستطع أن يرفع عينيه آمامي: صرت في عقلي 
بريدل OT‏ اتقعل: لکن البرود سيطر على مشاعري. هذا الرجل هو المسؤول 
عن ضغط تفي لي ولاسيراة لازال مستمرًا حتى oY!‏ أعطى ل«أساء» 


نیت ل اشسی؛ دات أن صحتھا 














أكملت «آ۵» بدبرة آسفة: 
ولا واجهناه قال كل حاجة.. ومصمم يتكلم معاك قبل ما نقطم معاء 


کلنا۔ 
asd ۱‏ ایا لدعي حطر يال ادق وسطدا شتت اجر tel‏ 
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: ق رسط آي شا لازم بطلع واحد سا زرق گذا يبهدل الدب 
jo airs‏ قريب ع اسلا 

زالت (Ol)‏ بر ضارمة رهي تتأمله we‏ 

انت مش قريب من حد منهم با ١غيسى؟'‏ 
عدان انت صاحبي .. آي أذى يجي عنهم يبقى als‏ جاي مني 

ربت عل کتفها وابدسمت: قلت بہدوہ: 

مآتشيليش ضم.. ات مش مسؤولة قن قرف الناس التانیه. 

J‏ یبد عل Ges‏ الارتياح. العف إلى اهیشما واتسصت ابتسامتی: 

- فيه إيه؟ اتفضل قول الل حابب تقو له.. 

تتحنح اهیشم ا خظات: بدا عليه الار تبالد: لكنه حاول أن یم اسك: قال 
فجأة بحدة (SAS‏ بنفجر: 

UT‏ بس حبيت أقولك إني مش راجل خاین ولا بابيع صحابي.. 

آومات براسی أن نعم في تفهم. اعلم أن ما سیا من كلامه سيكون 
أسوأء جلست بجانب !آن» ونظرت إليهء ليكمل هو قائلا BALL‏ نفسها: 

- اتت ظلمت البنت دي جدًا.. وکل اللي بیعملوه فيك ماپیجیش ربع 
الل عملته فيهم.. 

|S‏ توقعث. سيخبري بقصة طويلة من تاليف Mell‏ عن تقصيري 
وسلبي حقوقھاء سيتحدث عن خيانات ۸ تحدث. قال «هيثم» أمام عینیٌ 
البادرتين وهو يشير إلى «آن»: 

- آنا و«حسام» صاحبك اللي عملنا «هاك» عل حساباتك.. واحب 
آقولك إني آنا اللي صوّرتك مع «سيرا».. سوه 

م أتوقع هذاء هذا كان «حسام» مرتبكًا حینما قابا. 
آومأت برآي وحالة البرود مستمرة» ليكمل هب 





۲ 





اء يليك اس انیت ينسياك AMT‏ ونا لفسها .. راد بہدانچا دحالا 
خلہسف منفارھا زاي الرفيك رسط أهلها ما طاقتها در راسنة عافا حا 
پصلح رانك مارشپٹشں.. 

قالك ٩۵۱۷‏ يغفضبي. 

= من ۳ اللي Tole‏ شف ay]‏ بحہنان٣‏ 

ربث آلا فل يدها لضمت؛ اهي OWA‏ ون ide‏ فى نا رح 
غرفت أن هناك مرن Qa A‏ بعقلف؛ کیا تلا سب بدقل 0 ol pe!‏ امان رد 
هینما عل ۱۵۱۷ بدا" 

أنا لما عات al bana‏ فیسی۱۱, كان فيه حاجات علي ۱5000۱۸۱ 
ليك انت وافپسی؟ في سن بعض وہتقرارا كلام زی الرفك.. 

اہٹسمث في سخریة رفا عدي في حین CNN Toe‏ قان لو حکہت 
له حقیقة تلك التسجیلات لرقع من الأارض ane‏ 
دنار كك آناء؛ اليك داب جاءتني نويات ذھر اکر من احتبال 
tell? lace |‏ أدخيلني في حالة من الرعب ۸ أشعر چا في حيال. ا٘ساء 
كانت تزرع في عقل أنني ساموت وحیدًا من دوا ولن اجد Very‏ 
في شجار قديم ٹرگٹ فپه البيث: وطابث فيه الطلاق للحرة العا 3. 
وجدتا ليلا ترسل رسائل صونية لي كي اسمعھا؛ لألني بسبب خوفي من 
الأزمات القابیة تا كنت لا استطیع أن آناہ: وفتها فلت لضي کم هي 
طيبة تحاول أن تلهيني حتی لي قمة فضها مي 

م ئرا و ییوت ينيدي في لي رده لکن كان الجرح بیندا Sl‏ 
من أن آرچرها أن تعود.. ت 
ا ونه اق Dopo nok‏ شعن 

الضعف ۸ بزني فيها غلوق: فعلث کل ae wg‏ 
رت ای : 





























آنا وقتها خدعة نفسية معروفة وهي التشتیت. . فكانت تفتح الكاميرا على 
تطیق ۰۱۹۱۱۵6۱۵۸۸ . مير ة هذا التطبیق أنه يغار في الشکل ی لذا 
كنا نصو ب الكاميرا عليئا وٹمزح.. ساخرين مني ومن اتا وڈ «آن» 
ومن کل شیء حولنا. . كنا نقلد تلك الغیدیو هات التي كدت آصه رها آنا 
و«آسیاء» ونعرضها على وسائل التواصل الا جتماعي.. 

ونجح هذا الامر في تشتيتي تمامًا.. 

لکن «هیشم» و«حسام) ١‏ و«آسیاء» وخاشاء والعام أجمع؛ لن یصدقوا أن 
ما یرونه هو مجرد اثنین من الأصدقاء يمزحان معا.. 

آکمل ١هيثم)‏ بحدة آکثر : 

-والاستاذ «عیسی) نسی أصلا إن أسماء؛ لما سابت البیت كانت بتخش 
حساباته کلها.. فكل القرف الل كان بیعمله كانت بتبقی فاتحة وشایفاه قدامها.. 

ضحکت باستهزاء فنظر «هيثم» لي بدهشت قلت متسائلا بسخریه: 

يعني آنا كنت بحب «آن» وفي علاقة معاها؟.. ولا كنت بعط قدامي 
مع التاس التانية آونلاین؟. 

هز کتفه بلا مبالاة» ومال فی جلسته آکثر وقال بغضب: 

عارف يعني إيه واحدة لشّه سايبة البیت مابقاهاش يومين تلاته» مستنیه 
جوزها يرجع يصالحهاء تلاقيه بيعمل القرف دا قدام عينيها؟ تخيل إنها أختك 
وشوف هتعمل إيه عشان تجیبلھا حقها وكرامتها اللي دُستهم برجلك.. 

ثم صمت هيشم GUE‏ 

نظرت إليه لحظات» أتأمل ملاحه الغاضبة» وإیم|نه العميق le‏ يقول. 
ذكري بشي مذ ثلاث سنوات وطليقها يمذرني ولا کنیل خن 
من التغییب: قالت اشمس؟ جد و : Se‏ 

- فانت حسیت انك لازم تاحد حقها. وحت € سکاب کلم : 


رت عة إق کس * و قال ساخ را 
1 اعترت أداقع عن الشخضن الضعیف في العا فه 


س0 صا تل > س 
«السياء + كل يوم بيط سن الفھرة۔ 


ٹومات براي تي Me‏ 

سا ت تاس 1 es‏ ق آخر aL‏ قافا (أسساء» : داش سواء 
JAS‏ مظلومق التسحة من ا حکایة التي قاها «عيثم؛ أعلم GE‏ أن هذا 
ما poy‏ ن بم حم للا یرون عل مدار ثلانة أعوام كيف تسمم كل شيء بيني 

وقيء». ول بر ى آحد قی قتاء هشة مثل Helle‏ ذلك الدمار النمسي 


. . خی خشاشتها‎ FSH 


و لول مرة آدزڈ قیمة الأمر الخاص بالتسامح: الذي آخبرن به اعیسی 
االصغير» ول آقهمه وقتها.. 

قلت لاول عرة َة و کو >: 

تا مساصح۔. 
Je‏ إل 8ن و اشسی» ف دهشه.: لکنه| ل تريا آبدا ما آراه 
إنخطوة التالته والعشر ون لحعای من علاقة سامه: آن تسامح نقسك 
وتساحهم.. تقل بنقس راضية آنہم مثلك ضحية سم الا خرین.. ا مسا حة 
اختیقبه لت قى العودة إليهم.. بل تصالح نقسك على ما فعلوه فيك.. 
کے ہیں 
















جب lol‏ نمی بالقدر الكاني کی etl‏ وأدرك أن لمم ais‏ 
سیحاسهم حسانا Yale‏ 

اليشر نوعان الاول: [ذا خاصم فجر.. والثاني: إذا خاصم «هجر».. 
سأخارب بكل قواي أن أكون من أهل الثاني و أبتعد عبن الاود.. قمن اذى 
یذ ولو بعد حين.. ۱ 

ومن تخل عاش الجميع يندمون على أثره الفقود داخل أرواحهم.. 


4# | 4 ت 


مکاننا السحری.. 

das‏ الو قود.. 

جلستا GT‏ و«آن» على حقيبة عربتنا وصمتنا قليلاء یتسلل اخواء 
فی أطراقناء وهدوء المكان يلقي السكينة على قلوبناء قالت CONF‏ عن دون 
أن تنظر ال 

- نتضايق؟ 

ایتسمت وأنا أقول برضا تعجبت منه دا خلى: 

حالص .مش متصايق اضلا:. 

لعنظر ال بتعجّب. لم تتوقم هذا الرده نظرت إلى عيتيهاء لتضیی حي 
عینیها وتقول بابتسامه متسائله: 

_ آنا تخيلت إنك هتمسك «هیشم» ومش هتسیبه غير على نقاله.. 

هززت كتفي بلا مبالا لا آنکر أن تلك الخاطرة أتت قي عقلی NES‏ 
قلت پدوء: مكتبتك 

- مابقتش مقتنع إني من حقي آرد الأذى بافی.. ,۷ - 

عقدت «آن» حاجبيها وقالت: 

-بس هو أذاك.. دمر كل حاجة.. 


1 


لیارد 


~ 
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في الهواء لاشرح وجهة نظري: 


قلت وأنا آمد يدي وأرسم بإصبعي دائرة 
إنه أكبر 


داير ةالأذى مابتخلصش يا «آن».. كل واحد بيشوف وجہ“ 
وجم في الدنيا.. مث أنا هأذيكي مش قاصد.. انتا تتوجعي فتنتقمي فاصد+ 
أقوم أنا أتوجع وأقولك إن أذاك أكر من أذايا.. فأنتفم انتقام أكبر.. فانثِ 
تتوجعی.. وھکذا وهكذا ودايرة شر ماماش أول ولا آخر.. 

ومززت كتفى فى لا مبالاة وأنا أكمل شاعرًا براحة نفسية وبوجود 'عيسى 
الصغير» يدفئ أوصال قلبي ويطمئنني: 

- بداية الكون كلها ندأت بأذى.. شيطان غيران من إنسان.. اطرد من 
aa,‏ ربنا.. اتأذى وقال إن الإنسان هو السبب.. لو كان ما اخلقش كاد 
فضل إبليس فی ا نة.. ففضل ينتقم طول حياته من الإنسان.. دايرة أذى 
بدأت من آول ما اتخلقنا.. 

ثم ضحكتٌ ضحكة عالية فجأة» وقلت ساخرًا أمام نظرة «[ن» التعجیه: 

-تفتكري لو حد راح للشيطان دلوقتي وخده على جنب وقاله عيب اللي 
بتعمله دا وصلى على النبي.. هيعرف یسامح ويبطل انتقام؟ 

ضحکت «آن» من طفولة الفكرة» فأكملت أنا ببساطة كلامي: 

_ أعتقد إن أكبر عقاب ممكن ربنا يديه لبني آدم» إنه يخليه مایساحش؛ 
لأنه بہساطة بعد فترة بیتحول لشيطان.. 

وأكملت معيدًا رسم الدائرة في امهواء شاردًا في أفكاري: 

_ الحاجة الوحيدة اللي بتكسر دايرة الأذى دي إنك تساحی يا «آن».. 
بس المسامحة ا حقیقیة اللي من قلبك.: ماتفضلیش اکن جلو لك وبتقولي 
إن الوضوع خلص.. تشوفي الناس بعينيهم ووجعهم ؤتشامحقٍ مهما آذوك 
وعملوا فيك.. تساحي وتلمي اللي فاضل من قلبك و تي :رین" ¿ دا یحنقك 
ويحسسك بحاجات كتير وحشة.. بس دي ال حاجة الوحيدة اللي هتکسر دايرة 
الأذى في حياتك یا «آن».. ۱ 





نظرت إإزة فظات؛ شم انحنت pathy‏ في وجتيء فربث عل يدهاء اح 
تلك القتاۃ بکل ما فيها من تناقضاث. هي الو حید.ة التي أثبدت لي أن الصدافه 
طامضى حقيقی وثابت: اتسهت ابتسامتي: ومددت ها يدي وأنا اقول 
هاتیل آخر جواب.. 
ابتسست #آن1 ف حبرة حقبقبة: عیناها تقو لان! #كيف عرفت ۰*۲ لكني 
أشعر بطاقة #عیسی » داخخل. العين التي تلتقط التفاصيل؛ العين التي تنظر 
إلى زوحهم فتعرف كل شیءء قلت بابتسامة: 
- #سیرا۷ ماكائتش هتسيب ا مو ضوع مايكملش.. وأنا ماشی سابتلي 
ابتسمت بسخرية ووضعث يدها فی حقيبتها الصغيرة وآخرجت الخطاب. 
لأبتسم وأنا أنظر إليه: آخر خطاب لي في حياة اعیسی القدیم».. 
قتحت الخطاب مسر عا؛ و جدت «آن» تنهض وعسك هاتفي لتصورني. 
لم اعترض وندآت si‏ أطول الخطابات وآخرها.. 
الذي لم أكتبه ( #عیسی الكبير» هذه المرة.. 
بل bes‏ 
الالسيرا».. 
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الارحة اعترفت لك أثني أحبك.. 

واعترفت لى آنك مبينني.: 

لأدرك» بعد روعة رك اللحظات البسيطة: الٹی شمرت فيها أن کل 
شیء فى مكانه الصحیح؛ فداحة Ua)‏ الذي ثرتكبه.. 

أكتب أليكِ الآن بآخر ما تبقى من اعیسی الذي عرفته مئل طفولته. 

یز کر عندما أجبرتنى آمي أن آجلس بجانبك في أول يوم لي في اندرہ*: 
Sasi‏ جیدا آنني كنت tte‏ لا آدري ما الذي افعله. لاأ دل تبتسمين 
في ايتسامة حتوئَاء تمدين يدك لي وتقولین بفخر طفول: «اسمي (سسيرا؟؟.. 
تسم قائكا: «وأنا (عیسی).. وینٹھي كل شيء.: نسيت خوفي امام SE‏ 
ا حنوتین وأنت تحاولين أن تلهيني بکلامك الكثير وقصصك التي لا تنتهي.. 

وأصبحتا صديقين.. 

بل أصبحنا لا نفترق.. 

علم الجميع أن هناك قوة لايُستهان بہاء اسمها #سيرا» واعیسی !۰ وان 
ينجح في تفريقنا أحد؛ لأننا عشقنا تمردنا على كل ما حولنا.. 

رأيتك تتحولين إلى شخصية رائعف رأت فى حياتها ما رأت من ابتعاد. 
من آحزان من فراق» ومن خذلان مقريين: وبدلا من أن تبکی.. أفرغت 
آلها كله في التمٹیلء كما أفرغت ألمي كله ني الا خراج.. 

أنذكرين اتفاقنا أننا لو وصلنا إلى عمر السادسة والثلائین ول نکن قد 
تزوجنا؛ ستتزوج آنا وآنت؟ 

کم من AM‏ شعرنا آننا نحب بعضنا البعض؟ PANS eS‏ 
احبك؟ وكم مرة أخبريني أنتٍ أيضًا؟ وني كل مرة ندر SOE‏ ما بيننا 
أعظم وأسمی بکثبر من قصة حب قد تنتهي ath‏ صداقة مستموت من 
دونبا؟ وغذا عقدنا ذلك الاتفاق.. لو | نعٹر على ا حب وغ أل حتوينا طول 
تلك الدة.. هذا هو أكبر دليل أننا لن نكون إلا لبعضنا البعض.. 


عسي و" يس ا میڈ ياد ee‏ ي ه١٠‏ 


وكنا تعلم اننا Ca‏ 

أتعلمين ناذا أقول (Sta‏ إننا ۱هدهدان»؟ 

كنت تتعجبين منى عندما أطلق علینا هذاء لكنك تسایرینٹی.. ۱ 

الهدهد طائر تم تكريمه فی قصة «سلیمان».. وهو ملك للطيور؛ لدا اطلی 
علينا أنا ونت آننا هدهدان, لکن م يتم اكتشافه) بعد.. 

نختلف عن كل مَن حولنا في تفاصيل بسیطة لكنها جوهريةء أتخيل دات 
نا داخل قصة من فيلم رسوم متحركة: عن هدهدين تربيا وسط جموعه من 
البطاریقء فلم يعرفا أنہما يستطيعان التحلیق. ويعيشان في مناخ من البرودة 
القاتلةء يضطران أن يسيرا فى جماعة ويتصرفا کجماعة من دون تفكير. لکن 
بداخلها ذلك اليقين» أنہما يستطيعان التحلیق.. 

ولا یصدقها أحد من البطاریق.. 

آعرف آنني خیالیء لکنی آرانا هکذا؛ أو كنت آرانا هکذا.. 

فأنا تعبت يا #سيرا».. 

آنا أريد أن أقتل كل ما يرغب في التحليق داخلى.. 

لهذا قلت لك إن هذا آخر لقاء بيننا.. ون التفسير فی هذا الخطاب.. 

آنا أعترف آننی لم اعد «هدهذا» يا «سیرا».. آنا الآن جرد بطريق آخر.. 
یراك تتعلمین التحليق بعیذا.. ولا يستطيع إلا أن يودعك.. 

مرت شهور منذ أن دخلنا امحامعة لم أعد آراك وم نعد نعرف كيف 
نلتقي» وعندما ابتعدناء ورآيتك تتألقين في عالك فی معهد السینماء آدرکت 
آننی آضعف من أن آکمل ذلك ا حلم.. 

وهذا ودعتك الیوم.. 

cl‏ آخر آمل في التحلیق يا «سبرا» وجوودل یرل ویشعرني بعجزي 
آکثر.. لو بقیت معك في حياتك سأكون منهم.. من یقنمو نك بأنك لن PE‏ 
آبدا.. BY‏ مخلوقات تخاف الوحدة.. تسیر في gilts ele‏ حيدة یقتل 
ذلك اليقين داخلنا. . 


۳۳ 





«مشروع ANAM‏ سيتكتمل ہنا الخطاب: وضعت لك ی ي و 
كبيرة خريطة ایی وضمت حلول كل الألغان وضعت :لك کل دي 
بتعلق سذا المشروع كرسالة وداع ٠‏ 

أتدرين ناذا أثق معك أنت بالذات بہذا الشروع! 

لأنه أقوى اختبار لذلك ا حب الذي اعترفنا به البارحه.. 

لأن أنٹی الهدهد تستطيع العثور be‏ المياه في باطن الارض: اعتبرھا 
العرب سر الحياة. . وأا أراك في عيني سر الأمل في التحايق. . 

فک انتزعت عنى الخوف فی أول يوم في الدراسة. . وعرفتٍ كيف ميدي 
طول حياتك.. أعرف أنك الوحيدة على وجه الأرض التي ستستطيع أن 
تعيدني لي بعد ثانية عشر عامًا من الموت.. 

ستعشرین عل «عیسی» الذي تحبينه.. داخل ذلك الرجل الذي أهلكه 
المرض والضغط النفسی.. 

لو مت هذا العم ووجدت نفسك وحيدة لا يفهمك أحد. وأتیتِ لي 
JS‏ شيء: اعلمي أن هذا اعتراف منك بأنك تحبينني» کیا اتفقنا فيا مضى. . 

لو وصلنا إلى هذا العمر. ووجدتني متزوجًا وأبّاء وسعيدًا وقانعًا ہم أنا 
فيه. لا تقتري من حياتي.. اتركيني Gol‏ حياة البطاريق راضيا. 

لا تعيدي الأمل بكل آله.. واتركيني تائهّا أقبل قيود الأرض مستسلًا. . 

لکن لو م يكن فی حياتي من أحبهم. لو عرفت أنني وحيد تمامَاء اعلمي 
أن هذا اعتراف صريح مني آنني ما زلت أحبك يا «سيرا».. أنني لم آجد من 
يحتوي «الهدهد» بداخلی.. وأنني على الرغم من Bleed‏ بموتي... 

فإن قلبي ما زال يعشق التحليق.. 23 

ما زال یعشقك.. > ۲ 1 

۱ (Blo تذكريني‎ 

آحبك يا أعز صديقة لي.. 


- سم 
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أراك بعد ثيائية عشر عامًا.. 

وبعد کل هذه Susy‏ آقول لك یا اسبر |۱۷ 
الكبير ).. 

دا بعشق. . مجدك. ۰۷ 


هذا | خر الا ر MJ‏ فقپہی 


0» # om 


رت إلى لطاب مبتستاء لا استطيع أن آمنع تلك القشعرير؛ "ني 
تسري في جسدي.. 
لقد آتت اسبرا) بعد كل هذا العمر.. 
نظرت إلى ال «آن» نظرة حانية» لاجدها تبتسم وتنظر إلي؛ , أغلفت التسجیل 
وعادت لتجلس جانبي على حقيبة العربه.. 
ننظر إلى ذلك الکان الواسع» بأعين شاردة.. 
قالت «آن» بنيرة متسائله: 
الحواب دا مافيهوش لغز. . مافيهوش رباعية. . متحله ازای؟ 
ايتسمت وأنا أتذكر كل شيء: 
-عشان ۷سبرا) هى حل اللغز.. اسيرا» هي آخر کنز.. 
نظرّث إِلّ غير فاهمة» ثم قالت بابتسامة: 
انت متأكد؟ 
" قلت بيقين: 
اللغز دا أضعب واحد عشان مافیش لغز مکلینك کانت اللي 
هتعرف alt‏ معایا.. 
ol yl‏ برأسها آن نعم لا آدري ما الطلوب ie‏ ا 
تذکرت وجه «سيرا» عندما جاءت لي في البداية منذ أسبوعين» ماسها ومزاحها 
مع » اتسامتها الش قة وهی تقول: UD‏ نغذت الوصية بعد السئين دي 








کلها».. لم تكن تقصد الشر وع.. 

كانت تقصد آنہا عادت لأا لم تجد نفسها من دوني.. 

ار ae‏ قلبي في صدري.. 

أشعر gol‏ أريد أن أركض إليها الات أحتضنها ولا أتر کها أبذَا.. 

أمسكت هاتفي وطلبت رقمهاء وكا هو متوقع: لم ترد.. 

بدا على «آن» التردد حظات: نظرت إليها متسائلا فقالت بحرص وهى 
تنظر إلى الاارض: 

- مکن G fel‏ بحاجة بس ماتزعلش وماتفهمش غلط؟ 

قلت ساخرًا وأنا أبتسم 

- بتحبيني انت POLS‏ 

لوت شفتيها بامتعاض وقالت باشمتزاز: 

- لا ab‏ إيه القرف دا؟! 

ثم صمتت وتنحنحت؛ وقالت بتردد.. 

مسي مج درس . وفاهمة هي بتعمل كل دا ليه.. 

صمت اما وأنا آنظر إليهاء لتكمل هي بنبرة دامعة: 

- فاکر لا جیت عشت معاکم فتر:؟ 

آومأت برأسي إِيجابّاء «آن» كانت تعيش وحدها منذ فترة طويلةء كانت 
هناك مشكلة فی إيجار إحدى الشقق فطردها المالك بأسلوب قذرء لتجد 
نفسها فجأة بلا بيت. لتعرض عليها «آسیاء» أن تعيش معنا حتى تجد مک 
آخر. . واستضفناها في بيتنا قرابة آربعة آشهر.. ى کا 

وكان هذا قبل طلاقنا BA‏ قصيرة.. 0 ١‏ 

مالم تكن «آن) mM TT‏ 
كنا نعلم Ul‏ وأبي وأمي وأهلها شكها ني كل شيء؛ لذلك كانت استضافة 








فتاة فی بیتنا ہمثابة جيم حقيقي لكل شكوكهاء ONE‏ مسر ین || 
تثبت للجمیم أغها ليست مریضة: و آنها تثق بي و (ODS‏ و یعلاقتنا النظیقه .. 

لتملّ «أسماء؛ من و جودها بعد قرابة ثلاثة آسابیم» ما لا تعرفه «آن» أن 
tol ohh‏ جعلت سباق sl owe‏ عبدد كل یوم أن تخبر «آن» أن تصرف لكني 
حاربت؟ BY‏ أكدنا ل١آن»‏ آنبا مر ب بہا حتی تجد شقة أخرى.. 

قالت «آن» مبدوء: 

"ات کنت میت پا ااعيسى).. گنت معاها بس مش معاها.. دایمَا تایه 
وزعلان وقرفان من حياتك.. «أسماء' قعدت كتير تعيط في حضني وتقولي 
قد إيه هي بتتعب كل یوم عشان تبسطك وانت مش حاسس.. 

وأکملت «آن» کلامها الصریح الصادق من القلب.. 

ما قالته «آن» اننی كنت زوجَا باردًا.. أستسلم لراحة الرض وانتظار 
للوت.. إنني كنت صديقًا رائعًاء أسخر وأمرح وأضحك. لكنني كنت 
زوجًا محبطاء باردّاء يرفض أن يستمتع LAL‏ 

قالت «آن» ان «آساء» etd‏ معها Gas‏ تشکو شا آنها لا تستطيع أن 
تسيطر على غيرتها بسبب تعاستك معها.. كانت تعلم آنها السبب في تلك 
التعاسة.. أو على الأقل تعلم آنها لن تکون الشخص الذي سیخرجك من 
مها حاول.. 

قالت «آن» انه لا یو جد أصعب من إحساس المرأة عندما تشعر آنها غير 
كافية لانقاذه من كابته لیستمتع بالحياة؛ لذا كانت تعرف آنها تقتلك بحبها 
إياك.. لا تستطیع أن تتركك ولا تستطیع أن تمنع نفسها من الشك والغضب.. 

ما قالته «آن» ان «آسیاء» كانت تصرخ et Seay‏ لیس لأنها 
ا تكرهني.. ولكن WY‏ تعشقني وتعرف آنها Gye‏ التهاية وم تكن 
7 ذا تفع 2 
ol‏ تفعل كل هذا الآن لأنها ما زالت 














تحبني. . ولا 


ri 








نیم کف TY‏ ذلك السهولة بعد حرب دامت أربعة م ا ر ر 
م پفرف بعدها عني بهذا الشکل | ولهذا تكره «آن» وتکره سیرا» ونکره أي 

فالت ما جملنی أدزك: لاول مرة في حیان, آنني كنت الشخص السام 
في العلاقة.. ولیس #أسماء؟.. 

رقف قلبی من الخاطرة في خوف» ليجيبني عقلي إجابة بسيطة جعلتنی 
أفهم وأهدأ قلیلا.. 

هناك فارق واحد فقط يجعلني أختلف.. 

نظرت إلى «آن) لحظات. بداخل القرار یتصاعد رغم عنى. : 

ملاث من كل ما حدت.. BY‏ من نهاية تغلق كل الا بواب الفتوحه 


داخلنا. . 
رضت من < جلستىء وقلت ھا باقتضاب: 
dus.‏ معایا.. 
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نظرت إلى عینیها الواسعتين ا خضراوین؛ إلى وجهها آبیض اللون؛ إلى 
جلستها التوترة تقاوم الیکاء بصعوبة» تخشب جسدھا وعقدت ذراعيها 
حول صدرهاء تأملتها بشحمها و حمھا لاول مرة منذ شھور.. 

نظرت إلى أسماء».. 

الخطوة الرابعة والعشرون للتعاني من علاقة سامة كا تقول الكتب: واجه 
الشريك لو أنت الفر صة.. لکن لاتواجهه قبل خطوة الما ge‏ لا تر تكب 
خطأ العودة.. لا تواجه إلا قبل أن نتخلّص من السم تاما. واجهه انظر إلى 
ا كل ما باتك صفحة تضع نقطة CARB NON‏ نقط.. 

لم تصدق «آن) عندما وجدتني أوقف العربة تحت بيتهاء تركت العربة 
لا حاملّا الكيس الذي ذهبت إلى محل ألعاب مشهور خصيصا GY‏ به 















رعیت سم اه لاصمد إلى ياء اضرب (غرس Ctl‏ امھا: الني 
گے Sets‏ مکانبا: ٹم ار نسم هلى ملااھا الخصب: رٹ پ(شلاق اااب: 
زک tells‏ التي ak‏ جمنٹھا لا baal‏ 
وخعلت الشفة الي كنت آدخلها عل آنہا بيني الثاني فيا عضفی: حالة من 
ااصمت ساوت. قالت آمها بنيرة مستهزثة: 
خمالك قالك ها یلك لین عندك راكم.. 
قلت toot)‏ متجاهلة آمها: 
_ آنا غاوز أخلّص گل حاجة.. 
رحة الله على والدهاء كان hae‏ ا بالا آخر لطيية قلبه» كاد 
قلي یتب أي صدري: صاح اعیسی الصغير؛ داخلي بسخرينه' 
حد بطلّق القمر دي؟ انت جنون پابني؟ 
اهاه وأثا أنظر إلى عينيها اللئہن تقاومان البكاء. جسدھا الذي يقاوم أن 
ير کض و حتضنني : قلت ہدوہ وهي صامته كقبر. داشعلها كل شی* يكرهني 
ويخيني في الوقت ذاته» کا بکرهها کل شي* داخلي ویعشقها: 
_ خلینا تتکلم ونخلص کل حاجه.. 
آومأت براسها من دون أن تتکلّم؛ ثم نظرّث إلى والدتہا برجاء: بدا على 
الأم الغضب وهي ترمقني باحتقار؛ هذا يدمر ال هل كل شي»: ذلك العشق 
كنا وحدنا في با تیش مها رجا في جيني اه جعلها 
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۱ساقضت. غائلة gle‏ أن تترابط بعد صدمه طلاق ابتتهم. فیها ما فیها من 
اج بت اد تلات !١‏ = ۾ OLS! = 1s‏ .. 

الحب والانتقام وال یت و فحظات البطولة وخ | ی 

تو قست آنتی ساجلن تلك احلسة ممهم جيه ٠‏ ۰ 

اشارت *آسیاء* إلى الشم فه الواسعةء تلك الشرقة التي شهدت كاين 
مت لس الصاق: ڈھبنا معا لنجلس Le‏ القديمة كانت صامته تماما 
لا تدری ماذا تقو ل.. 

ز يعلم اح أت «اسیاء» لم تتَغیّر وبا هو أكبر عيب واكبر ميزة حعلتتي 
أعشقها: . 09 

داخلها طقلة J‏ تسعوعب قبح العالم بح عقلها لم يستوعب بعد اما ٠‏ 
د wala‏ تدليل الال عير المتطقي جعلها طفلة في ثوب امراة» والطمل 
فيه یز ات كثيرة رائعة. لکنه GU‏ إلى أقصى درجة.۔ 

حرجت من الكيس الأييض علة فتحتها عق القور واخرجت ما 
قها: قلت مت مبدوء- 

_ دی لعة جهاز کشف الکدب. معمو له للکار سن» نیمیس بھی 
ویقرا لو ياكدب.. 

نظرت لق فی عدم فهمء لم أستطِع أن أمنع ذلك الاعتياد الذي كتت 
أحدث به زوجتی قے] سبی: فقلت: ۱ 

يس الخلو بقی إن لو ASL‏ بیعمل کھریا بتوجع جدا ي إیدي۔۔ 
قاتت هتحرف إني با کدب.. 
الکذب. بدت لغة جسدها أكثر راحةء كانت فكرة #عيسى الصغير» وأنا فی 
الطريق إلى هناء LF‏ على القور من دون تفكير.. ‏ , بك ,| 

طول فترة زواجنا كانت GF‏ آتہا ترید آن تضعني 
للكذب؛ لأنها تشع ر آنتی دات ما أخفي wks‏ مر > 
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قلت وآنا ارتدي الجهاز على ذراعي وأوصله بقابس الكهرباء: وأضعه 
عل المنضدة الصغيرة: 

اساي كل حاجة اننيب هاوزاها: . وعاوزة تفهميها.. وان مكن هاغرف 
ee‏ عقلها ازال يستوعب أثني PG‏ 
وقالت مستعيدةً شخصيتها التي تخاو ل داقًا أن تبدو لا مبالیة» على الرعم 
من عواصف مشاعرها بداخلها و حساسیتها المفرطه: 

aT‏ ار تراجت وت ام تیش في حاجة اصلا۔ 

لابتسم و انظر إليها نظرة تفهمها: bus‏ ادعاء GUS‏ کر cal‏ لن تمعل 
ری أن تلن أكدر نظرث إلى الا رضی نفطات بدات یدها تر یف لھ ہو 
الآمر غليهاء لو كنت زوجها كدت احتضتها مهونًا کہا كنت أقعلء نظرّت 
پل الجهاز بشکھ العحاذ و قالت: 

واتا لیه اللي يضمن لي إنه شخال؟ 

قلت بانتسامة واصعة: 

آنا اسمی «حادة*.. 

oh Jo‏ الا حضر ق الجهاز بل نور آحرء ثم تسري شحنة كهربائية 
ity‏ آن تکون مولة للك الدرجة في [صبعيء فصرحت في ألم حقيقي 
ul,‏ آتهض.. 2 

بت #آسماء4: فابجسمٹ آنا أيضاء شعرت أن هتاك آشباء مها اندتر.ت 
بالكراهية ستظل موجودة.. 

لقد كنا صديقين قبل الزواج.. وکتا تحب بعضنا البعض حبا ليس له 
علاقة پالتحکیات.. مكتيتك 

SPN SF قالت بصوت‎ 

۔انت لبه ماکلتتیشن IS pa‏ الطلاق أن 














قلت من دون تفكير: 

_ خالك خلا اقسمله إني عمری ما أگلحك ولو ياموث: معان است 
مش ستحملة.. ولا أوهده بدا . آنا استض بف ساعنها بس احثرمت 
الملوضوخء. 

نظرت ال لحظةء قالت لي پثبر 1 ساخر و 

وانت من إھٹی بتسمع کلام حيد؟ 

ذكرتٌ تی کلامها: منطتها صحیح! لا قلت من دون مواربة 

۔ كنت آنا كيان مستهلك.. عاف لو كلمتك اضعف و آر جعلك.. 

فو جشت #آسیاء» من الرد ا مباشر : اتسعت غيناها في ارتباك؛ قالت بحيرة: 

و al‏ المشكلة لو كنا رجعنا؟ 

بدأت Ff‏ التساء لا يحببن الصراحة. درس تعلمته باقسی أسلوب 
مكن في حیاتی مع «أسباء»: قلت وقد نویت أن آعترف بکل شيء كما أوصاني 
اعیسی الصغير»: 

-أنا وانت بیسمونا في علم النفس علاقة «010]».. علاقة مؤدية وسامه.. 
كل واحد قينا لوحده كويس جدًا.. لکن |حنا مع بعض بنطلع أوسخ حاجة 
فی بعض.. كنا بنستهلك بعض قوي وبنموت بالحياة.. 

بدأت عر قدمهااق عصبية».قالت وقد بدأت الشخصية الشكاكة في 
التحدت. تلك الشخصية التي كنت أكرهها عندما أشم رائحتها في أي 
شجار» الشخصية التي تنبئ بقدوم مصيبة: 

احنا كنا كويسين لحد ما جت «آن»» بشت الكلب. بوظت كل حاجة.. 
خدتك مني وخدت بيتي وبتلف عليك لحد دلوهتین زب 

أغمضت عینیٌ Vole‏ أن أهدّئ نفسي قلیلا؛ : 5 
تعترف بهذا حتى لو ماتت؛ قلت بنبرة هادئة: 














_ انا جاي افر لك ek pall‏ لك کل حاجة کیت ايك .و 
عفان أنا زعقت من et AEN‏ ۱ 

بی إل اول حقيقن: alae‏ نها یاه اترام 
بائتي الشخص الفذر الذي اما ول أن تد آنٹی هوء والذي يقتعها خاها 
ایشا نی أقذر من كل ما في خياهاء قلت حاسبًا كل كلمة اوه 

انا وائت اتغیرٹا.. مشینا لی طريقين.. أنا عاوز أبقى حر., وائتِ خضب 
من الدنیا والداس وبقیتِ عارزانا نمیش في اوضة وماتطلعش براها.. 

واشرت “aol‏ لاتماهين مختلفين وفلت: 

ولا كل واحد احتاج طريق.. بقت العلاقة سامة ومضرة ومهلكة.. 
عشان عشنا تلات ستين كل واحد فينا بيشد التاني عشان يحشي في الطریق 

هت بالاعتراض لکنی اعترفتُ ہما لم أخبرها به أبدا: 

انت من يوم ما حاولتي الانتحار وقررتي تسيبيني وأنا مش عارف 
أحبك تانی.. 

يبعت من الرت بدا عليها عدم التصديق» أشاحت بيدها وقالت بعصبيه: 

ائت هتمسكل ا وار دا وتذلني بيه؟ ما قلنا ماكنتش في وعبي.. 

آبال يردها العصبي؛ قلت وأنا آشعر بارتیاح الصراحة sake‏ 

_آنا فضلت فی ضهرك بعدها.. قلتلك إني مسامح.. قلتلك إني شايعك 
أحسن واحدة فی الدنیا.. بس ا كنت باکدب.. 

 :نیتقدصلا آنفعل قلیلاء قلت أمام عيئيها غير‎ Sie, 

_ أنا شفتك خاينة.. خنتی کل الوعوه OU‏ اعا 

















"pease "۳ ۷ ۷ ۳‏ 
طول عمري باقولك آنا وائتِ في ضهر بعض دگل العالم.. بس الضربة 


ق ضهري جت منك ell‏ من يوم ماشفتك مو فهبلبي وأنا عرفت 
إني عمري نی حياتي ما هاعرف thal‏ تاني.. 






واکملث بحرقة ولکن بصوث خافت. وأنا أشير إليها با صبعی: 

-انت بتعمل الل يتعمليه کل مرة.. بسي کل حاجة وحشة انت عماتيه ٠‏ 
وتروحی ترمي اللوم على حد تاني.. 

وتظرت إل عینیها مياشرة» رافمًا يدي المؤصولة بالجهاز: وقلت بصر امة 
و نکه : 

tl‏ غمری ما حبیت «آن» و لا خننك معاها.. ولا مع أي واحدة غيرها.. 

نظ ت #أسياء» إلى النور الأخضر بتلقائية: انتظرّت أن تسیر شحنة کهربائیه 
ق یدی: لکتی أكملت: 

-انت كنت بتكر هي مرضي. بتگرھی برودي.. بتكرهي إني مش حر وأنا 
معآلة. . و کنت خايقة تسيبيتى .. وأناكتت خايف أبقى لوحدي.. فیابقیناش 
بتحب بعقی۔۔ بقیتا تین خايقين من كل حاجة مع بعض.. فبقينا عاملين 
زي الل حبوسين قي أوضة ومش طایقین بعض بس مش عارفين نخرج 
متها عشان حايفين. . 

قالت «أساء» بحدة وقد بدأ صوتها یعلوء ألمها يظهر في عينيها واضحا: 

انت کلات.. الجهاز دا بایظ .. آنا شفتك بعيني وأنا aE‏ سايبة البیت من 
یو مین تلاتة بتکلم ناس في قلة أدب وقرف.. بتقول عني كلام زي الزفت.. 
انت اتصر قت Gls‏ ولا حاجة في حياتك. كأنك ما صدقت إني آمشی.. 

آومأت برآ ہے او وی جع ماك عال للکں: ۱ 

-وكتت غلطان. . وآسف جدّا قوق ما تتخيلٍ على دا.. 

بحت من الرده لم تتوقع اعتراقا سهلا وبسیطاه ذهت.. تاه ية إلى 
النور الأخضر كي تتأکد» لكني قلت بصدق: وچ 

الواحد وقت الوجع بیعمل اي حاجة تخت الد اد ,5 J,‏ 
عمري باهرب.. بُعدك عني کان وجعه قذر.. انتم صبح. .اب ستنی 














زر رون رجن عفان أعمل اللي آنا حارزه., سن Ul‏ وانعف هار فی 
وو من سي سبي یت رانا مقن ار زله ترجعي "ان 
سر ترش فيا کیا اعنادت أن نقمل عندما تام 

وا * مافک ر ئش فیا ليه ؟ امن اللي قنهم ييذأطوني مشات كانوا شاه 
راجل تم Sete‏ كلهم بپقولولي ارجعلك انا الل سبت بيت الات فا قر؛ 
ن امیش فيه رو خمرتي., تبت چوزي ی ۷> ج ر ور کل 
ساحة انشقلبت فى ثراني.. وانت رايح تعْط وتفين وتبوس.. فين العدل' 
نظرت إليها خظات: لتكمل هي باكية' 

_ ابوك الل كنت شايفاء زي أبوياء وهم يقول عا اني ماپا خلمش:؛ 
ل عات Baa‏ عن املف.. وقال علا إني كنت وحشه عم 
وان أذت احسن من خيري. ليه عملتوا فيا کد قدام أهلي؟ 

ب ت الا كات المن کل یم وضهني في هذا الرقف: فلت " 
اعلم آنها ئن تصدقه ولو أقسم مائة جهاز كشف كذب غل صدقي: 

۔ آقم بالله العظیم ماخدش قال عنك کدا.. لا آنا ولا أبويا.. Se‏ 
لعبها بدماعه.. عاوز يكدّهك فينا عشان مانتوجمیش.. كان بييجي يقول انك 
بول ان عاجز جنس وإنك قفشتيني باخونك آربع مرات ومستحم*: 
gle‏ يا يرد عليه یقوله مافيش حاجة اسمها کدا.. برجع يقولك إتنا بنقول 











ثم أكملتٌ وأنا آرجو بکل ذرة في GLS‏ أن تصدقني ولو لرة واحدة 
في حياتها: 


_ حالك دخلها خناقة قلوس.. عاوز یقٹع أبويا ان غلطان و إن سبب 
الطلاق عشان أدفع أكتر.. وعشات کدا ماكانش تساو © . عارفة إنه 
قالي صراحة إنه عاوزني أصرف عليك بعد | فيللا ee‏ القلوس 
ویبقی الوضوع بيني وبینه؟! ۳ 










۲ 


میں — ووے _ 





ثم سالٹھا Suu‏ بحنان حفيقي وأنا اکره نفسی لما آقوله: 
_ ايه ميدأ خعالك الوحيد في ا حیاۃ؟ 
ape‏ د زع معسائلة» لا اعلم أين بقع كلامي في ۶+“ ؛ قلت بصدق: 
ءاضما الل هاوزه بينك وبين الل قدامك لوحدکم, , ماحد شن هیعر فب 
الحقبقة ne‏ 
قالت :ابتسامة ساخرة وهي تبكي: 
_ خالی كداب صح: وأنا الف وض آصدق واحد خاین SRS‏ 
امت 3 یأس؛ رفعت يدي بجهاز کدف الكذبء وقلت مهد و 
اصألی.. 
بر مت یں مگ SUF‏ ونظرت إلى الطریق الواسع SN‏ 
هس Sea al‏ رها یه ء قالت هي: 
انت كنت بتحبني بجد ولا بتمثل؟ 
نظ ت إلیھا بحنانه كل ذکریاتنا الجميلة تسیر في أوصاليء قلت بابتسامة 
‘ale‏ 
_ حيتك AST‏ من دنيتي کلها. . ومش عارف أحب بعدك.. 
زاد بكاؤهاء أمسكت رأسها في حبرة» لهذا لم أكن آرید أن أكلمهاء شکها 
نیعلا لا تعرف من تصدق» تلك الحيرة التي تعانيها تقتلني؛ » قالت وهي 
تنظر إلي: 
انت أحسن بعدي؟ عايش أحسن ما كنت معايا؟ 
Sail‏ نفسًا lice‏ وأنا أعلم أن إجابة سؤالي ستقتل ما تبقى منا: 
_ لا Geo‏ كان قراري. . ماحدش لعب في دماین یو زان عليك.. 
ماحدش سيطر عليا زي ما أنت متخيلة. : قعدت فترة BSL‏ حال هنا مشيتي 


وباغلط کتبر .. ۵ 
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رارمات براسي ese‏ کر نلك الرحلة الط پلة التي اروص اني إلى 
هذا المكان: 

يس ولو قتي اقدر أقرلك ان احسن فملا. 

بحر كة لا إرادية ذهبت غیناغا إلى النور الا حضر: منعظرة [باہ أن بتغہ 

رمس جوم 1 شا اما فی كل ما msl‏ ص | 

طول اتا گنت Vale‏ ممھا: صر ۶ + وطضوثب 
عمر ها كانت تتتظر اللون الاحمر والشسلۂ الكهربائية.. 

بل كانت هي تلك الشحنة التي نوم كياني ظلما.. 

مسحت دموعها رهدات قلیلا: قالث ما توقعته: 

انت ناجیٹش غير عشان خایف من الفضیحه.. 

لابتسم الأول مرة من قلبي؛ قلت ببدوء: 

_ أنا مابقاش فارق معایا فضيحة ولا شغلء ولا فارق معایا فعلا أي 
حاجة ممكن تتعمل بعد کدا.. آنا جيت هنا عشاد «آن» الل انت شایفاها 
سب خراب بیتنا هي اللي قالتلي إن من حقك إنك ترتاحي.. وتفهمي انك 
كنت غالية.. وان كنت بحبك.. بس إحنا فشلنا زي أي اتنين بيفشلوا.. 

كيف تعرف أنك في علاقة مسمومة؟ 

4 ۷ - «کلنا سامون.. تختلف درجات السم وقوته واحتواؤہ.. لکن 
ف التهاية كل البشر سامون.. لو رأيت الشريك يبث سمه فيك ابتعد.. لو 
رأیت نفسك تبث السم في أحدٍ ابتعد. . العلاقة السليمة معادلتها: (لا ضرر 
ولاضرار).. فقط احترام ومعرفة لذلك السم والابتعاد عن لمسه طول فترة 
العلاقة.. هكذا تنجح العلاقات».. 

وقلت الفارق الوحيد الذي أدر کته : 

بسن اللي بفر ق البني آدم toxic»‏ عن ک ھھاس ت اذى الفعل 
يا «أسماء».. تدمیر حياة بني آدم.. وأنا عمري ما هاشثار اي أأذي واحدة 
قلتلها إن حضني هيفضل بيتها لحد ما أموت.. و - ام قتشم لحد ما الانتقام 





۳:۶ 
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رق آسسن۔ 

J تمت‎ 

و We‏ مك بحا موب oe‏ ای ولا باس 
0 انی رمق ےاج ا وه Pes, Pipi‏ 
5 هداد لع لى 
Ket‏ نیا بداخلل؛ | 7 

Sea‏ ای اد ےت 
الل بیجیبلك حقك؟ لو دا برضيك كمي "يه . هافضل عایس ومان 
ویاحاول أعافر عادي. salen‏ 

وهززت كتفي WE‏ 3 

_ آنا و انت أذينا بعضص: ومن قبل حتی تتجور. Foie‏ انز 
على کل تفاصیلی. . وأنا ضعقت واستسلمت عشان شایف ! ان ماقیش 


cl.‏ حاه لت تسيطري 


فا منك sl‏ 
إن حياتي تمه تیقی earl‏ . وانك كفاية مستحمله مرضي ستحمل 
حاحة. . 
وفجأة بعد حملتي تذكرت.. 


تذكرت الأمر التاسع الذي تركه «عيسى؟» من من دون أن يقوله.. 

و حون AS‏ رشردت قليلا؛ ثم بضت. نزعت عني 
لعبة كشف الکذب قلت قلت وأنا أنظر إليها برفق: 

کوک ن جبت اخري. انی دی سيدا . aes‏ 

ام امل عن الداسين خر ; ننه آخر مرۃ في حياي. 
وقلت: ,< ۱ 

GT‏ اسف يا «أسماء) على کل حاحه ath y‏ بيجي الیوم 

اللي تساحيني فيه من قلبك.. 
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الهم زال والحزن راح واختی 
خدني العجب وسالت روحي سوال 


Lil‏ مت ولا وصلت للفلسفة؟ 


عجبی! 
صلاح جاهین 


جلسوا جيعًا فى صالة السینما الواسعة.. 

كنا فى مھرجان سينيائي في القاهرة لافلام القصيرة والافلام التسجياية. 
استطاعت «سير|» بعلاقاتها أن تدخل الفیلم في قائمة الأفلام المعروضة لي 
الهر جان.. 

وقفت GIG ce‏ القاعة مرتدیّا بدلتي الفخمة في أول یوم یعرض فيه 
الفیلم؛ بجانبي تقف «سيرا» ترتدي فستانا لامعًا و سك یدي۔ _ 

اتسمة».. عم اغریب».. ا حمودا.. «حال».. «سنتانا».. أبي وأمي 
وأختی.. «آن» و اسیرا" و 9دریة» و اشمس» وایاسین".. 

مرت ثلاثة آشهر منذ مواجهتی مع «أسماء».. 

ول اکن لأصل إلى هنا من دون تلك الواجهة الأخيرة.. 

كانت آخر قید لا بد من الانعتاق منه.. 

آشاروا OF AY‏ وقت كلمتي قد حان» شدت «سيرا» على يدي. فذهت 
وقدمی ترتجف حتی وقفت مسکا میکروفون» صغیرّاء تأملت کم الناس 
الوجودین لیشاهدوا القیلم وارتجفت يدي آکثر.. ابتلعت ريقي في خوف. 


نفس عمیق.. ۱ 

وابتسمت مشرقاء داخل اعیسی الصغير» يبتسم في فخر ويضحك في 
جذل.. 

قلت مُرحَبًا بالناس: مكتبتك 


- النهارده هتشوفوا معايا فيلم تسجیل.. مشر وع PRIM‏ عمري.. 


آو ل فیلم وثائقي من إخراجي.. 7 oft‏ 





jas S93‏ ريط من الحضور في قاعه LIE‏ رایت انتسامة فحر 
ترس هل aay‏ «آ۵ tt‏ شرت إل adel‏ ع Se‏ 
الاضواء.: وصهت اللجميع خظات:. 

وبدأً الفیلم.: 

٠٠ عل الشناشة السوداء اسم «براح.. رحلة اله‎ LS 

| ا- اعیسی الشواف".. 

اخترت اسم «براح» للفیلم» شیء ما بداخلي كان يشعر دات أن هذا هو 
أكثر شىء احتاج إليه» بمعناه اللفظي أحتاج إلى مکان واسع SLE‏ من مظاهر 
الحياة لأجلس فيه وحيدا آستجمع شتات نض بعيدًا عن كل شيم ومعناه 
معنت ذلك التناقض العبقري فيه.. عندما قرأته معكوسا.. 

اکعششت Ol‏ معکوس حروفه هو احارب*.. 
إلى )1 ,4 المطلقة» واستمرار حرب لن تنتهي آبدا.. 

ابتسمتٌ وأنا نظر إلى الاسم بفخر دامعا.. 

ظللام تام.. 
الشاشة وينظر إلينا في براءة ويضحك ضحكة واسعة بوجهه كله.. 

وجه «على»ء أخي الصغیر.. 

تمت كتابة اعل عبد الا خر العسالء رحمه الله.. الأخ الأصغر.. 1ل 

سمعنا صوت «عيسى الصغير» يقول ل«علي» IA‏ 

- أديني سمعت كلامك ولعبت معاك زي ما لعبت EM ae‏ 

نظر «علي» حوله في فرحة صادقة» لم يصدق gil‏ سأشكه ني مشروعي؛ 


كان في تلك الرحلة بين حرية الطفولة وقیود النۂ نوج ۲۰۶ 












_ فين اللعبة؟ 

مر وت اغیسی 
_ هاسألك أسفلة وتجاوب علیها بصر احه: 
ليقول «علی" بلا مبالاة وهو ينظر حوله: 


الصف ۸ من لف الكاميرا: 
. عشان ٹر ديهليها لما تكبر.. 


_ أنا مش عاوز اگبر:. 

يدوي ضحكة خفيفة في القاعة من براءة علي وصدفه وهو يقو ٠‏ 
4# * ۷ 

بعد آن ترکث «آسیاء» ذهبت إلى السادس من اکتوبر آنا و«أن؟.. 

+l pow ذهبت إلى‎ 

ما إن فتحت الباب ورأتني حتی قلت بابتسامه: 

أنثى اطدهد ابر انة.. 


ضحکت وعيناها تدمعان» فهمت «سبرا» من جملتي آنني تذکرت کل 
شیءء ذهبت تجاهها بسرعة حتی احتضنتهاء استقبلتني بعناق طویل؛ بکت 
فيه ls agus‏ هناك ثقلا اختفی من فوق صدرهاء قالت وسط بکائها: 

وحشتنی قوي یا اعیسی".. 

ضممتها لصدري أكثر باشتیاق حقيقي.. ذلك الاستقبال الذی كان 
يجب أن أستقبلها به منذ أن آتت يوم عيد ميلادي.. ١‏ 

مسحت عل رأسها بحنان؛ قلت بعينين دامعتين وابتسامة: 

آنا رجعت خلاص.. اعیسی» صاحب عمر ك رجع.. 

لق تحملتي الجميع كثيرًا.. 


حان وقت العو دة الحقيقية.. ©« Lis‏ 





_ ليه مش عاوز تکبر يا اعلي»؟ 
قال :عل #بشقة وهو يشير إلى صدره: 
-عشان آنا مش هاكبر. : الكبار و حشین وبيزعقوا ومش بیحبوا اللعب.. 


ضحکة ٹائیڈ وابتسامة واسعة على وجهي من رده التلقائي: ليقول اعيسى 
الصغير ۷ بسرعة: 

قول بقی أنا حطيتك في الفيديو دا ليه؟ 

قال «على» بسعادة وهو يبز قدميه: 

عشان أنا الل اديتك فكرة الفيلم ذا.. شفت البرنامج بتاع الفيديوهات 
المضحكة دا عل التليفزيون.. كان فيه طفل عنده عشر سئين بيكلم نفسه 
وهو عنده 4 سنین.. كان فيديو دمه خفيف قوي.. قلتلك تعمله ليا وليك.. 

ليتطور الأمر في عقل إلى كل تلك اللعبة الطويلة.. 

أظلمت الشاشة 250 وبداً الفیلم بعرض الأحداث بالترتيب.. 

بدأ الفيلم بأول کلام لاعیسی الصغير' معي» كان يظهر في نصف 
الشاشة واللصف الاخر أقف آنا عندما صوّرتني «سيرا»» تأملت ردود 
فعل الجميع حولي» ابتسامتهم ا حنون.. دموع عين أمي التی بکت بشدة 
عندما رأت (fer‏ والماضي بعینیها.. 

سمعت ضحكاتهم العالية وهم يرونني أرقص وأحاول أن آجاري مهارة 
اعیسی الصغم !.. 

نذهب من الأمر الأول إلى مشهد حوار «محمود الصغیر » وا حمود الکبیر'.. 
J‏ یکن لقاء مثمرًا؛ لان «محمود» لم یتغیّ كثيرًا.. حقق معظم أحلامه.. يحتفظ 
في حياته بمن يحب أن محتفظ بهم.. لکن ضحکته الصاقبة م حو ایدم له أنه م 

تتخلل اللقاء أحداث عثوري عل الکنز الأول.. ‏ :+1۸ 


في الدرسه.. 
لا تذ کر آزا ما حدث J‏ الشهر الاضی ul‏ انامل استمتاعهم.. 


٩ 4 & 

دكت لی «سیرا" كل شیء يومهاء وظللث أسمع ميغ دون أن أقاطع. . 

منذ أن تر کتها في الخامعة» أثبعت نفسها تمامّاء لتترك والدیها في آخر iw‏ 
ها فی المامعة ا فترة قاسية من ANI‏ لتقابل ala ae‏ ١٢ء‏ الشاب 
الذي يحاول أن يبدأ شركة انتاج» وقعا في حب بعضھم| البعض؛ تزوج' 
وأنجبا «آسر ۷.. 

جد «سیرا» gel ie‏ من نفسها.. 

اسيرا» لم تحب حقيقة أنها أم.. 

أزعجها ذلك الخاطرء ذهبت إلى أطباء نفسيين» هي تحب ابنهاء لکن 
تلك الأمومة التي SZ‏ عنها أنها في طبيعة كل أنثى لم تكن بداخلهاء تشعر 
أن ابنها قيد رهيب يذهب بمستقبلها ا حر في اتجاہ آخر GLE‏ 

لأكتشف تشاہنا.. آنا سمي في مرضي واستسلامي.. وهي سمها في 
حلمها و آنانیتها فية.. 

بطبيعة الحال» خانها abo)‏ بعد فترة قصيرة من الزواج. . ف البداية 

IEE:‏ ألا يُظهر ذلك. . لكنه مع الزمن أصبح مهملا ويعترف 
ها بخيانته صراحة.. لتتفق معه أن علاقتھما منتهية؛ لهذا السبب قالت ابا 
منفصلة منذ عامین ولیست «مطلقة».. اتفقت معه أ ل يمعل ما یشاء من دون 
أن یمسها.. في النهاية ستظل هي Gad‏ حلمها بعيدًا كه 

لتمر أعوام: تتجخ (سیرا» عامًا تلو الاخر ويكبر Wel)‏ و حت «مصطفی) 
فتاة أخرى أراد أن يتزوجهاء فاشترطت عليه Ol‏ يطبن سب . ۱ 

م قانع ١سیرا؛ء‏ بل شعرت بالراحة» أكثر ما كان يؤرقها هو ابنها «آسر».. 

ال »\ ل 
ليتم سؤال آسر»» الذي بلغ من العمر عشرة أعو ام ع . ۰ ادا OLS‏ د بد 


أن یعیش مع الاب أم مع الام لبختار آسر؟ _ >ebook’ Page;.Mktbtk‏ 
وزو جته Meth)‏ 

سے یف راہ مصدومة أتها بالفعل AT‏ فاشلة.. 

.ا شس ہرد سی IN‏ 
ر تلاحظ و يشغلها إلا حلمها.. 

١ ۴‏ کیا رمات في یماوع اتی اسا ر ر ١‏ 
رن حلمها وشوقها لاه الذي ل تعد تراه 11 یو ما واحدًا في الأسبوع.. 

رها | تنس «عیسی؟ أبدا.. 

ا als‏ روز تفي نجاحهااكئرءتابعتي من 
عل صفحات التواصل IM‏ وانتظرت حتى يأتي الميعاد.. 

الغا والعشروت من أبریل٠.‏ 

و یث لا 

احتقن وجه أب GIS‏ مشاعره» وهو يشاهد الفيلم معناء في مشهد فبر 

تخلله لقاء له ولأمي مع ماضیھما.. 

...ے رل يني ie‏ آن احقا لا بلاحظ.. کي 
عل الرغم من ظلام القاعه رایتھ.. 

دات ما آلاحظه وهو لا يدري.. 

la‏ آی مع ماضیه كان وف دا مقا لا يختلف عن ترکه رسال سا 
لللاد: ey‏ تکون بصحة كويسة».. وتلك ا حملء کیا قلت من قبل؛ کل 
شیە موضوع عليه علامة «صح» فلن يتغيّر a gt‏ انت الواحيد الي 
تر تسم جانبه علامه (Las)‏ كبيرة في مربع الابن x QE‏ - 
ما أمي» فکان لقاؤها مع ماضیها كله أسئلة» تطلمئن في te‏ مستقبل 
كل من أولادها.. SIL.‏ عن أي كأنها تطمئن عليه ني dd EEE‏ 


يكن آي و المشروع لکنهیا وافق 

۱ کو وس یس مات لش dn‏ عغر اهن CONG‏ 
العالت. لتتهار.أمي آمام الکامیرا في البكاء.. 

ہی جا 6ه 

يكت «سیرا» بعد أن قالت كل ما فی صدرها في ذلك الیوم» كانت 
جالسة عل مقعدهاء فتهضث أنا وركعثٌ بجانبها واحتضتتهاء وبداخلي 

ذلك اليقين.. 
: پتستت «آن» وهي تراناء غمرّث لي فابتسمثُ» لا تفهم شي 
آبعدث «سيرا» قلیلا ونظرت إلى عينيها قائلا بحنان: 

انت مش قادرة حبی» صح؟ 

أومأت بر آسها إیجابّاء قالت دامعه: 

_ مش قادرة أحب غير اللي فاضل جوایا.. 

فقلت آنا مبتسما: 

وآنا مش قادر أحب.. آنا زيك.. 

وقلت بہدوء وآنا آشعر براحة غير طبيعية: 

الحب مهلك.. الناس بتحوله لامتلاك وغيرة وشك ونقص.. واحنا 
اللي بینا آکبر من کدا.. 

- بس إحنا مش هنعرف نطير من غير بعض Gh‏ وانت عاملین ري 
الروحین اللي ماینفعش یفترقوا.. فهنعمل معادلتنا | ہیی ,6بر ضي الدنیا 


امي منذ ثمانية عشر عام یدر کان اشدف من 


تلك البلهاء 


rg aa‏ سسا 
ا ا Sa‏ یں توبات إليها اتحل كل ما نحن ۳ 
» # ۷ 
: بر RAR‏ 
te‏ رایت ر ا وهو يشاهد ذلك المشهد الذي يصفعني Te‏ 
لقاؤه بيئه وبين ماضیه.. 
r. Ce‏ 
أثبت أننى بالفعل ذهبت al‏ ا جن آنه te‏ من BD‏ 
وى أن اه کن مع هو eS‏ وی 
الحقيقية حدثت مع «أسماء»» وب أنه هو و(أسماء» الآن صديقان وربا AST‏ 
نت أن إخلاق یی هنا الائنينَ مقا هو اشم حل . 
نظر ال عم اغريب» بفرحه وقال هامسا رافعًا إصبعين: 
_ وی تاش مر آیقی بطل في أفلامك.. 
لأق J‏ بصدی: 
_ انت بطل حياتي كلها يا عم اغريب”٠:‏ 
۱ ون الا dl‏ ضتحك قي حنان وهو يتابع المشهد في استمتاع.. عندہ 
اعطانی الكاميرا.. 
لننتقل على الور إلى خامس الکنوز.: 
ویظهر ا خصاں يركض وراء النسر ی ماس ؛ خلفه أغنية ابراين ادمز) .. 


جد tH‏ # 
قلت ل«سيرا» التي كانت تنظر | ذاهلة بعد ما قلته عن خطتي؛ لأبتسم 


وأنا أقول بيقين: ظ 

الأمر التاسع من «عیسی» كان إني أبقى معا با «پی(*3:ٍِ أفضل 
جنبك باي شکل من الاشکال.. ای عمری ما SEAL al‏ ,. ۱ 

7 LATOR شار ا:‎ cath ال‎ oi. 





و کان حارف ان لو وجعت هاعر فب |> الیاسع لو حدي.: 


۷" 
اون دا کی هي dl‏ اس را١‏ في الجواب.. رشان کدا حکی أول 
مرة اثقابلنا فيها.. 

Ls‏ ندور ي دو اثر من اضر به ) من الو حدة» من الا Sgn‏ اکر 
لمشاعرنا.: 

ee‏ اك ريسلل شر ی شور ہت 
حدران الأمان اللضمٹھ.. 


کا ریف I a‏ ےی 
ا adhe‏ ا ما ead‏ ابش نم علط بين ال نحص ۳ 
ےک من تب پیت من چب كل ود 

لکن هذا الشخص ل ولن یکون اطبیب ۰۰ 

فر الات الذي ينتار أن بل بجانبك ويدفعك إلى اذ بج من 
ظلام خوفك داٹھا.. ظ 

ll as‏ بکل Mth pe‏ ما کانت.. وتتقبله آنت أيضا.. 

ظلمت «أساء» عندما ظننت أنها هذا الشخص. وظلت هي عمره 
a‏ ا ولا تبرت کیف og‏ نظلت في دائزة الثبك. 
لتدمري وأدمرها معي.. 

قالت «سيرا» غير مصدقة: 

_ انت اتیننت؟ انت كدا هتقلب الدنيا عليك وعليا.. 

قالت «آن» بقلق: 

Di reso‏ الوب ا 

قلت مشيحا Sry‏ وأنا آرفض كل هذا ا خرفنے 

- کل دا مش مهم.. و ہے 

ونظرت إلى «سيرا» WG‏ < 
۱ 7 وهي خارفین نا مشن پنحب بعش ., وی ارفین إننا مش 
خاینین.. یبقی طز في الناس کلها.. 


cist,‏ وأثا اضرب غلل صدري برفق: 

_ آنا زهشت من کل حاجة بتشدني لشغحت.. عاو 

لتبتسم اسبرا* وتنظر إلى «آن» الدامعف لابتسم و 
لی وب :: 
uly‏ كنت وما زلت اکثر آهل الارض إقناعا.. 

9 O با‎ 

بعد مشهد اخصان فيفیلم الرنسوم التحرکةه والتقل بين الاي وا ر 
ران میتی اصذقاتي؛ وقراري الفعل آن ابدا في تصویر EA‏ 
اعت سم ا .رابت دود فمل التاس في تہ اللحظه اللي غا ر 
الخاضر مع الاضي.. عل الأغنية الرقيقة.. صفق «أحمد' و«اجنى» بعد انتهاء 
ب جع لا مها لکنها متته بخجل وهي تضحك» في حين بدا في 
نی زوجها تأر وانبهار جدید.. أمسك يدها وقبلها في حنان.. 

لابتسم وآنا أتأمل كل ما بحدث حول.. 

رفصی مج أصدقائي وأغنية ( یه الأساتوك ده» يتخلله لققاء «حال) مع 


ز آبقی خر وبس.. 
انا أغرف أن ظني 


ماضبه. 
ثم لقاء (سنتانا) مع ماضيهاء تسليمي الکأس.. 
كل أغنيةء كل إحساس» كنت أقرؤه على وجوههم وأبتسم في سعادة.. 
حتى أتى مشهد لقاء (سیرا) مع ماضيها.. 
ليبدأ كل ما خططت له في التنفيذ.. 
 #‏ سے بد 


مرت الشهور آسرع ما أتخيل.. 7 
"thi th 1 1 9 ١ 5 - 2‏ 
آکملت بصویر Jali‏ الفیلم Lane‏ | خطتي» CAS‏ وأخذت كل اللقاءات» 


ى في مام السباحةه وشهقة الناس من حظة الحرية التي ضفرتها 


ااغريب» و «سنتاناا tuls‏ ودخلتٹ الونتاج 


ويها مع أصدقائي ومع ۳۳ 
في استو دیو حا أصدقاء سير ۰۰۷۱ 

عندما گنت فی مراحل الععدیل في الفيلم؛ فتحت ذلك الفیدیو الآخر 
ایی اند میں UNG ale‏ 


يقول باپتسامه: 


زیت أول فیدیو لاجد «عیسی الصغير' 


_ حققت أحلامك؟ انت بتضحك علي 
بتاع الکتیب وبلاش استعباط.. 

: مت 66445 فحت 44 
les‏ سوی کلمه واحده. 

«عد للقبديو الثاني.. الذي فيه الأمر أو CSS‏ 

ل أفعل شیا سوی أن ela‏ وا بت ایام نتواصيلة تی يوي 
الفيلم ALE‏ 

با قاب ترج ہیی ق مکان من کر 
الا لو عدت إلى نفسي.. ذلك القیدیو الذي أعطاني كل شيء ينقصني.: 

ps‏ (اعل) أخي الصغیر.. 

ل یکن جرد فيلم :ر 

كان تو ثيقًا لحالة لا بد أن یعرفها احمیع.. 

لہ 

نع ماضیهاء وضعث لقطات سريعة لناطول أخدات اغ م 
كيف كانت موجودة داتاء مزاحنا وإصرارها على الاستمرارء فبديوهات 
قديمة عندما کنا في الدراسة معا.. 

لد الذي أعدت تصويره خصنيضاء كي أعرضه نافیل امام ا جم ٠‏ 

بدأ الشهد بوضع ad‏ الكاميرا على سور ال كلح درت الا غنية نفسه 
التي رقصنا علهاء لترقص عليها بالفعل» ثم نقبّل بعضنا البعضل قبلة طويلة 


الا فلام لأحدها كلها قصيرة؛ لا يوجد 


في لقاء سرا 


نی bat‏ عناقا أطول.. 
[ يمد نال ا خا ۳ 
حاء الأمر التاسع: 
×× مسمس ]| 
Witten, 7‏ ۱ 
ا ا ات و شر اق A‏ ود 
Cer.‏ ی 
حو لتا «آن» واشمس 


على شاطئ البحر .. 


1 وادرية).. 


کک اي ده ده 
راهم 
يقول: 

_ مبروك يا أولاد.. 

Pela pS رن اي تقو‎ asia leek 
ويقيني..‎ 
ا میگ لاما لحا ف من خضبك ع‎ 

سا حنی.. 

ور hel‏ لیا من دون آن حاف من قیود غضبکم» وین كل < 
اعتار آمان الأرض.. 

انا وجل وأخطات ولا بد أن آواجه آخطاني کر جل 

لا كشخص يخاف یقتم وہرب من کل حقائ tthe‏ 

ى el‏ تعبت لقطة فرحنا وسط قليل من أضدقاننا ادوج ر ر 
لحظات قصيرة» ثم يظهر وجه «علي) المبتسم ثانية ليملا الكناشة: وصوت 
«عیسی الصغير» يسأله: تت 


بن تقول ad‏ اتك کیان ۱۸ سح" 

فكر (her‏ في ذلك السوال الاصعب في عمره 
و قال بصدف: 

_ كتير قوي یا اعیسی 

ارتجف قلبي للمرة الآلف كلما سمعت 
راوق, ات اغیسی الا وهو یغد 

ا ا nate eles ae‏ 
Ue‏ ول بقی عاوز تقول یه لنفسك بعد ۱۸ من" 

فگر (jer‏ لحظات: ثم نظر إلى الشاشة كانم عرف الا جابه فجأة» وقال: 

_هابقى طيار عشان آفضل داي طاير في السا .۰ وهافضل آلعب پراحتي 
زی دلوقتي ومش هاکبر أبذا.. 

ثم شرد قلیلا ونظر إلينا قائلا بلهفة: 

a ١ 0‏ أصمل ls‏ ری اراوح ONS‏ 
سنة ماشوف فیلمك دا في السینما معاك.. 

دمعت عيناي لتختلط دموعه) بدموع عائلتي كلهاء العائلة التي Y‏ 
ينقصها إلا «علي» وجدتي وجدي لنکتمل.. 

(عل؛ء الأخ السليم بلا مرض» الذی ذهب تارگا أخاه المريض يحيا في 


SU‏ لكنه هز كتمه 


097 ماحدش بيضمن يعيش كل دا.. 
جملتہ تلك التى قاضا el ws‏ 


سے 


کاته. 


«علی»؛ الذي لم يُعطه القدر ثمانية عشر عام مثل لیکتشف نفسه بل 


وأصدقائي نلوح عالیا مودعین... ہد 
ظهرت كلمة «النهاية»» ليصفق الجميع تصفیق ل آتوقعه» ابتسمت 11 
أمسح دموعي بسرعة قبل أن تعود الإضاءكم ال حولي الناس مهن 
ج مو و قت سیط ووجدت آی یقف متأبطا ذراع أمي ينظر إل وا 


سیر ٩۱‏ الو Maal‏ بجانبي بدو ۰ 
رمقت آمي التي وقامت يبدو 
ابتسم آي فجأة و قال بابتسامة حنود؛ ماز حا معي کمادتنا: 
مشن هادفعلك حاجة في الطلای دا.. 
نظرتٌ إلى #سبرا» بابتسامة» ثم قلت بهدو*: 


علیها الخضب؛ دموعها ظاهرة في عينيهاء 


_ مش هیبقی فيه طلاق.. 

وقلت بداخل: لانه لا يوجد رواج في الأساس.. 

كل مشاهد الزواج في الفيلم كانت مزيفة تھاما.. 

کر ل اسل ال ےلت عندمايزئ oP Cam‏ سیرا؟ وهي تقباني 
داخل فيلم» فزواجناالمزيف في النهاية سیجعل الأمر كله ينتهي بلا ی 

لو اختارت Mello‏ الانتقام وحاولت أن تفضح الدنياء سیعر ف الجميع 
Gl a‏ کات لقطات من فیلم تم عرضه بالفعل.. سیظن الجميع لم“ 
طویلة أننا آنا و«سيراة زوجان.. ولا أعتقد آننا سنفترق أبذًا.. ما دام ب 

ماگ 

SST‏ آنا أو «سیرا» على استعداد نفسي للزواج الا 

ذا بینی وبين «سيرا» ما هو إلا صداقة عبرت حدود الحب بمراحل: : 
وهذا ما لن یفهموه NT‏ 
قال آي بہدوء وهو يصافحني: 
ررك الفیلم کویس.. وربنا يكرمك في حیاتك.. 
وصافح «سيرا» بہدوء یکتم خلفه أعاصير كعادته: 
مبروك يا بنتی.. خدوا بالكم من بعض.. 
وانصرف خارجًا من القاعة خلفه أمي الباكية ماوت کنمه واتحدة. . 
ساد صمت حرج؛ افتریت (Glow)‏ واحتضتنی Bend‏ أذني وقالت: 
ols‏ نفسي أدرّبك لرقصة فرحك.. 77 
ربت على کتفها وأنا أرمق «سيرا» التي ابتسمت لى في سعادة حقیقیة.. 


أ 














Ae‏ و 


14 kthtk 





ختام 


جلت أمام الكاميراء بعد مرور تسعة آشهره في شقتي الجديدة عى 
زلا سا انظر إلى سرا التي وقفت خلفها تبتسم في فرحة. 

قلت وأنا أنظر إلى الكاميرا: 

_ ازيك يا اعیسی!.. الفروض دلوقتي یبقی عيد میلادك ow OES‏ 
أنا له ۳۱ سنة.. 

و اعتدلت فى مقعدي قائلا: 

ا لفروض بقیت مخرج معروف فوي.. احنا رايحين نستلم جايزة آحسن 
نبل د جال فيالهرجان..يعنيمالکش حجة. بقيت EP‏ وواخد ج بز" 
ahs‏ 

ونظرت إلى الكاميرا مشيرًا إليها باصبعي: 

وعارف إن حتى لو المرض ھجم عليك. هتعرف تسيطر عليه.. إحنا 
رجعنا نتعالج من دلوفتي.. وطول ما انت معاك اسر" فأنا مش خايف 
عليك.. هتعرف تخليك تسند علیها حد ما تقوم تاني. . وهي متعرت تسن 

و أکملت بابتسامة: 





_ الرة دي مش هيبقى را فلا کف ی 
را اطا و شرفت أعينا تسلّم نفسها وتنا ر ره وت 
Jul‏ بھی اتشغل ومشی.. ادر یه" بقست مذیعة حلوة.. و شمسا بقت 
رسامة حميلة والدنيا اتشغلت بيهم:. أبوك وأمك صالحوك بعد * شھور.. 
وبقینا عايشين في شقة جدیده مافیهاش ذكريات وحشه.. 

وايتسمتٌ ابتسامة tole‏ وأنا أقول: 

_ وطليقتك انجوزت احسام) صاحبك.. رينا يكرمهم سعصی و یه فقو | 
ینسوا وجع الدنیا سوا.. 


وأخذت نفسًا عميقا وأنا أقول: 

وا ده لا کل العرض الا ول sole‏ ا جحذید.. عم ر 
بطل يخاف وفتح as‏ إنتاج.. وآنتج الفیلم بتاعي کله.. آنا اللي کاتب 
الستاریو وخرجه.. واسیرا" هي البطلة.. دعواناك ینجج.: 

و آشر ت إلى الکامیرا قائلا بابتسامة: 

_ ولو مانجحش Le‏ إنتاجه وانت مخرج مشهور قوي كدا.. 

ضدكت سرا" فى حنان؛ فأشرت إليها أن تأي» عقدت حاجبیها وأنت 
لتجلس بجانبي وتنظر إلى الكاميراء قلت وأنا أربت على کتفها: 

ta‏ کل حاجة في الدنيا بتستمر بعلاقة الحب.. فيه ناس اتوجدوا في 
ایا oles‏ تون خسن .. من آول حد زي عم «غریب» Ad‏ ستتانا».. 
ابعد عن أى حد بيقيّدك مهما كان مین.. أي حد يقولك ماینفعش.. أي حد 
يحاول يسيطر عليك.. ماتفضلش غير مع اللي عاوزك أحسن وبيشوف النور 
جواك يا اعیسی) يا كبير فوي.. 

وآشرت بيدي بالسلام کعادت.. ہک راء 

انات E‏ أضغط على الريمرت لاو قت التسجیل.. 

كانت رحلة طويلة.. یہ 

رحلة من قلب الواقع لا تو. 
کا توجد فی نہایات الروایاد 


ا ۳/۸ 
يها حظات ذروة ولا نہایات كاملة 
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ae‏ وم أنسى ما فعانہ في آخر ليلة في مراجعة الرواية.. 

مد نید all‏ :هنا اس نفیب عنهم فتراتٍ ثم نعود للکتشف أنهم أ لزب 
0 شا لكل كلمة جغلتني أعمل أكثر حتى أطوّر من نفسي.. 

شےاء الماريه: الصديقة الدائمة والعنی الحرفي للاخوۃ النادرة 

شيرين سامی؛ شکرا لكل الآراء المهمة التي ساعدت في تعدیل العمل. 

د. آلاء زهران: سعدت بملحوظاتك الهمة ومساعدتك ومحبتك الرائعه. 

بسمة الخولى: شكرا للدعم الدائم والعطاء المستمر. 

محمد عبد القوي مصیلحی: الغائب الحاضر والصديق الذي أعشقه.. أنقذت 

كل شيء في اللحظة الأخيرة.. یعلم الله مدى حبني الصافية لك.. 

ols 

القراء الأعزاء.. أنتظر آر اءكم وانتقادائكم و أسئلتكم.. فى هذه الرواية بالاخص 

ولا کلمانکم المشجعة في الرسائل والتعليقات.. كنت سأستسلم لأشياء كثيرة 

pd‏ أتأخر Apes‏ لکن تعليقانكم جعلتني أشعر بالحياة.. فشكر خاص 

وكبير لكم. وأمنى دائ] أن أكون عند حسن ظنکم وألا أحيّب آمالکم أبدًا.. 


محمد صادق 





